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المقدمة 


هذا الكتاب يضم ثمانية فصول كل منها عبارة عن دراسة لواحد من أشهر 
كتب التفسير القرأنى » وهذه الكتب هى ١‏ جامع البيان فى تفسير القرأن ) 
للطبرى » وه لطائف الإشارات © للقشيرى ٠وه‏ مجمع البيان » للطبرسئ » 
و« الكشاف » للزمخشرى » و١‏ فتح القدير» للشوكانى ٠‏ وه فى ظلال 
القرآن » لسيد قطب ٠‏ و تفسير القرآن بالإمجليزية لملك غلام فريد (الأحمدى)؛ 
و١‏ مختار تفسير القرطبى »© لتوفيق الحكيم . والأول » كما يرى القارئ » هو 
أكبر كتاب فى التفسير بالمأثور » والقانى من أشهر تفاسير الصوفية ٠‏ ولعله أيضا 
أكثرها اعتدالا » ومثله فى الاعتدال تفسير الطبرسى الشيعى « مجمع البيان » » 
والرابع هو أشهر تفاسير المعتزلة ... أما 9 الظلال » فهو أكبر التفاسير العصرية 
سيرورة ... إلخ . 

هذا » وقد حاولت أن أكون موضوعيا قدر طاقتى فنبّهت على فضل كل 
واحد من هؤلاء المفسرين » ولكننى فى ذات الوقت كنت صريحا جدا فى انتقاد 
ما رأيته محلا للانتقاد » وكان منطلقى فى ذلك كله ثقافتى اللغوية والنقدية 
والدينية . 

على أن ثمة شيئًا هاما أحب أن أشير إليه هنا » وهو أننى أثناء دراستى 
للتفاسير القديمة قد تناولت أهم قضايا علم الكلام الإسلامى من وجهة نظر 
جديدة فلم أبال أن أوافق أهل السنة أو المعتزلة أو الصوفية مثلا على طول الخط » 
بل كان معتمدى على النصوص القرآنية فى امحل الآول والاحاديث النبوية فى 
امحل الثانى » مع الاسترشاد دائما بر وح الإسلام واتجاهه العام . أما بالنسبة 
للتفاسير الحديثة فقد أبرزت ما تناولته من قضايا تؤرق بال المسلمين : فى العصر 
الحديث مع فضح انحرافات الأحمدية عن سبيل الإسلام المستقيمة . وآمل أن 
أكون قد أتيت بشىء نافع فى هذا المجال . 


( جامة البداهفى نفس القرأن » 


الطبيرى 


)فال٠١_هاآ؟:(‎ 


يقع تفسير الطبرى فى ثلاثين جزءا تشغل أثتى عشر مجلدا ( نشر المطبعة 
الميمنية بمصر سنة ١117١‏ ه ) . وأول ما ينبغى أن نقف عنده هو منهج الطبرى 
فى هذا التفسير . والواقع أنه ليست له طريقة واحدة فى تفسير الآيات لا يحيد 
عنها البتة » بل الغالب أنه » عند تناوله لتفسير آية ما أو جرء من آية » أن يقول : 
٠‏ القول فى تأويل قوله عز ذكره : ... » بادثا بتفسير الآية أوججزئها تفسيراً موجرا 
سهلاً مشرقاً , ممهد) لذلك بالعبارة التالية : قال أبو جعفر”١‏ : يعنى جل ثناؤه (أو 
يعنى بذلك تبارك اسمه » أو يقول جل ثناؤه » أو يقول الله جل ثناؤه » أو يعنى 
تعالى ذكره » أو يعنى بقوله تعالى ذكره ... إلخ ) كذا وكذا »» ثم يورد ما قاله 
علماء اللغة فى شرح ما فى النص من مفردات وعيارات وما بينهم من اختلاف» 
ويفعل مثل ذلك مع النحاة والقراء » ثم يورد كل ما بلغه من روايات فى تفسير 
الآية أو بعضها حت عنوان : ١‏ قال أهل التأويل » » إذ إنه يسمى التفسير تأويلاً » 
ويسمى المفسرين « أهل التأويل » » كما يسمى علماء اللغة والتحو « أهل 
العربية ) أما علماء القراءات فط يوميهي : القرارا! »وقد يستخدم كلمة 


)١(‏ ورد فى ج١7‏ / ص 59 هذه العبارة : 9 قال أبو جعفر رحمه الله » » فما دلالة هذا 
الدعاء هنا ؟ أهو يدعو لنفسه ؟ ولكن ذلك أمر مستبعد ؛ وأغلب الظن » ولعلى لا أكون 
مخطمًا ‏ أن ذلك كلام الناسخ » قاله بعد موت الطيرى . والسؤال هو : أهذا الاستنتاج 
ينسحب أيضا على عبارة : 9 قال أبو جعفر » » التى وردت فى الكتاب مرات لا تكاد 
تخصى ؟ فإن كانت الإجابة ب بنعم » فهل كان هذا الكاتب ينسخ من نتسخة كان 
الطبرى كتبها بيده » أم هل كان يتملى من فم الطبرى مباشرة ؟ الظاهر أنه الثانى ( انظر 
٠‏ معجم الأدباء » لياقرت الحموى / مطبعة دار المأمون / /١4‏ 45 ) . ويؤيد ذلك أننا » 
فى مفتتح كلام الطبرى فى تفسيره سورة « آل عمران » ٠‏ جد العبارة الآتية : 0 أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى رضى الله عنه » . ثم إن أسلوب الطبرى فى 
لتفسير هو أسلورب شخص يتكلم لا كاتب يكتب » ففيه عذكلات رتكريرات واعتراضات 
كثيرة . وإنّ أدنى مقارنة بين أسلوبه هنا وأسلوبه فى « تاريخ الرسل والأم والملوك » لتطلعتا 
على الفرق بين أسلوب وأسلوب . لكننا نقرأً فى أخباره » رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ أنه 
كان يكتب فى اليوم أربعين ورقة ( د. أحمد الحوفى / الطبرى / أعلام العرب / 57). 
أم ترى المقصود بالكتابة هنا الإنجاز عموما سواء أكان هو الكاتب أم غيره ؟ هذا » وفى 
بعض المواضع جد » بدلا من عبارة ٠‏ قال أبو جعفر » , هذه العبارة « قال محمد » ( 4 / 
مثلا ) . 


كل مرة . أي) ما يكن الحال فليس: من المعقول أن نقلب الأمر فنقول إن الله 
عزيز مع المطيعين ليكسر صولتهم ؛ كأن الطاعة ذنب ينيغى أن يقلع عنه 
الإنسان! والعجيب أن قائل هذا الكلام هو نفسه الذى يصف بين الحين والآخر 
إيمان الآخرين بأنه إيمان العوامٌ » ويصف إيمانه هو وأمثاله من يسميهم « أهل 
الحقائق ؛ بما يشى باعتزازهم بطاعتهم لله وقربهم منه واستصغارهم طاعات 
الآخرين . كذلك ليس من المعقول أن نقول إن الله رحيم بالعصاة ( هكذا 
بإطلاق » وكأن العصاة جميعهم يستحقون الرحمة ) مسوّين هكذا بين من 
ذلك هرج زيل تفلي نايا متبط فى جرف روي امال أ جور 
رأبى لهب والظلمة من الحكام الذين يقتلون رعاياهم ويستنزفون ثروات بلادهم 
وينزحونها إلى مصارف الدول الأجنبية احتياطً لما قد جد به الأيام : 


وما لفت نظرى فى تفسيراته لآيات القرآن ولا أوافقه عليه أنه يرى أن معنى 
قوله تعالى على لسان إسماعيل لأبيه عليهما السلام حين أنبأه برؤياه فى المنام 
01 قينا كا > فعا نينا الوم فيو لا حكمة فيه بحكم الرؤيا , 
فإنها قد تصيب ٠؛‏ وقد يكون لها تأويل . فإن كان هذا أمرا فافعل بمقتضاه , 
رد تان او ارول لعف بن يزلل نيز اك ا ل 
يمكنك تلافيه )2'7. أى أن قول إسماعيل لأبيه : ١‏ افعل ما تؤمر » معناه على 
تفسير القشيرى : ١‏ افعل ما تؤمر به فقط » أما المنامات فلا تأخذ بها » . وهو 
تفسير يقلب موقف إسماعيل تماما من الطاعة التى لا تعرف التردّد إلى الخوف 
والمماطلة 000" فهويوجهه ويستدرك عليه أخطاءه . 
غير أن ته ملت از ل نا ران يض أن كلما قال اشير بن 
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«قرأة» وهو يستشهد عادة بالشعر وبكلام العرب أو حديث النبى يعضد به ما 
يقوله فى تفسير هذه اللفظة أو تلك العبارة . 


وهو فى أحيان كثيرة لا يكتفى بإيراد الروايات التى إن كانت متفقة مع ما 
قاله فى البداية مهّد لها بهذه العبارة : ٠‏ وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل 
التأويل » أو ما أشبه » وإن كان ثمة اختلاف بين المفسرين قال «٠‏ واختلف أهل 
التأويل فى تأويل قوله : ... » فقال بعضهم : تأويل ذلك كذا رع قال 
ذلك » » ثم يورد الروايات التى تقول هذا بادا كل رواية بقوله وعد (آر 
حدثنا ) فلان عن فلان عن فلان عن فلان ... » . وعند الانتقال إلى رأى 
مخالف مجده يذكر عبارة مثل العبارة التالية : ٠‏ وقال أخرون : هو كذا وكذا . 
كر من قال ذال 

وهذا مثال على تلك الطريقة يتحقق فيه كثير مما لاحظناه هنا توك : 
« القول فى تأويل قوله تعالى :و هيهات لجمههمات لما توعدون * إن هى إلا 
جياه الاننا ثموت ونح وما يو سبعوتين » : وهذا خخبر من الله جل ثناؤه 
عن قول الملا من ثمود أنهم قالوا : هيهات هيهات ؛ أى بعيد ما توعدون أيها 
القوم من أنكم بعد موتكم ومصيركم تراب وعظام)ً مخرجون أحياء من قبوركم . 
يقولون : ذلك غير كائن . وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ذكر من 
قال ذلك : حدثنى على قال ثنا ( أى ٠‏ حدثنا » » عبد الله قال ثنى ( أى 
جدثنى » ) معاوية عن ابن عباس فى قوله ٠:‏ هيهات هيهات » يقول: ١‏ بعيد 
بعيد » . حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرازق قال. : أخبرنا معمر عن 
قتادة فى قوله :(ة هيهات هيهات لما توعدون »© قال : ١‏ يعنى البعث ). 
والعرب تدخل اللام مع : حيهات ) فى الاسم الذى يصحبها وتعزعها منه, 
تقول ٠:‏ هيهات لك هيهات » » و١‏ وهيهات ما تبتغى هيهات » . وإذا أسقطت 
اللام رفعت الاسم بمعنى هيهات » كأنه قال ٠:‏ بعيد ما ينبغى لك » كما 
قال جرير : 


فهيهات هيهات العقيق وم به .". وهيهات ل بالعقيق نواصله 
كأنه قال : ( العقيق وأهله ؛ . وإنما أدخل اللام مع ١‏ هيهات ؛ فى الاسم 
00 : 9 هيهات ‏ أداة غير مأخوذة من فعل ' فأدخلوا معها فى الاسم اللام 
كما أدخلوها مع هَلْمْ لك » إذ لم تكن مأخوذة من فعل . فإذا قالوا ٠‏ أقبل ) 
لم يقولوا : « لك » لاحتمال الفعل ضمير الاسم . واختلف أهل العربية فى 
كيفية الوقف على « هيهات » : فكان الكسائى يختار الوقوف فيها بالهاء لأنها 
0 . وكان الراء يختار الوقوف عليها بالتاء » ويقول : من العرب من 
يخفض التاء » فدل على أنها ليست بهاء التأنيث » فصارت بمنزلة ٠‏ دراك 
َه . وأما نصب الحاء فيههما قلأتهما أانان, فصارن تا بمنزلة خمسة عشر . 
وكان الفراء يقول : إن قيل | كل واحدة مستغنية بنفسها يجوز الوقوف 


- ص صر 


عليها, رد موه واب 1 ٠:‏ نمت لست » » وبمنزلة قول الشاعر : 

سار يهنا غارة تعتوء .٠.‏ كاللزاعة بالملسسم 
قال : قتصب ١‏ هيهات » بمنزلة هذه الهاء ( يقصد التاء » التى فى ربّت ) 
لأنها دخلت على حرف : على ١‏ رب » وعلى ١‏ ثم ) ؛ وكانا أدانين » فلم 
ل فنضيا ...واجتلف القراء فى قراءة ذلك ؛ فقرأته قراء 0 
غير أبى جعفر 55 هيهات»' بفتح التاء فيهما ؛ ؛ وقرأ ذلك أبو جعفر 
«هيهات هيهات) بكسر التاء فيهما » والفتح فيهما هو القراءة عندنا 0 
الجينة من القراء عليه »230 . 

وهو فى كثير من الأحيان لا يكتفى بذلك بل يبدى رأيه فيما يسوقه من 
أراء مختلفة قبولاً وتعضيدا أر رفضا وتفنيدا » مع ذكر أسباب هذا أو ذاك . وهو 
أحيانا ما يذكر الآراء المختلفة أولا ثم يعقّب عليها بما يختاره » وأحيانا أخرى 


.١؟/1١6861(‎ 


يعكس الآية فيبدا أولاً بذكر رأيه ثم يثنّى فيسوق الآراء امختلفة كما فى تفسيره 
لقوله تعالى”' : 9 أَمّةَ وسطا 2"(6. كما أنه قد يكتفى بإيراد الروايات الختلفة غير 
ناصر رواية على أخرى كما فى تفسير كلمة 9 شهداء ) من نفس الاية والسورة 
السابقتين”؟2. وفى أحيان ثالقة نراه لا يؤجل رأيه إلى حين الفراغ من جميع 
الروايات المختلفة بل يقفّى به على بعض الروايات فى الحال معضد أو مفئدا كما 
فى تفسيره لقوله تعالى  :‏ قنادته الملائكة 299 . 


وفى كثير من الأحيان نراه يورد روايات عدة مضمونها واحد وألفاظه' أيضا 
واحدة » ومع ذلك يوردها كاملة » وإن كان فى بعض الأحيان الأخرى يس قط 
الألفاظ المتطابقة ة مكتفيا بالإشارة إلى الرواية ا 
سال 157 ٠:‏ أحل لكم ليلة الصيام الث إلى نسائكم » 07 

وفى مواضع أخرى مجده لا يورد أية روايات فى تفسير الآية أو جزئها بل 
يكتفى بتفسيره الموجز المباشر الذى سلفت الإشارة إليه من غير أن يتعرض لنحو 
أو لصرف أو يشير إلى نكتة بلاغية أو اختلاف فى القراءات كما في النص 
التالى :« القول فى تأويل قوله تعالى ٠:‏ ولا تدع من دون الله مالا يتفّعك ولا 
يضرك , فإن فعلت فإنك إِذ) من الظالمين ) : يقول تعالالهذ كره : ولا تدع 
يا محمد من دون معبودك وخالقك شيعا لا ينفعك فى الدنيا ولا فى الآخرة ولا 
يضرك فى دين ولا دنيا » يعنى بذلك الآلهة والأصنام . يقول : لا تعبدها راجيا 


سا اص مه 


نفعها أو خائفًا ضرها » فإنها لا تنفع ولا تضر » فإن فعلت ذلك فدعوتها من 
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لوا ات وين الالاحين . يقول : من المش ركين بالله الظالم لنفسه ( لعله 
تماد العادن لالجو 11 . وهو أحياناً ما يفعل العكس فيورد مباشرة 
الروايات الختلفة من غير أن يقدم لها بتفسيره المعتاد كما فى تفسيره لقوله جل 


شأنه2 ٠:‏ تلك آيات الكتاب الحكيم » ”© . وقد يكتفى فى بعض المواضع 
بإيراد اخحتلافات القراء ومناقشة كل قراءة 'فقط كما فى كلام عن قول رب 


العزة” 4 : : ٠‏ قال الكافرون : إن هذا لاع دين 000 


فا الأمرفى الحقيقة أعقد مما يرى 0000 الطبرى 
كان ١‏ يرتب من أآية إلى أخرى وجوه التفسير المروية 3 منسقة بعضها إلى جانب 


ا ا م اير منذ عهد جد 
مبكر جاه سلاسل الإسناد 6 2*7 فقّد رأينا كيف أن الطبرى فى بعض الأحيان لا 
يورد أية روايات البتة » كما أن جولدتسيهر قد أغفل الإشارة إلى ما يمهد به 
الطبرى عادة لهذه المرويات من تفسير الآية أو جزئها الذى يتناوله تفسيراً موجزا 
مباشر) . وفوق هذا فإن ذلك المستشرق لم يفصّل القول فى طبيعة هذه المرويات 
وأنها قد تأنى متفقة أو مختلفة » كما أنه لم يهتم بإيضاح موقف الطبرى من هذا 


ال 


١١5 /١١ )١(‏ . ولعل قار لد لالس ار استخدام الطبرى للفعل ١‏ يقول » بعد كل 
كلمة أ وعبارة فى الآية بمعنى «يعنى ) . 

() يونس / 35 . 

.هأ١/١١‎ )9( 

() يونس / 5 . 
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() إجنتس جولدتسيهر / مذاهب التفسير الإسلامى / ترجمة د. عبد الحليم النجار / مكتبة 
الخاغجى / 1588م / 31١١ 1١5‏ . 


أما بالنسبة لمقدار ما يورده الطبرى من تفسير لهذا الجزء من الآية أو ذاك فقد 
يطيل إطالة تغطى عددا من الصفحات كما فى تفسير ١‏ الصلاة الوسطى )١(6‏ 
الذى يستغرق من صفحة 77١‏ إلى صفحة 71١‏ ( المرقمة فى الكتاب ١ه"‏ 
خطأ ) من الجزء الثانى » أى أكثر من عشر صفحات من القطع الكبير » ؛ وقد 
يأنى التفسير موجزاً بل خاطف) كما فى تفسير قوله تعالى57) ا 
فولُوا وجوهكم شطره »© الذى لا يستغرق أكثر من أربعة أسطر . وغنى عن 
البيان أن السبب الأساسى فى هذا هو أن الروايات التى وردت فى تفسير العبارة 
الأولى بلغت من الكثرة حذا بعيد) » بينما لم يفعل الطبرى فى العبارة الثانية 
أكثر من إعادة صياغتها بأسلوبه تقرييا . 

فإذا انتقلنا إلى عناصر منهج الطبرى فإن أول ما ينبغى الوقوف عنده هو 
الروايات وأسانيدها » إذ إن نواة تفسيره هى فى الغالب هذه الروايات : منها أو إليها 
عادة ما ينطلق . إن بعض سلاسل الإسناد تصل إلى الرسول عله » وبعضها إلى 
الصحابى فقط ؛ وبعضها لا يتعدى التابعى . والطبرى فى الحالتين الأخيرتين لا 
يذكر عادة المصدر الذى أخذ منه الصحابى أو التابعى ؛ وإن أمككن القول نظريا 
بالنسبة للصحابى إنه يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . لكن هذا لا 
يصح على إطلاقه » إذ ليس شرطً أن كل ما يرويه الصحابى إنما يرويه عن سيدنا 
رسول الله . ومن هذا الأخير ما ورد منسويا إلى" ابر عباس أثناء تفسير قوله 
تعالى”4' : ٠‏ وبعثنا منهم التى عشرَ نقيبًا » » إذ قال الطبرى ( حدثنى محمد بن 
ميد قال + جد أبى قال : حدثنى عمى قال : تحدثنى أبى عن أبيه عن ابن 
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عباس قوله : ١‏ وبعثنا منهم أثنى عشر نقيباً » : منهم : من بنى إسرائيل » بعثشهم 
موي راك إلى الحيد والطاغرا فنظروا إلى للدي جاورا به من ذا كوتهم 
وقر رجل ؛ فقالوا : قدروا قوَة قوم وبأسهم هذه فاكهتهم ٠‏ فعند ذلك فتنوا فقالوا: 
لا نستطيع القعال ) ليشن المقول أ يكرة ان عباتن + انمهت 
الرواية» قد نقل هذا عن رسول الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات » إذ إن 
سيماء التزيد والمبالغة المهولة واضحة أشد الوضوح فيه . وهاك الآن مثالاً على 
رواية تقف سلسلة إسنادها عند أحد التابعين 2١7‏ » ويحار المرء فى تساؤله عن 
المصدر الشفوى أو الكتابى الذى استقى منه هذا التابعى ما رواه فى تفسير قوله 
تعالى”': 9 وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً » » الذى يقول 
فيه الطبرى : 9 حدثنى محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم قال : ثنا عيسى عن 
ابن أبى مجيح عن مجاهد فى قوله ٠:‏ وخلق منها زوجها »؛ قال : حواء » من 
قصيرى أدم وهو نائم فاستيقظ فقال ٠:‏ أثا » (بالنبطية : امرأة» 76 , إذ من ذا 
الذى يستطيع أن يدعى أن أدم قد قال هذا حين رأى حواء وأنه كان بالنبطية إلا 
أن يكون ذلك من كتاب سماوى لم يحرف أو كلام نبى مقطوع بصحته موحى 
إليه من رب العرّة . وأين هذا أو ذاك ؟ 


والطبرى عادة ما لا يتناول الأسانيد بنقد . ويحاول الدكتور الذهبى أن يدافع 
عنه هنا فيقول إنه « كان يرى » كما هو مقرر فى أصول الحديث ؛ أن من أسند 
لك فقن حملك ايهف عن جال السند ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجر 


نور يسعله اهنا قد خري ع البيةة 11714 لسن تهذا لى اللشقيقة برد دان 


() هذاء وقد وجدت الطبرى فى موضع من كتابه ( وهى المرة الوحيدة التى تنبهت فيها إلى 
مثل ذلك © يقدم إحدى الروايات بقوله : ٠‏ وزعم أهل التوراة ..) .)١8©/82(‏ 
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الطبرى لم يكن مجرد راوية بل كان عالا من علماء الأحاديث وطرقها 
وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها'!', كما كان عالا كبير) فى اللغة 
وقواعدها وفى القراءات » وله فى معظم الأحيان رأيه الذى يؤسسه على براهين 
مستمدة من ذوقه اللغوى المرهف وحسه الادبى والاسلوبى والمنطق الإنسانى العام 
وغير ذلك » فأين كان هذا كله عند إيراده لرواياته التى لا تكاد خحصر ؟ كذلك 
فهلٍ يعمل أن ننتظر من كل من يرجع إلى الطبرى » وبخاصة فى عصر كعصرنا 
بعد العهد به بعد شاسعا عن زمان الطبرى وأزمنة رجاله أن يقف عند كل 
سلسلة من هذه فيمحص رجالها رجلا رجلا قبل أن يقبل أزيرفض هذه الرواية 
أوتلك ؟ ثم أيضا كيف نقبل هذا الرد من الدكتور الذهبى عليه رحمة الله 
الو ل ا 0 
بمجرد إيراد السند فعلّق على بعض سلاسل إسناده أو بعض رجالها برأيه ؟50) 
ومع ذلك فإن الطبركيري هذه الحالك ينح إلى الإيجار زالشديد فى الحكم على 
نحو لا يشفى غليلاً لأنه لا يكاد يقول شيئا ٠‏ كما فى تعليقه على ما أورده من 
وايات في بوم نزول قوله تعالى!. : ( اليو لهات لكم د دينكم » » إذ قال : 
«وأولى الأقوال فى قت نزول الآية القول الذى روى عن عمر بن الخطاب أنها 
نزلت يوم عرفة يوم جمعة لصحة سنده ووهى أسانيد غيره» 227 . وهو تعقيب ؛ 
كما ترى » لا يقدم ولا يؤخر » إذ المفروض أن مجرد اخحتياره رواية من الروايات 
يعنى أنها هى الرواية الصحيحة عنده . 


ويقول الأستاذ محمود شاكر فى هذا الصدد إنه قد 0 تبين لى مما راجعته من 
كلام الطبمرى أن سعدلا ل الطبرى بهذه الأثار التى يرويها بأسائبذها لا يراد به إلا 
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حقيق معنى لفظ أو بيان سياق عبارة ... ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما 
فى الإسناد من وهن لا يرتضيه ... فهو إذن استدلال يكاد يكون لغويا .2١)‏ وهى 
ملاحظة إن صحت فى بعض الأحيان فهى فى معظم الأحيان غير صحيحة . 
ولن أذهب بعيد) بل يكفى القارئ » للتحقق من صدق ما نقول » أن ينظر إلى 
المرويات الشلاث التى سلف ذكرها فى الصفحات الماضية » فإن أولاها تتعلق 
باليوم الذى أكمل الله فيه للمسلمين دينهم » والثانية تتحدث عن خخروج حواء 
من موضع فى جسد آدم وتنص ديد على ما تلظ به آدم حينذاك أُوّل عهدها 
بالوجود بل وعلى اللغة التى نطقها بها , والثالئة تفصل القول فى بعث الاثنى 
ل لي 0 ... إلخ . فهل يرى 
الأستاذ شاكر أن هذه الروايات » وهى ليست إلا ثلانًا فقط من مثات الروايات بل 
آلافها , إنما تدرر على اللغة وألفاظها وعباراتها ؟ 

بل إن الأمر فى نظرى ٠‏ ولعلى لا أكون مخطمًا » يصل إلى درجة خطيرة 
حي يسوق الطيرى ( فيما يسوق من روايات فى تفسير قوله تعالى'"' ٠:‏ ومن 
. أَظلم من افترى على الله كذبا أو قال : فى إلى ارله بوت امات اومن 
قال سأرل مل ما أرل الله 1 ابعل رو ٠‏ حدثنا القاسم قال: ثنا 
الحسين قال الى حجاح غن ابن شرح عو عكرمة درا رو 
افترى على الله كذبا أو قال : أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ؟ » قال : نزل فى 
تلط اح ب عدى لين خيف نيما كان بسجع ربونلع زه . ومن قال : 
, نزل مثل ما أنزل الله » نزلت فى عبدالله بن سعد بن أبى سرح أخى بنى 
عامر بن لؤؤى » كان يكتب للنبى لله » وكان فيما يملى ١‏ عزيز حكيم ) 
فيكتب ١‏ غفور رحيم » فيغيره ثم يقرأ عليه كذا وكذا لما حول » فيقول : نعم؛ 


404 487 / تفسير الطبرى / تحقيق وتعليق محمود محمد شاكر / دار المعارف‎ )١( 
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سواء . فرجع عن الإسلام ولحق بقريش وقال لهم : لقد كان ينزل عليه « عزيز 
حكيم » فأحوله ثم أقول لما أكتب » فيقول : نعم » سواء ». ووجه الخطورة فى 
هذه الرواية هو أن الرسول؛ إذا صدقنا هذا الزعم » كان يوافق ابن أبى سرح على 
ما يقوم به من ريف وتبديل قائلاً : « نعم » سواء 6 !2١7‏ 

وم سا مسي ٠‏ فهل هذا يكفى لنغضّ البصر عن هذا 
الذى فى متنها مما لا يمكن لضمير المسلم أن يطمئن إليه ؟ فأين قدسية القرآن 
وإعجازه إذن إذا كانت « غفور رحيم ) »التى كتبها ابن أبى سرح ( الذى شك 
وكفر, ٠‏ وإن عاد إلى الإسلام بعد فتح مكة ) » و « عزيز حكيم » التى نزل 
بها الروح الأمين » تستويان ؟ ألم يكن ينبغى أن يتوقف قف الطبرى أمام مثل هذه 
الرواية ليشرح لنا هذا الكلام الغريب ؟ إن من الواضح أن توجيه الأستاذ شاكر لا 
يجدى هنا . بل حتى لو قبلنا جدلاً تسويغ د. الذهبى من أنّ من أسند لك فقد 
حملك البحث عن رجال السند » فماذا نفعل فى كلام الطبرى فى تمهيده 
لهذه الرواية ما يفهم منه أنه موافق على ما جاء فيها ؟ وهذا نص كلامه : 9 وقد 
اختلف أهل التأويل فى ذلك ٠‏ فقال بعضهم فيه نحو الذى قلنا فيه . ذكر من 
:قال ذلك : حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين قال : ثنى حجاج عن ابن جريج عن 
عكرمة ٠‏ ثم يورد الرواية السابقة . | 

ولا يقل خطورة عن ذلك أنه قد يورد روايات تتعرض لعلم الغيب بما لا 
يكون قد شاهده أحد ودون أن ينسب ما جاء فيها إلى رسول الله علله؛ ومع ذلك 
اا 0 
إلى وهب بن منبه : « حدثنى المثنى قال : ثنا إسحاق قال : ثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم قال : ثنى عبد الصمد بن معقل قال : سمعت وهب بن منبه يقول : إن 
العرش كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ثم قبض قبضة من صفاء 
الماء» ثم فتح القبضة فارتفع دخانا » ثم قضاهن سبع سماوات فى يومين » 
١557/1 )١(‏ . 


لم أعدد ليشة من الناء فوضمها فكان بيت لم دحا الأرض منها.. 206 . أفلم 
د أن يتساءل كما نتساءل نحن: من أين لوهب 
أو لغير وهب العلم بهذا الغيب ؟ أكان حاضر) خخلق السماوات والأرض أم ماذا؟ 
أي من ذلك كل أن بعض ما وو فى هذه الي ليس أكثر من كلا ل 
ر س له ولا ذيل » إذ كيف يضع الله الطينة التى دحا منها الأرض ( وهو ما يعنى 
أن الطينة هى الأرض كلها قبل دحوها ) مكان البيت (وهو 01 
الكعبة » التى هى جزء ضميل جد) جد من هذه الأرض) ٠‏ أى كيف يضع 
الكل مكان الجزء الذى لم يكن قد وجد بعد ؟ 

وإذا كان الطبرى يرى أن معرفة عندد الدراهم التى بيع بها يوسف عليه 
السلام لا يفيد فى شىء ما دام القرآن والرسول عليه السلام قد سكتا عن ذلك» 
وهو ما حمده له كل من محدث عن منهجه رحمه الله ابتداء من جولدتسيهر 
ومرورا بالدكتور الذهبى إلى الدكتور الحوفى » ويحمده له كذلك كاتب هذه 
السطور أفلم يكن ينبغى » إذا كان قد فاته أن يستغرب ما نجاء فى رواية وهب 
السابقة » أن يوصى على الأقل بأن يضرب عنها صف لعدم الفائدة فى الخوض 
لاف رع اند مرنقال ادر ا هم التى 
نويد قي السو ل سر علطو لط ولق وى د 
قوله تعالى ”' : « وأعتدت لهن متكا » 7" عده) من الروايات التى تختلف فى 
تفسير ١‏ المتكأ » : أهو الطعام ؟ أهو الأترج ؟ أهو البرّ ؟ أهو كل ما يِحَدٌ 
بالسكين ؟ أكان مع الأترج عسل ؟ وهو موضوع ؛ كما ترى » ليس بذى 
أهمية . ومثله الخلاف حول نوع الشجرة التى نودى عندها موسى عليه 


. 4/١7١ )05( 
. "١ / يوسف‎ 2)» 
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السلام”١“,‏ وكذلك الخلاف حول لقمان وهل كان عبد) حبشيًا ذا مشافر أو 
ا قالمهم هو المبادئ الخلقية التى كان يدعو إليها . 

وهو فى مواضع اعرف قد يرود أقياء من غير أن يعرها إن أى عدر 
شفهيًا كان أو كتاييًا كما هو الحال فى سلاسل نسب داود وأيوب روسن 
عليهم جميعا السلام '"؛ ؛ وذلك أثناء تفسيره القوله تعالى”؟2 : 9 ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب كلاً هدينا يوعا نيا من قبل » الذى لم يورد فيه أية ة رواية 
مكتفياً بتفسيره هو ء وإن كان من الواضح أنه هنا ينقل عن العهد القديم . ومثل 
ذلك إشارته فى مكان أخر » إلى بلعام ودعائه ثه على بنى إسرائيل لحساب 
الحا ره26 
ارين ٠00‏ 
لإحداها على الأخرى كما فعل ددا 
«ومن الناس من يعجبك ول فى الحياة الدنيا ... 

عابي ليا عل ماي لت لاك هر من يق أ أ 
مهما تكن غرابته وشذوذه » بل يعطيه الفرصة كاملة فيعرضه بالتفصيل موردا 
رواياته ثم يكرٌ عليه ( من غير شتم أو تسفيه ) بما يفيد أنه خطأ كما هو الحال 
فى تفسيره لقوله تعالى40) : ٠‏ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
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فق الفجر ا اناق شين الآ ا اكلقلفنة ورا ماده أذ اللتصدارة هو ننه 
الفنوة .من :طلوع الكتسن 213 والطريقك أنتى كدت احند هذا الراى أقن عط 
القواميس الإمجليزية والفرنسية فأضيق به وأعده جهلاً من واضعيها بميقات 
الصيام في الإسلام . ونفس الشىء تلقاه فى تفسير قوله سبحانه”'؟ : ( ولا 
تنكحوا المشركات حتى يوم ؛ ؛ إذ من بين الآراء التى ساقها رأى يقول إن هذه 
الآية قد نزلت مرادا بها كلّ مشركة من أى أصناف الشرك كانت غير مخصوص 


منها مشركة دون مشركة ل 0 
20 


والسؤال الآن هو : ما الأسس التى يرتكز عليها الطبرى عليه رحمة الله فى 
قبول رواية ورفض أخرى ؟ الواقع أنه لا يوجد فى ذلك أساس واحد بل عدة 
أسس ميتو سن الج لحري ا ا يي ريات اه 
فمثلاً فى تفسير قوله عز وجل ”1 : ٠‏ وبقيّة مما ترك آل موسى وآل هارون 

تحمله الملائكة ) نراه يسوق فى شرح عبارة ١‏ محمله الملائكة » قول بعضهم إن 
مناه أن الملائكة تممله بين السماء والأرض حتى تضعه بين أظهرهم » وقول 
من يززى أن الملائكة تسوق الدواب التى مله ' متبعا كل رأى باشائيده ومعقا 

فى اتهاية بذ أل القولين فى ذلك بالصواب ٠:‏ بين أظهر بنى إسرائيل » » 
وذلك أن الله تعالى ذكره قال (٠:‏ حمله الملائكة » ولم يقل : ١‏ تأنى به 
الملائكة ؛ » وما جرته البقرة على عجل » وإن كانت الملائكة هى سائقتها , 
فهى غير حاملته لأن الحمل المعروف هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل» 
قأما حمله على غيره ؛ وإن كان جائر) ة فى 'اللقة آنا يقال قن احملة بسع مدر عه 


)1١(‏ ؟ /لا5؟ 2 595؟. 


(5) البقرة / 77١‏ . 
5١5 75 29‏ . وهو الرأى الذى يأخذ به الشيعة كما سيتضح فى الفصل الخاص بتفسير 
الطبرسى . 
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لحامل أو بأن حمله كان عن سببه » فليس سبيله سبيل ما باشر حمله بنفسه 
فى تعارف الناس إياه بينهم . وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من 
توجيهها إلى أن لا يكون الأشهرٌ ما وجد إلى ذلك سبيل 277 . فالطبرى هنا 
يرتكز على التحليل اللغوى غير مهتم بالرجوع إلى كتب اليهود بنفسه ليرى 
مقطع القول فى هذا من وجهة نظرهم حتى لو عاد بعد ذلك فخطأ ما وجده 
فى تلك الكتب . 

وهو » كما ترى ؛ لا يفسر الكلمة إلا بما اشتهرت به أمَا ما لم تشتهر به 
فلا بف من وجود حجة ملوية(؟) . ومع ذلك فإنه يرى مثلا أن « الخير» فى قول 
رب العزة تبارك وتعالى27) : ؛ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ... ») هو المال 
والصحة”؟؟ » فهل هذان هما معنياه المشهوران ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فأين 
هنا الحجة الملزمة ؟ ومثل ذلك تفسيره ٠‏ الفاحشة » فى قوله عز وجل '"* : 
«يانساء النبى » من يأت ت منكنُ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) 
ب ١‏ الزنا المعروف 2376, فهل هذا هو المعنى المدْلْيؤوْر لهذه اللفظة ؟ وإذا كان 
ذلك كذلك فلم أورد آراء مختلفة فى معناها في قوله تعالى ""  :‏ يا أيها النبىّ ؛ 
إذا طلقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن , » وأحصوا العدّة » واتقوا الله ربكم : لا 
تخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن يأنين بفاحشة مبيّنة » » إذ هى «الزناا 
فى رأى » وهى ١‏ البذاء على أحمائها ( أى أهل زوجها ) » فى ثان » وهى فى 
رأى ثالث « كل معصية لله » » وفى رابع ٠‏ خروجها من بيتها » . ثم عند إبداء 
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رأيه هو يرى أن الصواب هو قول من قال : عنى بالفاحشة فى هذا الموضع 
المعصية ؛ وذلك أن الفاحشة هى كل أمر قبيح تعدى فيه حده فالزنا من ذلك 
ارق والبذاء على الأحماء وخروجها متحولة عن منزلها الذى يلزمها أن تعتد 
فيه )١(6‏ ؟ إن المستعرب هو أن يكون ذلك رأيه هنا بينما الفاحشة فى الحديث 
يي ا م ا ل 
أمثالهن لا يكاد يتصور ‏ إلى جانب أنه هو نفسه يسلّم بأنه 9 ما بغت امرأة نبى 
قطاع 2)9, 

أما فى تفسير قوله تعالى؟ : « واللذان بأييانها منكم فآذوهما » ( بعد قوله 
سبحانه فى الآية السابقة عليه ادي أن الفاحشة من نساك 00 
عليهن أربعة متكم ؛ فإن شهدوا فأمُسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهنٍ سبيلا » © فإنه ينورد ثلائنة آراء بأسانيدها ل 
« اللذان » قد قصد بهما البكران غير المحصنين بالزواج ؛ أويكون عنى بهما 
اده كا الآية لمايناتهي بيت عو البساء 0 أو يكون 
للرأى ل هو أن ذوق العربية يقتضى ١‏ أنه لو كان مقصوه) بذلك قصد البيان 
عن حكم الزناة من الرجال ( كما لو كان مقصوا بقوله : ١‏ واللاتى يأتين 
الفاحشة من نسائكم » قصد البيان عن حكم الزوانى > لقيل : «والذين يأتونها 
منكم فآذوهم» أو قيل ٠:‏ والذى يأتيها منكم ... » » كما قيل فى التى 
«واللتان تأتيان الناحشة ... » » وكذلك تفعل العرب : إذا أرادت البيان على 


5810 / 7/84 ١ق‏ . 
نوح وامرا ل ا ثة). 
(9) الساء / ١5‏ . 
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الوعيد على فعل أو الوعد عليه أ خرجت امتماء أمله يذكر الجمع أ والواحد » 
وذلك أن الرا حك يدل على عتسه ولا تصتريعها بذكر اللية #افتقول : « الذين 
يفعلون كذا فلهم كذا ء والذى يفعل كذا فله كذا » , ولا تقول « اللذان 
يفعلان كذا فلهما كذا » إلا أن يكون فعلاً لا يكون إلا من شخصين مختلفين 
كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية . فإذا كان ذلك كذلك قيل : بذكر الاثنين 
يراد بذلك الفاعل والمفعول به » فأما أن يذكر بذكر الاثنين والمراد بذلك 
شخصان فى فعل قد ينفرد كل واحد منهما به أو فى فعل لا يكونان فيه 
مشتركين فذلك ما يعرف فى كلامها .2١١)‏ فها أنت ذا ترى أنه اتكأ هنا » فى 
تصويب إحدى الروايات ورد غيرها » على ما يقتضيه ذوق التعبير فى اللغة العربية. 
ومع ذلك فالملاحظ أن هناك رأيا آخر لم يسقه الطبرى »٠‏ وهو أن المقصود بقوله : 
« اللذان يأنيانها منكم » هما الرجلان اللذان يمارسن فاحشة اللواط لا الزنا » 
(القصيود ب(م اللاتى يأتيا الفاحشة من نسائكم ( أولعك اللاتى يقترفن فاحشة 
السحاق » فتكون الآيتان عن الشذوذ الجنسى ٠‏ أما الزنا فله آية النور ("؟ : « الزانى 
والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلّدة »20. وأحب ب ألا يفهم القارئ أن 
هذا التفسير الأخير هو بالضرورة التفسير الصحيح » وإن كنت أنا أميل إليه ‏ 

ومن مقاييس الطبرى أيضا فى قبول رواية ورفض أخخرى أن تفهم الآية على 
ظاهر التنزيل : فى قول ربنا جل جلال(4) ٠:‏ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم . 
إنما يريد الله ليعذّيهم بها فى الحياة الدنيا » يسوق رين أولهما : ٠‏ لا تعجبك يا 
محمد أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم فى الحياة الدنيا . إنما يريد الله ليعذيهم 
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(7) انظر مثلاً تفسير الطبرسى ٠‏ الذى يورد عن أبى مسلم هذا الرأى » وإن كان قد رأى هو 
لاق ذلك 3 داز عكتية الحياة ١‏ بيروت 1 .علد ١‏ | جوع 4 [ عن 417 د :44 ), 
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بها فى الآخرة » » وثانيهما. : 9 إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا بما 
ألزمهم فيها من فرائضه » ؛ وذلك ٠‏ بأخحذ الزكاة والتفقة فى سبيل الله تعالى » ظ 
ثم يعقب بأن الغانى هو أولى التأويلين بالصواب ١‏ لأن ذلك رطاخ رمن 
التنزيل»”١'‏ » وهو مققياس صحيح يسد الطريق على الغثاء والهراء 00 
أوصال التركيب القرآنى فى بعض كتب التفسير ثم يعاد تركيب الآية من جديد» 
وكأن المفسر من هؤلاء يستدرك صياغة الكلام على رب العزة بما قد يوحيه هذا 
من أن صياغة القرآن ليست هى المثل الأعلى فى بناء الجملة فى اللغة العربية . 
وبرغم ذلك فالطبرى يخرج عن ظاهر الكلام فى تفسيره ه لقوله تباركت الاوُه فى 
سياق الحديث عما يحدث للميت حين تبلغ روحه التراقئ ا افد بات د 
شفائه("2 : ١‏ والتفت الساق بالساق » » إذ يقول بعد.أن ساق عده) من الروايات 
كعادته فى تأويل الآية ٠:‏ وأُوَى الأقوال ة فى ذلك بالصحة عندى قول من قال : 
معنى ذلك : « والتفت باق الديا ينناق الآخرة ؛ وذلك شدة. كرب الموت بشدة 
هول المطلع » . والذى يدل على أن ذلك تأويله قوله : «إلى ربك يومكذ المساق» . 
والعرب تقول لكل أمر اشتد : « قد شمر عن ساقه كل ف اوه 00 
عنى بقوله : «التفت الساق بالساق» : « التصقت إحدى الشدتو بالأخرى ». 0 
كما يقال للمرأة إذا التتصقت إحدى فخذيها بالأخرى : لَمّاء »2"0. ووجه 
خخحروجه هنا عن ظاهر النص أنه يخصص الساق الأولى بالدنيا » والثانية بالآخزة 
من غير أدنى دليل . وعندما يحاول أن يستشهد على ذلك يكلام العرب فإنه » 
صاما ايع النيت ١‏ ديشرل عد رع ملف ١‏ اكد بان 
مع أن الكلام هنا عن التفاف الساق بالساق » وهو شىء مختلف تمامًا عن 
الكسف والعسمين ومن هنا قات مع مخ قال إن التنسيزه ته ماقا النق: إذا 
(0) ١٠/#ةؤ_4ى.‏ 
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ضمت إحذاعما مع الأخرى فلم تعودا تحملانه إلى أى مكان”١2:‏ فهذا هو ما 
يدل عليه ظاهر التنزيل بلا تكلف » فضلا عن أنه لا حاجة تحوجنا إلى تكلف 
غيره . 

على أن ثئمة مقياسا آخر عند الطبرى يعجبنى أشد الإعجاب » ألا وهو 
مراعاة السياق والمحافظة على صلة الآية بما سبقها من آيات . ووجه إعجابى بهذا 
ا » فى هذا الوقت جد 
المبكر فى تاريخ التفسير والنقد الأدبى » إلى أهمية السياق والوحدة التى تربط بين 
الآيات المتجاورة بدلاً من الزيقها عضين كما يفغل كثير من المفسرين الذين 
أنوا بعده » مع أن المفروض هو العكس ؛ فاللاحق عادة ما يدرك كثيرا مما فات 
السابقين . ومن المواط ضع التى لجأ فيها مفسرنا القدير إلى هذا المقياس قوله جل 
جلال:1: إن لين نوا م كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ' لم ازدادوا كفر) لم يكن 
الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ) . فإذا كان بعض يرى أن المقصود هنا هو «إن 
الذين أمنوا بموسى ثم كفروا به » ثم أمنوا ( يعنى النصارى ) بعيسى ثم كفروا 
به » ثم ازدادوا كفر) بمحمد لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً »» وإذا 
كان بعض ثان يقول : ١‏ بل عنى بذلك أهل النفاق أنهم آمنوا ثم ارتدوا » ثم آمنوا 
ثم ارتدوا » : ثم ازدادوا كفرا بموتهم على كفرهم »؛ وإذا كان بعض ثالث يقول : 
بل هم اس الكتابين : التوارة والإمجيل » أتوا ذنوبا فى كفرهم فتابوا فلم تقبل 
منهم التوبة فيها مع إقامتهم على كفرهم »؛ » فإن أبا جعفر رحمه الله يرى أن 
أولى الأقوال بالتأويل هو قول من قال ٠:‏ عنى بذلك أهل الكتاب الذين أقرّوا 
بحكم التوراة » ثم كذّبوا بخلافهم إياه » ثم أقر من أقرٌ منهم بعيسى والإنجيل » 
ثم كذّب به بخلافه إياه »ثم كذّب بمحمد لله والفرقان فازداد بتكذيبه كفرا 
سام اس ل ل 
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قبلها فى قصص أهل الكتابين » أعنى قوله : ١‏ يا أيها الذين آمنوا » آمنوا بالله 
ورسوله ؛ » ولا دلالة تدل على أن قوله : « إن الذين أمنوا ثم كفروا ؛ منقطع 
معناه عن معنى ما قبله .2١7»‏ وقد نختلف ا 6 
هذه الآية بالذات » ولكن لا يسع متصف) أن يتكر أن ن مثل هذا المقياس يدل على 
ذوق نقدى وأدبى مرهف فى فهم مرامى الكلام وتذوق وجوه حسته وإبداعه . 

كزين تام بش القرانن قن امرسطية عند للحسونا بعرد عليه التيسير ال 
ما يشير إليه اسم الإشارة فى هذه الآية أوتلك . فكلنا يعلم أن القرآن يكثر من 
استخدام الضمائر وأشباهها من أسماء الإشارة » وإدراك ما يعود عليه الضمير 
يوه يساح فى بعش الأحيان إلى حباسية ذكزة ٠‏ فما أكثر المواضع فى القرآن 
التى يرد فيها ضمير يمكن إرجاعه إلى أكثر من شخص أو شىء » ولا يسعف 
المفسر إلا مراعاة السياق . ففى قوله جل علاه 0 اوري ربك إلى التحل أن 
نُخذى من الجبال بيوتا . ...* ثم كلى من كل القمرات » فاسلكى سبل ربك 
ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) يورد فى الاسم 
كيم لوه الس ار م 
«القرآن» , أى أ ن فى القرآن شفاء للناس » وكذلك قولا آخر مفاده أن المراد بذلك 
العسل ؛ تكن باضه الوه رجي يعار ران لاني لد 
السياق سياق كلام عن العسل”" . ظ 


ولا يقعصر استخدام الطبرى لهذا المقياس على الموازنة بين الروايات امختلفة 
وترجيح واحدة على الباقيات بل يمتد كذلك إلى تفسيره للآيات التى لم يورد 
فى تفسيرها روايات كما فى تأويله لقوله عز من قائل فى آخر سورة ١‏ المائدة » : 
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١‏ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن ٠‏ رهو على كل شىء قدير) تو يراه 
موجها إلى النصارى الذين يزعمون أن عيسى وأمه إلهان ٠‏ فلذلك بِيْن لهم 
سيحانه أن السماوات والأرض جميعها بمن وما فيها » ومعهم عيسى عليه 
السلام وأمه » إنما هى ملك لله عز شأنه . ولا شك أن تفسيره لهذه الآية على 
أساس أنها موجهة للنصارى إنما يرتكز على مفهوم الوحدة بين الآيات فى السورة 
كلها أو على الأقل بين الآيات المتجاورة بدلاً من تمزيقها أشلاء . 

ويبلغ من حرص الطبرى رضى الله عنه على مفهوم الوحدة هذا أنه يربط 

بين أيات تبدو لكثير منا متباعدة لا صلة بينها . انظر مثلا كيف يفسر قوله 
عل 010 ٠:‏ هو الذى يصورتينى الأرحام كيف يشاء ؛ 'إذيقول : ( يعنى 
بذلك ل اكرات التى ايز تيجعاكم عورا احا في ارا 
أمهاتكم كيف شاء وأحب » فيجعل هذا ذكراً وهذه أ 2 نثى » وهذا أسود وهذا 
أخهر اشاس 2 صن ال اه النساء ممن صوره 
وخلقه كيف شاء ,2 ا 0 
كيف شاء وأحب ٠‏ وأنه لو كان إلها لم يكن ممن اشتمل عليه رحم أمه لأن 
خلاق ما فى الأرحام لا تكون الأرحام عليه مشتملة » وإنما تشتمل على 
المخلوقين )7"'. فتأمل كيف يرى فى هذه العبارة إشارة إلى بشرية عيسى وأنه 
مجرد مخلوق عليه الصلاة والسلام » وبذلك ربط بين هذه الآية ومعظم الآيات 
النيف والثمانين الأولى من هذه السورة » وهى الآيات التى تدور حول عيسى 
عليه السلا وشاع الا ب سارت : 
الاتى : ففى تفسير قوله 0 ار ل يسوق 0 عدة أقوال 
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هى على الترتيب.  :‏ لا تعط يا محمد عطية لتحطى أكثر منها » » و( لا تمنن 
عملك على ربك تستكثر ») » ولا ٠‏ تضعف عن الخير أن تستكثر » ( من 
قولهم: « حبل منين © إذا كان ضعيفا ) » » وه لا تمنن بالنبوة والقرآن الذى 
أرسلناك به تستكثرهم به : تأخذ عليه عوضا من الدنيا » . وبعد أن فرغ منها 
ومن أسانيدها قال : ١‏ وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب فى ذلك قول من قال: 

معنى ذلك : ١‏ ولا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح » . وإنما 
قلت : ٠‏ ذلك أولى بالصواب » لأن ذلك فى سياق آيات تقدم فيهن أمر الله نبيه 
لله بالجدّ فى الدعاء إليه والصبر على ما يلقى من الأذى فيه . فهذه بأن تكون 
من أنواع تلك أشبه منها بأن تكون من غيرها 2١7»‏ . يريد أن يقول إنه ما دامت 
الأوامر فى الآيات السابقة على هذه الآية محضه على أن يكبّر الله » وأن يصبر 
لله ؛ وأن يطهر ثيابه لله ... فينبغى أن يكون النهى فى آيتنا هذه عن إتيان شىء 
فى حق الله , » وذلك حتى يكون ئمة تواز بين المعانى فى تلك الأوامر وهذا 
النهى . ومرة أخرى أود أن ألفت نظر القارئٌ أنه بالخيار بين موافقة الطبرى أو 
مخالفته فى هذا المثال أيضا » ولكن هذا شىء وإبرازنا المقياس ذاته شىء آخر . 
ا عا ار و ع لو و 
علن أ ن يكون ثمة رباط قوى بين الايات المتتالية, الوحخب أن التوازى هو رباط 
من هذه الروابط » د الآياك “ونا عليةج هيت هه راذا ولا مرف ندة 
كل منها طريق) متعاكسا مع الأخريات . 

وعلاوة على ما مر ذكره من مقاييس فإن الطبرى قد يتخذ من روح الإسلام 
مقياسا للحكم بين مختلف الروايات » ففى تأويل قوله سبحانه”؟" : «ياأيها 
الذين آمنوا » عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) يسوق قول من 
قال إن معناها : ٠‏ عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر قلم 
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يقي منكم » » وقول من يرى أن المراد بها ٠:‏ عليكم أنفسكم » فاعملوا بطاعة 
الله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر) ( وإن 
كنت لا أرى كبير فرق بين هذين التفسيرين » » وقول من يفسرها بأن المقصود 
هو : ١‏ لا يضركم من حاد عن قصد السبيل وكفر بالله من أهل الكتاب © . 
وبعد ذلك يرجّح فى تفسيرها ما ورد عن أبى بكر الصديق فيها » وهو  :‏ يا أيها 
الذين آمنوا » عليكم أنفسكم . الزموا العمل بطاعة الله وبما أمركم وانتهوا عما 
نهاكم الله عنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم . يقول : فإنه لا يضركم ضلال 
من ضل إذا أنتم رمتم العمل بطاعة الله ؛ وأديتم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم 
الله به فيه من فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى يركبه أو يحاول 
ركوبه » والأخذ على يديه إذا 0 م ظلما لمسلم أو معاهد ومنعه منه فأبى النزوع 
عن ذلك ٠‏ ولا م بعليكم فأطالايه فى غبه وضلاله إذا نم أهتديتم وأديتم 
حق الله تعالى فيه » . أما المقياس الذى جعله يرجح هذا التفسير فهو « أن الله 
تعالى أمر المؤمنين أن يقوموا بالقسط وأن يتعاونوا على البر والتقوى . ومن القيام 
بالقسط الأذ على يدى الظالم » ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف 
... إلخ .2١(»‏ فهذا هو روح الإسلام: » وهو الذى جعله يختار هذا التأويل ويفضله . 
على غيره . 

وقريب من ذلك أن ينصر رأيا على 7 لأن الأول تعضّده نصوص قرأنية 
أخرى . ومن ذلك أنه فى قوله تعالى'" 0 فلا تطع المكذبين * ودُوا لو تدهن 
فيدهنون ) يذكر قولين : الأول ١:‏ ودّوا لو تكفر بالله يا محمد فيكفرون » , 
والثانى : « ودوا لو ترختّص لهم فيرختصون أوتلين فى دينك فيلينون فى دينهم » . 
وقد اختار القول الثانى لما ورد فى القرآن من قوله تعالى 7" الة 
كدت كن إليهم شيعا قليلا * إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) 47 
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فمن الواضح أنه اتخذ مقياسه هنا نص قرآنيا صريحًا فسريه النص الآخر وحسم 
الخلاف بين الرأيين . 

كذلك قد يجعل من الفقه حكما فى الفصل بين الآراء امختلفة . وقد أشار 
إلى شىء من ذلك أو قريب منه الشيخ مخمد الفاضل بن عاشور” 0 . ومن ذلك 
أنه فى اتفسير قول رب العزة والجلال17) 1 وإن ؛ من أهالٍ الكتاب إلا يَومئن به 
قبل موته » يسوق الروأيات امختلفة التى يرى بعضها أن المقصود بذلك هو أنه ما 
من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته عليه السلام » فإنهم سوف 
يصدقون به إذا نزل يقتل الدجال فتصير الملل كلها واحدة » وهى ملة الإسلام 
الحنيفية » فى حين ترى بعض الروايات الأخرى أن المراد هو أنه ما من أحد من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موت الكتابى » إذ إن اميت » 
عند خروج روحه من جسده » تتكشف له الحقيقة ناصعة » بينما المراد فى 
الطائفة الثالغة من هذه المرويات هو أنه ما:من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بمحمد ع قبل موت الكتابى . وبعد سوقه لهذه الروايات يقَفّى عليها » كما 
هو شأنه فى معظم الحالات » بتصويب ما يراه فيرى أن أولى الأقوال بالصواب هو 
قول من قال ١:‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته ( أى قبل 
موت عيسى ) ) أما المقياس الذى جعله يختار هذا الرأى المتصل بمسألة من 
مسائل العقيدة فهو مقياس ققهىء إذ ١‏ إن الله جل ثنازه حكم لكل مؤمن 
بمحمد مله بحكم أهل الإيمان فى الموارئة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده 


)١(‏ انظر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور / التفسير ورجاله / مجمع البحوث الإسلامية 
(سلسلة البحوث الإسلامية / العدد ١‏ ) / القاهرة / ربيع الأول ٠179١ه ‏ مايو 
لم / 75 ء وإن جاء كلامه موجزا غير مشفوع بمثال يوضحه . وهذا نص ما قال: 

« وهر ء فى كثير من صور انتقاده للأحاديث المسندة ,» قوى الاعتماد على الفقه وملاءمة 
الأمصار من الأقوال ( كذا » ٠‏ فكثيرا ما يرد حديثًا فى تأويل آية بأنه خلاف ما تقرر عند 
الفقهاء من الحكم »؛ . 
(59) الساء / ١68‏ . 
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بحكمه فى الملة » فلو كان كل كتابى يؤمن بعيسى قبل موته ( أى قبل موت 
الكتابى ») لوجب ألا يرث الكتابى إذا مات على ملته ( يقصد الملة النصرانية 
الصحيحة التى يؤمن معتنقها بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ) إلا أولاده 
الصغار أو البالغون منهم من أهل الإسلام إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم ؛ 
وإن لم يكن له ولد صغير ولا يالغ مسلم كان يكون ميراثه مصروفًا حيث يصرف 
إليه مال المسلم يموت ولا وارث له وأن يكون حكمه حكم المسلمين فى 
الصلاة عليه وغسله وتقبيره . وإذا كان ذلك كذلك ؛ وكان الجميع من أهل 
الإسلام مجمعين على أن كل كتابى مات قبل إقراره بمحمد صلوات الله عليه 
وما جاء به من عند الله ( أى قبل أن يتلفظ بالشهادة تلفظا » إذ لا يكفى فى 
مثل هذه الحالة الإقرار القلبى الذى لا يطلع عليه غيره إلا الله سبحانه ) 
فمحكوم له بحكم المسألة التى كان عليها أيام حياته غير منقول شىء من أحكامه 
فى نفسه وماله وولده صغارهم وكبارهم بموته عما كان عليه فى حياته كان فى 
ذلك أدل الدليل على أن معنى قول الله : « وإن من أهل الكتاب إلا لِيؤمين به 
قبل موته » إنما معناه : إلا ليؤمنن #يسى: قبل مورك هيسى 2176 . فانظز كيف 
جعل الفيصل بين هذه الروايات المتخالفة فى أمر من أمور العقيدة هو حكم 
الشريعة الإسلامية فى المواريث فحكّم مسألة فقهية فى قضية عقدية . 

وفى مواضع أخرى نراه » رحمه الله » يعتمد على البرهان العقلي كما هو 
الحال عند تناوله لقوله سبحانه وتعالى”" : « ويقولون : متى هذا الفتح إن كنتم 
صادقين ؟ * قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون » » 
فقد كان هناك رأيان : أحدهما يقول إن المقصود ب ١‏ الفتح » هنا هو الشواب 
والعقاب يوم القيامة » وثانيهما يقول إنه فتح مكة » فجاء الطبرى رحمه الله 
وصوب الرأى الأول على أساس أن باب لتوبة مفتوح أمام الناس إلى أن يموتوا » 


١1: 5560‏ 
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إذ لو كان المراد هو فتح مكة لما صح أن يقال إن إيمان الكافرين فى ذلك اليوم 
غير نافعهم أما الإيمان يوم القيامة فلن يقبل من صاحبه ولو كان له ملء 
الأرض ذهب وافتدى نفسه بيه (22. . وهو » كما ترى » حجاج عقلى ملجم يدل, 
مع أشياء أخرى مر بعضها وسوف نتناول بعضا آخر منها فيما سيأتى على أن 
الطبرى كان يعمل عقله وأنه لم يكن يورد الروايات فحسب . والملاحظ أنه لم 
يعتمد هنا على نص قرأنى » ولذلك سمّيت مقياسه هذا « مقياس البرهان 
العقلى » » وإن كان فى ذهنه رحمه الله » وهو يقول هذا الكلام حكم 
الإسلام فى هذه القضية » غير أنه لم يشر إلى هذا إشارة صريحة . 

ويلفت النظر أن الطبرى قد يقبل فى بعض الأحيان خبر) عن رسول الله فى 
إسناده نظر لأن إجماع الحجة على صحة القول بما ورد فيه من حكم جعله , 
فى نظره » مستغنيا عن الاستشهاد على صحته بخبر غيره » وذلك كما فى 
تفسيره لقول المولى جل وعلا ”1 : :( حرمت 0 وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت ؛ وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة ؛ وأمهات نسائكم . ا 
بعض المتقدمين من الصحابة حول ريم زواج الرجل من أم زوجته : هل 
شترط فيه أن يكرث الرجل قد دل بزوجته فعلاً ‏ أم هلل يكفى أن يقد عليه 
قرانه ف فتصبح أمها فى الحال محرمة عليه ؟ ثم عقب قائلاً إن جميع أهل العلم » 
دنه رف الل ال الزوجة من المبهمات ٠‏ أى لم يشترط فيها 
الدخول ببنتها . وهذا هو الرأى الدّى احتاره الطبرى وأورد فيه الخبر التالى عن 
سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام : « إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن 
يتزوج أمها دخخل بالابنة أو لم يدخل » » ثم علق عليه بأن « هذا خبر ء وإن 
كان فى إسناده ما فيه » ؛ فإن فى إجماع الحجة على صحة القول به مستغتى عن 
الاستشهاد على صحته بغيره 06 . 
5١ )١(‏ /"””. 
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وطبعاً يأنى على رأس هذه المقاييس أن يصح الخبر عن رسول الله © » وقد 
ذكر الطبرى مرة على الأقل أنه لولا صحة الخبر عن رسول الله بكذا لكان اختار 
رأيا أخمر يشهد ها يعرقة بودن !مادم عي ناهر الكعر» . ولتوضيح هذا 
الكلام نقول إنه رحمه الله » عند تفسير قول ربنا تعالى جده(١"‏ : ٠‏ يا أيها الذين 


أمنوا » ؛ من ير متكم عن دينه فسوف بأن: الله بقوم يهم ويحيونه + أذلة على 
ش المؤمنين أعزة على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » 5 
ذكر أن هناك من يرى أن المراد بالق م الذين سيأتى الله بهم بدلا ممن ارتد عن 
دينه هم أبو بكر وأصحابه الذين جاهدوا فى سبيل الله وحاربوا من ارتدوا بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » فى حين يرى بعض آخرون أن المقصود هم 
أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه وقومه ( وهم من أهل اليمن ) ؛ بينما يوسع 
فريق ثالث الدائرة لتشمل أهل اليمن جميعا لا قوم أبى موسى الأشعرى 
وحدهم» وذلك غير من يقول إنهم هم الأنصار أهل يثرب . ثم يعد ذلك يعقب 
قائلا : «وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب ما روى به الخبر عن رسول الله 
# أنهم أهل اليمن قوم أبى موسى الأشعرى . ولولاً الخبر الذى روى فى ذلك 
عن رسول الله © ( وهو أنه لما نزلت هذه الآية أومأ رسول الله # إلى أبى 
موسى بشىء كان معه وقال : «.هم أهل هذا » » ما كان القول عندى فى ذلك 
إلا قول من قال : هم أبو بكر وأصحابه . وذلك أنه لم يقاتل قوم كانوا قد أظهروا 
الإسلام على عهد رسول الله عله ثم ارتدوا على أعقابهم كفار) غير أبى بكر 
ومن كان معه تمن قاتل أهل الردة معه بعد رسول الله عله . لكننا تركنا القول 
فى ذلك للخبر الذى روى فيه عن رسول الله 4# أَنْ كان عله معدن البيان عن 
تأويل ما أنزل الله من وحيه وأى كتابه »9 . 


على أنه » رضى الله عنه ؛ قد يقبل كل ما ورد فى تفسير بعض الآيات من 
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روايات ما دام النص القرانى يحتملها كلها » ولم ينص القرأن ولا السنة ولا دل 
البرهان العقلى على تفسير بعينه . والواقع 0 لك وكرر كثرا فى تعسو 
الطبرى» ولكننا » خوف الإطالة » نكتفى بمثال واحد » وهو أنه » فى تفسير 

قوله تعالى 217 : ٠‏ كما أنزلنا على المقتَسمين * الذين جعلوا القرآن عضين ». ؛ 
يسوق طائفة من الروايات تقول إن (المقتسمين» ١‏ هم اليهود والنصارى لأنهم عضوا 
القرآن » أى أمنوا ببعضه وكفروا يبعضه ) ؛ ورواية أخرى ترى أنهم سمُوا بذلك 
لأنهم استهزأرا بالقرآن فقال بعضهم : هذه السورة لى ٠»‏ وقال بعض آخر : هذه 
لى » ثم رواية ثالثة تقول : بل سموا كذلك « لاقتسامهم كتبهم وتفريقهم ذلك 
بإيمان بعضهم ببعضها وكفره يبعض » وكفر آخرين بما أمن به غيرهم 
وإيمانهم بما كفر به الأخرون » » وعدها آخخر من الروايات يرى أصحابها أن 
المقصود هم « رهط من كفار قريش بأعيانهم ) » ثم رواية غير ذلك كله تقول 
هم رهط صا اذين قاسو على له علب السام هراعد . وقد عقب 
الطبرى بأنه « جائز أن يكون عنى ب ١‏ المقعسمين » ؛ أهل الكتابين : التوراة 
والإ جيل لأنهم اقتسموا كتاب الله » فأقرَت اليهود ب ببعض التوارة وكذّبت ببعضها 
وكذّيت 00 والفرقان » وأقرت النصارى ببعض الإنخيل وكذيت ببعضه 
وبالفرقان . وجائزأ ن يكون عنى بذلك مش ركون من قريش لأنهم اقتسموا القرآن 
فسماه بعضهم شعر) » وبعض كهانة » وبعض أساطير الأولين . وجائز أن يكون 
عنى به الفريقان ؛ ومكن أن يكون عنى به المقعسمون على صالخ من نزرد 0 : 
ثم يمضى مبينًا السبب فى جواز ذلك كله عنده قائلا إنه « إذا لم يكن فى 
التنزيل دلالة على أنه عنى به أحد الفرق الثلاثة دون الأخرين ولا فى خبر عن 
الرسول #6 ولا فى فطرة عقل » وكان ظاهر الآية محتملاً ما وصفت وجب أن 
يكون مقضيًا بأن كل من اقتسم كتابا لله بتكذيب بعضٍ وتصديق بعض واقتسم 
على معصية لله من حل به عاجل نقمة الله فى الدار الدنيا قبل نزول هذه الآية 
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فداخل فى ذلك لأنهم لأشكالهم من أهل الكفر بالله كانوا عبرة » وللمتعظين 
بهم منهم عظة )217 . 

فهاأنت ذا ترى أن الفادر بجر كا هذه الروايات ويرى أن الأية تنطبق 
على المذكورين فيها جميعا لأنه لا يوجد شىء فى التنزيل ( أى القرآن ) ولا فى 
حديث الرسول عليه السلام ولا فى فطرة العقل ( أى البرهان العقلى القاطع ) ما 
ينص على تفسير بعينه من هذه التفسيرات . ومع ذلك كله فإنى فى الحقيقة» 
لا أوافق الطبرى على أن الرهط الذين تقاسموا على اغتيال صالح وأهله عليه 
السلام أو أهل الكتاب الذين عضوا كتبهم فأمنوا ببعضها وكفروا بالباقى يمكن 
أن يدخلوا حت هذه الآية لأنها تقول بصريح العبارة إنهم «جعلوا القرآن عضين) ) 
القرآن لا غيره . ومن ثم فإنى لا أدرى كيف ساغ للطبرى ؛ رحمات الله عليه 
أن يقول إن كل من اقتسم كتابا لله ( أى ل أى كتاب سماوى »© ذاخل فى ذلك. 
إن القرآن هو كتاب سماوى بعينه لا أى كتاب . هذا هو رأيى» وهو لا يقدح 
فى ما لاحظته عن موقف الطبرى أحيانا من الروايات التى يوردها فى تفسير بعض 
الآيات ويقبلها كلها » إذ إن هذا » كما أقول دائما » شىء » ورأبى فى تطبيق 
الطيرى لهذه القاعدة على أية بعينها شىء أخخر . 

ويتصل بما سبق كلام الطبرى فى اختلاف القراءات . وقد كان » رحمه 
الله » من علماء القراءات المشهورين ؛ وألف فيها مؤْلفا خاصا فى ثمانية عشر 
مجلد ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشاذ مع تعليل كل ذلك وشرحه؛ 
ثم اختار منها قراءة لم يخرج بها عن ا مشهور » وإن كان هذا الكتاب قد ضاع 
يمرور الزمن”") 

وفى تناول ذلك العالم الجليل للقراءات اختلفة نراه ينبسب كل قراءة إلى 
أصحابها فيقول مثلاً: هذه قراءة أهل الكوفة يه قراءة عامة قراء المدينة ... 


40-8400 . 
(") أنظر د. الذهبى / التفسير والمفسرون / 7١4 / ١‏ . 
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وهكذا . وربما لا يكتفى بذلك بل يربط , بين القراءة ولغة هذه القبيلة أو تلك . 
ويا متتصى فى إحدى الكلمات كل مار فها من قات مرا ف ذلك 
كان قراءة أو لم يكن . وهاك مثالا على ذلك عه الع قرلا 17 
إن الله بالناس أرعوف أرحيم) يقول :: وفى ١‏ الرءوف »© لغات : إحداها 
درؤف» على مثال ١‏ فعل » كما قال الوليد بن عقبة : 

ود لني مولا تكد .3 يقاتل عمّه الرْوّف الرحيما 


وهي قراءة عامة قرّاء أهل الكوفة , والأخرى ١‏ رءوف » على مثال 
«فعول» ٠»‏ وهى قراءة عامة قراء المدينة » . إلى هنا تتطابق القراءتان مع اللغتين 
المذكورتين » بيد أنه فى استقصائه لما ورد فى لفظة « رءوف »؛ من لهجاث قبلية 
لا يكتفى بهذا بل يضيف لهجتين أخريين هما : رئف »اوه رأف » لم ترد 
بأى منهما قراءة » إذ يقول : ( وركف : ى لغة غطفان على مثال ؛ فعل ) 
مثل ‏ حَذر؛ » ورأف ( بجزم العين ) : هى لغة بنى أسد :والقراءة على أسحيد 
الوجهين الأولين ( يقصد ١‏ رءوف » وه رؤف 6) )! "“. وانظر مثالاً آخر فى 
ما رد فى لفظة « موص »© من قوله تعالى؟؟ : فس حاف من موضن ماد 
إثما . .. » من قراءات ولهجات ٠‏ وإن لم ينسب هذه أو تلك إلى ناس بأعيانهم: 
إذ قال ١:‏ قد قرئ قوله : ٠‏ فمن خافٍ من موص » بالتخفيف فى الصاد 
والتسكين فى الواو ( هكذا ٠‏ موص ) ) وعم راف الراروضديه الهاذ 
( يقصد هكذا 0 ل ا اس 
فإنما قرأه بلغة من قال : أوصيت فلات بكذا ) ( لاحظ أنه له لم يسم القبيلة التى 
هذه لغتها ) » ومن قرأ بتتحريك الواو وتشديد الصاد قرأه بلغة من يقول : 
«وصيت فلانا بكذا» » وهما لغتان مشهورتان )47) 
)١(‏ البقرة / ١147‏ . 
.١7١/1٠5 )0(‏ 
(6) البقرة / ؟"18 . 
(1)” / آلا 


وإذا كنا قد رأينا الطبرى فى المشالين السابقين يكتفى بذكر ما ورد فى 
اللفظة من قراءات فإنه فى العادة يختار قراءة من هذه القراءات أو على الأقل 
يرجحها على الباقيات كما فى كلمة «العمرة» من قوله تعالى ١ : : 2١7‏ وأتموا 
الح والغفرة للّه ) » وإن حاء اخبلااف القراءات الواردة فى هذه الكلمة لا فى 
الناحية الصرفية منها بل فى الجانب النحوى © إذ جاءت مرة منصدوية ومرة 
مرفوعة : وهى عند من نصبوها (هكذا : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) على 
أساس أنها معطوفة على ١‏ الحج »؛ » التى هى مفعول به ل ١‏ أتموا » » ليست 
واجبة » وإن وجب إتمامها على من دخل فيها » أما من رفعوها ( فقالوا : 

» وأتموا الحم » والعمرة لله » ( ولاحظ الفاصلة بين : الحج » وه العمرة‎ ٠ 
بما يدل على أنهما جملتان لا جملة واحدة ) فقالوا إن ؛ العمرة ») هى مجرد‎ 
زيارة البيت » ومتى زار المعتمر البيت فإنه يكون قد فرغ من العمرة » ومن ثم‎ 
الحج » التى وقع‎ ٠ فلا شىء عليه بعد ذلك يتمّه » ومن ثم فصلوها عن لفظة‎ 
عليها الإتمام فلم يعطفوها عليها . الهم فى ذلك كله أن الطبرى » بعد أن‎ 
ساق هاتين القراءتين وؤأسانيد كل 0 عقب قائلاً : الولى القراءتين بالصواب‎ 
فى ذلك عندنا قراءة من قرأ بنصب «العمرة»؛ على العطف بها على الحج‎ 
بمعنى الأمر بإتمامهما له . ولا معنى لاعتلال من اعتل فى رفعها بأن العمرة‎ 
زيارة البيت » فإن المعتمر إن بلغه فلا عمل بقى عليه يؤمر بإتمامه . ذلك أنه إذا‎ 
بلغ البيت فقد انقضت زيارته » وبقى عليه تمام العمل الذى أمره الله به فى‎ 
اعتماره وزيارته البيت » وذلك هو الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة‎ 
ونب ما أمر الله بتجنبه إلى إتمامه ذلك . وذلك عمل ؛ وإن كان مما لزمه‎ 
غير الزيارة . هذا مع إجماع الحجة '' على قراءة‎ ٠ بإيجاب الزيارة على نفسه‎ 
العمرة » بالنصب ومخالفة جميع قراء الأمصار قراءة من قرأ ذلك رفعًا . ففى‎ « 


(1) البقرة / 195 . 
(؟) وهو يفصل القول ( فى 5 / 14 ) فى معنى ١‏ الحجّة » بأنها ٠‏ النقل المستفيض الذى 
يمتنع معه التشاغر والتواطؤ والسهو والغلط ») . 


ذلك مستغنى عن الاستشهاد على خطإ من قرأ ذلك رفعًا » . وقد نسب هذه 
القراءة عقيب ذلك إلى عبد الله بن مسعود ومن قال بقوله”١2:‏ وهم أهل 
الكوفة . 

وإذا كنا قد رأيناه » طيب الله ثراه » فى المشال الأول ( حيث أساس 
الاختللاف صرفى ) يفرق ضمنيًا بين القراءات واللهجات القبلية » بمعنى أن 
بعض هذه اللهجات قد ترد بها قراءات صحيحة فى حين لا يرد يبعضها الآخر 
أية قراءة » فإنه فى المثال التالى يصرّح بهذه التفرقة مبيئا أن الكلمة الفلانية 
بعت جر إعرانها ان نهنا ارح ار داك أو لت فى نيل اله اقيم قا 
قراءاتها إلا على هذا الوجه أو ذاك فقط : ففى قوله تعالى عن اليتامى » الذى 
كان المسلمون فى بداية الأمر يتحرجون من مخالطتهم خشية أن يجوروا على 
أموالهي”"© : « وإن تخالطوهم فإخوانكم » جاءت كلمة « إخوان » مرفوعة 
بمعنى ١‏ وإن تخالطوهم فهم إخوانكم » أى أن امخالطة هى الوضع الطبيعى لأن 
الإخوان ينبغى أن يتخالطوا »”'©2», وإن جاز » من الناحية النحوية ء أن يقال : 
الو د ا ا ا ا يي 
إلكر تخالطون إخوادكي لا أحد) غريبا » . ومع ذلك يوضح الطبرى موقفه من 
هذا الإعراب الأخير قائلاً: « فأما فى القراءة فإنما منعناه بإجماع القراء على 
رقعة #زواما فى القرنية < اهن الناكية النسورة أشنطية ) فإنما أخرناء لان 
يحسن معه تكرير ما يحمل فى الذى قبله من الفعل فيهما : ١‏ وإِن تخالطوهم 
فإخوانكم تخالطون » » فيكون ذلك جائزاً فى كلام العري 7 


وقد يربط الطبرى بين كل قراءة وردت فى لفظة ما فى موضع من القرآن 
وكيفية نطقها فى موضع أخر كما هو الحال فى كلمة ١‏ تمسوهن »© فى قوله 
١18/1: 10‏ . 
() البقرة / ٠٠١‏ | 
) الشرح هنا هو شرحى أنا . ولا أظن من الصعب على القارئ أن يكتشف ذلك هنا أو فى أى 
مكان آخر أشرح فيه فكرة الطبرى بأسلوبى أنا 
3١١ / 5 )4(‏ . وانظر مثالاً آخر فى ” / 57 , ومثالاً ثالنًا فى ؟ / ١١9‏ . 


تعالى 317) ٠:‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمَسّوهن » » فقد ورد 
فيها قراءتات هما « تمسّوهن » و١‏ تماسّوهن » : وعن الأولى يقول: «ركأنهم 
اختاروا قراءة ذلك إلحاقًا منهم له بالقراءة المجمع عليها فى قوله ارام يعسي 
يَشَره » ثم يمضى فيشير إلى الثانية قائلا « وقرأ ذلك أخرون, :«مالم 
تماسوهن) إلحاقًا منهم ذلك بالقراءة المجمع عليها فى قوله : « فتحرير رقبة من 
قبل أن يتماسا ») ... ). وعلى حين وجدناه فى المثال الفائت يختار إحدى 
القراءتين ويردٌ الأخرى فإنه هنا يقبل الروايقين كلتيهما معتمد على مقياسين : 
أحدهما أن المعنيين متفقان », وإن كان فى أحد المعنيين زيادة غير موجبة 
اختلامًا فى الحكم والمفهوم ( يقصد أن ٠‏ تمسوهن » تتحدث عن ١‏ المس » 
من جانب الرجال أما « تماسّوهن » فتدل على المفاعلة أى مس كل من 
الرجال والنساء للطرف الآخر ) . أما المقياس الثانى فهو كثرة القراءة بكل 
واحدة منهما('2. فهذان مقياسان أخران غير المقياس الذى ذكره فى المثال 
السالف ؛ وهو إجماع الحجة من القراء 

ولغ من مخرجه قي مسألة القزاقات أنه يقف للإيلاً عند لفظة 0 يتسنه » 
من قوله تعالى7) : « فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » : فبعضهم إذا لم 
يقف عند هذه الكلمة ومضى فى قراءته فإنه يحذف هاء ٠‏ يتسنه » على أساس 
أنها « هاء وقف » وأن الفعل هوه تسنّى يتسنى » » وبعضهم يبقى هذه الهاء 
سواء وقف عندها أو استمر فى القراءة على أساس أن الفعل هو 9 تسنه يتسنّه » . 
وبرغم أن المعنى واحد فى الحالتين » لأن الفعلين منشتقان من «السنة؛ ( كل 
ما فى الأمرأن ثمة اخقلاقًا حول أصل ١‏ سنة ) : أهو« سنو» أم «سنة», 
ومن هنا الاختلاف فى ١‏ تسنّى يتسنئ » أو 9 تسنه يعسئّه » » وإن كان ئمة 


توجيه اشتقاقى آخر ل « تسنى يتسنى » وهنو أنة مأخرة من فسن © أى 
)١‏ البقرة / 51753 . 

(؟) ؟” / ه7566 . 

0 البقرة / 5809 . 
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١‏ تغير ) كما فى قوله عز وجل ٠:‏ حمأ مسنون » أى طين متغير ) ؛ برغم 
هذا فإنه يقول :37 والصواب -00 0 إثبات اه فى الوصل 
لحان فيك مسعدرك اك على لقياى أسابق 3 وهو عدم 

ا » أى مقياسا لردّ قراءة ما لا لقبولها ؛ 
رذلك أثناء عرضه ,ما ورد من قراءات فى لفظة ٠‏ ننشز» من قوله ”7 : ( وانظر 
إلى العظام كيف ننشزها » » وهى ٠:‏ ننشزها » وه ننشرها» وه ننشزها» , 
فقد قبل القراءتين الأوليين لوجود الححة عل جعي كينها ولانقياد 
معنييهما , ثم رد الغالئة « لشذوذها عن قراءة المنتلمين وخروجها عن الصحيح 
الفصيح من كلام العرب ا 

وقد يقبل قراءتين » بيد أنه ينص على أن إحداهما أفصح من الأخرى كما 


>> سمي 


فى قوله تعالى7؟) “ارلا يحمي الذين محلرةيما اناعم الله.من فشلة هو 
خيراً لهم » » إذ ورد فيها ١‏ يحسين ) و١‏ تحسبن ؛ . وهويرى أن الثانية 
ا ا ا 2 ا 
من كلام العرب » . ويفصل الطبزى رأيه يه على أساس أننا إذا قلنا : « ولا 
تَحسبنَ الذين يبخلون بما آناهم الله من فَضْله هو خيرا لهم ؛ كان السؤال هو : 
ا ا ل د لسر ا 


.؟"8/")١(‎ 

(0) البقرة / 585 . 

(6) ” / 59 . وانظر مثالا آخر على عدم الفناز بور #الع وقد و ساروا د 
(4) آل عمران / ١8٠‏ . 


غير أن لفظة 9 يحلهم » ليسيت نوحودة فى الآيةا وفى الفضول الأول 
ل«يحسب» » وهو ما لا يجرى مجرى المعروف من كلام العرب”'*. والواقع أن 
القراءة التى فضلها الطبرى هى الأقل فصاحة » بل هى قراءة ركيكة » إذ كيف 
يقال : ١‏ الذين يبخلون هو خير لهم » بتغاير المبتدأ والخبر جمعًا عاقلاً فى 
الأول ومفرذا غير عاقل فى الثانى ؟ وكيف يكون الضمير العائد على ١‏ الذين 
يبخلون » هو الضمير « هو » ؟ وكيف يكون البخلاء خيرا لأنفسهم ؟ إن 
المعنى على القراءة التى فضلها الطبرى هو ١‏ لا محسبن (بخل) الذين يبخلون 
هو خيرا لهم ») » وهو معنى » كما ترى » يحوجنا إلى تقدير مفعول أول 
ل«دمتحسبن؛ ؛ وهذا المفعول الأول المقدر لا يمكن أن ينوب عنه المضاف إليه 
(وهو ١‏ الذين يبخلون » ) لتخالفه مع المفعول الثانى جمعًا وإفرادا وعاقلية 
وعكس ذلك ... إلى آخر ما قلناه أنفًا . أما على القراءة الأخرى فإننا » وإن 
قدّرنا مفعولاً به أول ل « يحسبن » ( هو« بخلهم » كما سبق بيانه » فإن هذا 
التقدير لا يوقعنا فى أية ية من هذه المشاكل . 

وإذا كانت الفصاحة فى المثال الماضى تتعلق بالتركيب فإنها فى المثال 
الآتى تتعلق بنطق اللفظة مفردة » أى ببنيتها ٠‏ كما هو الشأن فى ضصَلَلْت ) 
من قوله تعال 57) ٠:‏ قد صلَلْت إِدَنْ » وما أنا من المهتدين ؛ » التى.قد وردت 
فيهاقراءتان ضللت » وو ضللت» . ذلك أن الطبرى يفضل الثانية 
لشهرتها عند العرب » ومن ثم فهى أفصح ٠‏ وأما الكسر فليس هو الغالب فى 
كلامهم » ولذلك فالقراء به قليلون 2'7. ش 

وقد يكون مقياس التفضيل عنده رضى الله عنه صوتيا » بمعنى بى أن القراءة 
الأخعف على اللسان أفضل من الشقيلة » فقد ورد فى كلمة هن 


(0) 188/15 .وانظر مثالاً آخر فى 59/١٠١‏ . 
(5) الأنعام / 5ه . 
(65) ه/ه؟١ا.‏ 
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قوله تعالى7١'‏ : ٠‏ يومكذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى :نهم الأرض 
ولا يكتمون الله حديقًا » ثلاث قراءات هى على الترتيب الذَى ذكره ؛ 
«تسوى ( أصلها ١:‏ تتسوى » ) و١‏ تسوى ») و تسوؤى » . وهو يقبلها 
كلهاء ؛ غير أنه يفضل الثانية على الأولى لأنها أعف . ونص كلامه : «وأعجب 
القراءة إلى فى ذلك ٠‏ لو تسوى بهم الأرض » ؛ بفتح التاء وتخفيف السين» 
كراهية الجمع بين تشديدين فى حرف واحد ) 0 

رفد يكون مقيأس التفضيل عنده منطقيا كما هر الشآن فى لام 
«وليتمتعوأ» من قوله سبحانه”"" : ١‏ فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له 
اي الها جام إلى السر اهم يقر كرد © لكخرراها ينادم ويد 
فسوف يعلمون »؛ » فد قرئت بالكسر والسكون » وهو يختار القراءة الثانية لأن 
كسرها يجعلها بمعنى ٠‏ كى » ٠‏ رليس وجيهبًا أن يكون المعنى ٠:‏ إنهم 
يشركون لكى يتمتعوا بما أتيناهم ) » أما تسكينها فإنه يجعلها للأمر المقصود 
لا ل . ثم يزيد الطبرى على ذلك فيستشهد على 
اختياره بقراءة أبى » التى لا يقبلها مع ذلك ؛ وهى ١‏ تمتعوا » . 

وإذا كان الطبرى فى المثال الماضى يقبل قراءتين إحداهما أقل فصاحة من 
الأخرى فإنه » فى موضع آخر » يرفض قبول إحدى القراءتين لخروجها عن 
الفصيح من كلام العرب » وذلك في كلمة « سنكتب » من قوله تعالى 247 : 
٠‏ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغي جق » ونقول : ذوقوا عذَاب الحريق » , 
إذ وردت فيها قراءة أخرى هى « سيكتب ) ؛ وهذه القراءة يرفضها الطبرى لأن 


47 / النساء‎ )١( 

(1) 51/5 ء وإن كان قد فضلها أيضا على الثالئة لاعتبار فصّله فى نفس الموضع » ولكنئ : 
أعترف بأن مقصده قد التوى على . وربما كان مرجع ذلك إلى اضطراب فى العبارة أو فى 
النسخ 

(3) العنكبوت / 55 . 

(4) آل عمران / ١18١‏ . 


هذا الفعل المبنى للمجهول قد عطف عليه قعل :« نقول »© » وهو مبنى 
للمعلوم » وعطف فعل مبنى للمعلوم على آخر مبنى للمجهول من غير معنى 
يلجم إلى ذلك هو خروج على الفصيح من كلام العرب . ولو كانت قراءة 
سا سيحة ل تسيلا اموي يدا : «ويقال» )2200, 
والحقيقة أننى » برغم إعجابى باستناد الطبرى إلى المقياس البلاغى ٠‏ لا أستطيع 
أن أوافقه هنا فى هذا المفال , إذ إنى لا أجبد أية غضاضة من وجهة النظر 
البلاغية والأدبية فى تعاطف الفعلين المذكورين فى الآية رغم اختالاف 
صيغتيهما من حيث بناء الأول للمجهول ( على القراءة الغانية » والقانى 
للمعلوم » على أساس أنه لما لم يكن سبحانه هو الذى يكتب أقوال العباد 
وأقعالهم » فقد بنىّ الفعل للمجهول ( والفاعل هو الكرام الكاتيون ») » على 
عكس الفعل ١‏ نقول » » الذى بقى على بنائه للمعلوم لأن الله سبحانه هو 
الذى سيقول لليهود ذلك بنفسه . ومع ذلك فإنى أحب أن أسارع إلى القول 
بأن اعتراضى هنا على مفسرنا العظيم رحمه الله لا يعنى بالضرورة أن القراءة 
الثانية صحيحة مقبولة » فهذا خارج عن مقصدى لعدم قدرتى على الفصل فى 
ذلك ؛ ولكن كلامى ؛. كما سلفت الإشارة » منصب على الجانب البلاغى 
والنقدى وتذوق الأسلوب العربى » وهو رأى ؛ شأنه شأن رأى الطبرى نفسه », 
قابل للخطا والصواب . [ ْ 
وكما رأينا الطبرى لا يلتزم دائما فى تفسيره يبغض مقاييسه التى ألزم نفسه 
بها فإنه فى المثال التالى أيضا لا يلزم < خطة واحدة دائما , فكلمة ١‏ الظنون » 
نا ٠‏ وتظتُون بالله الطّنونا ؛ قد قرئت بالألف ٠‏ وقرئت بغيرها , 
ركانت حجة عن قرأرها بالألق أنهنا كيت بألى فى كل سادق سانسن 
وبرغم ذلك فقد اختار الطبرى قراءتها من غير ألف وخطأ من سووا بين رؤوس 


. ١73922-١5 /4 )١( 
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الأى والقوافى الشعرية بناء على أن فواصل الآيات هنا قد وردت كلها يمد 
الآلق""؟ :الوهنا والطترئ خر فى نا يعار أ ترفض عن قرادات »غير أن 
الذى يلفت النظر ويثير العجب أنه لا يلزم هذا الرأى فى كل الحالات المشابهة, 
فد وود قن كلمة « قوارير ) الأولى فى قوله تعالى7"' : « ويطاف عليهم بآنية 
ا 0 
الآية الأأولى من هاتين الآيتين ) قراءتان : الأولى تقرأها بالألف حتى تتوافق مع 
سائر رؤوس الآى فى السورة » والثانية من غير ألف كما هو الوضع المعتاد . 
ومع أن الطبرى قد قبل القراءتين كلتيهما فإنه يفضل الأولى ١‏ وذلك أن 
الأول من القوارير رأس آية ٠‏ والتوفيق بين ذلك وبين سائر رؤوس الآيات أعجب 
إلى » إذ كان ذلك بإثبات الألفات فى أكثرها » برغم أنه رحمه الله » لم 
يذكر أنها هكذا فى كل المصاحف بل فى مصاحف أهل المدينة فقط على 
ظاهر كلامه7"“ . فها نحن أولاء نرى أن الطبرى قد أعجبه هنا قراءة لم 
تعجبه مثيلتها فى سورة « الأحزاب »(4 

إن الطبرى فى المثالين السابقين » كما رأينا » قد ناقض نفسه بالنسبة 
الا وروي الى نوها عر ال اتن الله ا م 1 
هذه المرة بالنسبة لاتفاق جميع المصاحف على شىء ما » فقد اخختار قراءة 
« ضنين ) على قراءة ١‏ ظنين ») فى قوله تعالى © ٠:‏ وما هو على الغيب 
بضنين » لاتفاق خطوط مصاحف المسلمين على الأول 10) مع أنه لم يقم 


61١‏ ١؟‏ اكلا. 
(0) الإنسان / ١5-16‏ . 
١15/155 5‏ . | 
(4) انظر كذلك موقفه من القراءنين الاين وردنا فى كلمة ٠‏ الَصْر من قوله جل شأن 
«المرسلات / ”731 ) ٠‏ إنها ترمى بشرر كالقصر» 61551350 


(0) التكوير / 74 . 


”*٠ )5(‏ / ه4. 


لهذا الاعتبار وزنًا فى كلمة ١‏ الظنون » من سورة « الأحزاب » كمامر 
بيانه . 

ويتصل بمسألة ٠‏ خط المصحف » أنه فى قوله تعالى70": ٠‏ وإذا كالوهم أر 
وزنوهم يخسرون » يختار قراءة من يرى أن جواب ١‏ إذا ) هو ( يخُسرون » 
وحدها » وفعلها هو ١‏ كالوهم »؛ » والمعطوف عليه « 50 » ويرذ قراءة 
من يرى أن ١‏ وزنو» (فقط) هى المعطوفة على « كالوهم ) وأن جواب ١‏ إذا ) 
من ثم هو الجملة الاسمية ٠:‏ هم يخسرون » ( بمعنى أننا إذا أردنا أن نقف 
بعد تمام فعل الشرط ومعطوفه فعلينا أن نقف بعد ١‏ وزنوهم » وقبل 
«يخسرون»» على حين يرى أصحاب القراءة الثانية أن الوقف إنما يكون بعد 
« وزنوا » وقبل «هم») . وحجته فى هذا هوما عليه خط الملصحف » فلو كان 
الضمير (هم) مبتدأ ل «يخسرون» لكتبت « وزنو » بالألف (هكذا : «وزنوأ»)» 
ولكن لما كانت من غير ألف كان ذلك دليلاً قويًا على أن الضمير «(هم) 
مفعول الفعل ( هكذا ٠١‏ وزنوهم » ) . 

فهذه بعض ملاحظات عن موقف الطبرى من القراءات القرآنية خرجت بها 
من تصفح تفسيره عليه رضوان الله » وأرجو أن يجد فيها ب بعض العون من يريد 
أن يدرس هذه النقطة عنده . وأهمية هذه الملاحظات أنها » وأية منلاحظات 
اخرى يمقتطاينامن يأى يعدق من اللنارسين + تعرضنا شيعا ناض كعابه 
الضخم الذى أشرت إليه فى أول هذه الملاحظات والذى ذكر الباحثون أنه قد 
فمد . أما إِذا طفما على سطح الوجود بعد كل هذا الاختفاء الطويل فإنها 
ستكون فرصة عظيمة لدراسة آرائه فى هذا الموضوع مفصلة والمقارنة بينها وبين 
ما بثه منها فى تفسيره » وهو ما تعد ملاحظاتنا هنا عيّنة منه . 

وإذا كنا فى كلامنا عن الأسانيد والقراءات عند الطبرى قد استد ركنا أشياء 
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ع ا ل ا 
الان سوف نتناول نقطة جديدة لم أجد أحد) ممن أعرف أنهم سبقونى إلى دراسة 

تفسير الطبرى قد عالجها اوعبرات ماه لبي فى الغراد 

إن الملاحظ أنه » رحمه الله ,2 حذر فى المول بنسخ شىء من القرأن . 
0 2 0 كما كان له كتاب فى القراءات سبقفت 00 إليه » كان له 
المسألة » وهو كتاب ١‏ 0 من البيان عن أصول 0 2"316, الذى لم 
أجد له ذكرا فى قائمة الكتب التى استقصاها الدكتور الحوفى”؟: ولا أدرى 
أهو نفس كتاب ١‏ البيان عن أصول الأحكام » » الذى وردت الإشارة إليه فى 
موضع آخر من تفسيره”"2 أم هو اختصار له ( وإن كنت أرجح الثانية » . ولعل 
أحد الدارسين يحاول أن يستقصى أسماء كتب الطبرى التى أشار إليها فى 
تفسيره » فربما وجد له كتبا لم يذكرها مترجموه القدماء والمحدثون » فإلى 
جانب كتابى ١‏ البيان عن أصول الأحكام ؛ و١‏ اللطيف من البيان عن أصول 
الأحكام ؛ ثمة كتابان أخران بعنوان « السرقة 6”؟؟ و١‏ الصلاة 2©*06, إلا أن 
يكون كل منهما بابا من أحد كتبه الفقهية . على كل حال فإن تفسير الطبرى 
فى هذه الدراسة » فما بالنا بمن يعكف عليه عكوفًا صابرا متأنيا ؟ أيا ما يكن 
الأمر فإن الطبرى يكرر دائما أن ١‏ الناسخ غير كائن ناسحا إلا ما نفى حكم 


.١١/*)9( 

(1) انظر الفصل الذى خصصه د. الحوفى لمؤلفات الطبرى فى كتابه عنه / 4/4 -94/82 . 
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المنسوخ فلم يجز اجتماعهما . فأما ما كان ظاهره ان الأمر والنهى , 
وباط الخصرض فهو من الداميخ والسيوخ بمعزل»7١'‏ . وهو حين يطبق ذلك 
على قوله تعالم 57) ٠:‏ لا إكراه فى الدين » يرى أنه لم ينسيخ بإكراه رسبول الله 
عليه الصلاة والسلام شر كى العرب والمرتدين على الدحول فى الإسلام . ( إذ 
هو لا يرى أن قوله سبحانه : ٠‏ لا إكراه في الدين ؛ عام بل خاص بمن تقبل 
منهم الجزية » فهؤلاء وحدهم الذين لا يكرهون على الإسلام؛ ومن ثم فلا 
حاجة إلى القول بنسخ”" . 
وإذا كان الطبرى يرى أن أية « لا إكراه فى الدين » خاصة بمن تقبل 
منهم الجزية وأنها لذلك ليست داخلة فى الناسخ والمنسوخ ٠‏ فإنه في قوله 
5188 2 ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سك ورزقا 1 ؛) يرى 
أن النسخ لم يمس ما جاء فيها عن ١‏ السكر» » الذى يفهمه بعض العلماء 
على أنه « الخمر ) ؛ وذلك قبل تخريمها بآية : « إنما الخمر وا ميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطنان فاجتنبوه 6”* ' »العى تعَّدٌ , على هذا 
الأساس » ناسخة للاية السابقة ذلك أن السكر هنا فى رأيه ٠‏ هو كل ما حل 
شرب ميحد من ثمر النخيل والكوم إذا فسد أن يكو معناه الخمر أو ما ُسكر 
من الشراب 176 . وهو يضيف إلى قاعدته السابقة فى الناسخ والمنسوخ أن يكون 


ل 5 

(0) البقرة / 7565 . 

١١ / + 6‏ “هاه ألم بط فو إن أ أررد هذا » كالعادة » كمثال تطبيقى » وإن 
كان هناك من العلماء من يخالفه فى بعض ما قال . وانظر أيضًا ” / 4١‏ , حيث يوضح 


القاعدة نفسها بقوله ٠:‏ إن النسخ لا يكون فى حكم إلا ينفيه بآخر له ناف من كل 
وجوهه) بوسر أعدلك / ١‏ » إذ يكرر نفس المعنى فى ألناء تفسيره لقول رب العزة : 
٠‏ وإذا خضر القسمة أولو القربى واليتابى والمساكين . .. (٠‏ النساء / ث ) . 


ده 


ره المائدة / 
/١5 )51(‏ 4/ 


كع 

لوس ور ووو ووو ورب ووو ووو ووو ووو و ب ب 1221:1227 5تت72؟ائ ا ا ل ]2.2 
فى نفس التنزيل دليل على أنه منسوخ أو ورد بنسخه خبر من الرسول أو أجمعت 
عليه الأمة 230 , 

فهذا ما استطعت أن ألتقطه ما قاله الطبرى فى هذا الموضوع الهام . والآن 
إلى اللغة والنحو والشعر بما يستعين به ذلك العالم العظيم فى تفسير النص القرآنى 
وفى مناقشة ما ورد فى ذلك أو فى القراءات اممتلفة أو فى موضوع الناسخ 
والمنسوخ من روايات. وأول ما يأخذ انتباه دارس تفسير الإمام الطبرى » طيب الله 
1 7 ش 8ه 
ثرأه جزاء ما خدم الإسلام وكتابه الكريم » تبحره فى هذه العلوم على ما ستبين 
بعد قليل» غير أن ما أحب أن أوضحه هنا هو أنه قد استقى من كتب العلماء 
الآخرين كالكسائى والفراء والأخفش وقطرب”". ويروى عنه أنه أملى بمصر شعر 
الجاهلية والإسلاء”" . 

وهو عادة ما يفصل القول فى معنى اللفظة واشتقاقها وموقعها من الجملة 
وإعرابها مع ضرب الأمثلة لتوضيح ما يقول كما هو الحال مع لفظة « القبلة » 
فى قوله تعالى”؟؟: ١‏ ما ولأهم عن قبَلََهم التى كانوا عليها ؟؛ » إذ قال : «وأما 
قوله : « عن قبلتهم » فإن قبلة كل شىء ما قابل وَجُهّه . وإنما هى «فعلة» 
بمنزلة « الجلسة والقعدة » » من قول القائل: ٠‏ قابلت فلا ( إذ صرت قبالته ) 
أقابله » فهو لى قبلة » وأنا له قبلة » إذا قايل كل واحد منهما يوجهه وجه 


صاحبه ( 0 . 


. الموضع السابق‎ )١( 

20 انظر د. الحوفى / الطبرى / ١١9‏ . وكان ا تمدماء يعدونه بين النحويين ( انظر ياقوت 
الحموى / معجم الأدباء / /١8‏ )0 

() معجم الأدياء / /١‏ 7ه , ٠١‏ ء ود. الحوفى / الطبرى / /ا١‏ . 

. ١417 / البقرة‎ )( 
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وهو لا يكتفى بإيراد كلام العرب فى لفظة أو عبارة ما بل كثيرا ما يشفع 
ذلك برأيه كما فعل عند شرحه لكلمة ؛ وسط » من قوله تعالى(١':‏ «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطً ) » إذ ذكر أن الوسط ) فى كلام العرب هو الخيا 
« يقال منه  :‏ فلان واسط الحسب فى قومه » » أى متوسط الحسب » إذ 
أرادوا بذلك الرفع فى حسبه » و هو وسط فى قومه وواسط © كما يقال : 
دشاة يابسة اللبن ويبسة اللبن» » وكما قال جل ثنازه : ٠‏ فاضرب لهم طريقا 
فى البحر يبس » ار ا جار اصاي ار ار 


ير و ع نون 


عمو رسط ترق الأنام بحكمهم .". إذا نزلت إحدى الزيالي بمعظم 
بيد أنه » رحمه الله » لم يكتيي بهذا بل لتى بإباء رأيه هو قال : 3 وأنا أرى 
أن « الوسط » فى هذا الموضع هو الوسط الذى بمعني الجزء الذى هو بين 
الطرفين مثل ١‏ وسط الدار » ... وأرى أن الله تعالى ذكره 557 
وسط » لوسطهم فى الدين » فلا هم أهل غلو فيه كغلرٌ النصارى » الذين عَلُوا 
بالترهب وقيلهم فى عيسى ما قالوا فيه » ولا هم أهل تقصير فيه كتقصير 
اليهودء الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به ؛ 
ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه فوصفهم الله بذلك » إذ كان أحب الأمور إلى 
الله أوسطها »”'2. فها أنت ذا ترى أنه ليس مجرد ناقل بل يعمل عقله فى ما 
وصل إليه عن استعمال العرب لكلمة « الوسط ») حتى لقد اختار معنى غير 
الذى أورد الشواهد عليه . ليس هذا فقط بل بلغ من حبه للعفصيل وزيادة 
التوضيح أن استطرد فذكر يعض الألفاظ التى تشترك مع كلمة : وسط ») فى 
أن لها وزنين هما ٠‏ فاعل وفعل © . 

وئمة قاعدة فى تفسير ألفاظ القرآن وعباراته لا يفتأ الطبرى » رضوان الله 


.١57 / البقرة‎ )١( 
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ررك 8 

ص سلس ٠797ب7ب7ببااابسسسححححس‏ سس 
عليه » يلح عليها » وهى أنه 9 إنما يجوز توجيه معانى ما.فى كتاب الله الذى 
أنزله على محمد مله من الكلام إلى ما كان موجونا مثله فى كلام العرب دون 
ما لم يكن موجوها فى كلامها )230. 

وكثير) ما يتتبع هذا المفسّر الجليل معنى لفظ ما إلى أصله المادى كما فعل 
مع قوله تعالى7؟) ( هنيئا مريئا » » إذ قال : ١‏ وأما قوله : « هنيما » فإنه مأخوذ 
9 براقا »نا رب ضوع به كما قل شار 

سيولا عبد نات عند 1 يضع الهناء مواضع | التقب 


ا 000 
الطعام ومرانى» » أى صار لى دواء وعلاجًا شافي) »2 . وإذا كان » رحمه الله ؛ 
قد بين هنا الصلة بين الأصل المادى لمعنى لفظة « هنيمًا » وما تطور إليه فيما 
بعد فإنه لم يفعل ذلك مع كلمة ٠‏ كفل » من قوله تعالى”؟“: « ومن يشقع 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها » , إذ قال :« يعنى « الكفل » ) النتصيب 
والحظ من الوزر والإئم » وهو مأخموذ من: كفل البعير والمركب » » وهو 
الكساء أو الشىء يهيأ عليه شبيه بالسرج على الدابة . يقال منه : 9 جاء فلان 
مكتفلا ) إذا جاء على مركب قد وطيع له على ما بِيّنَا لركوبه »6*0 . فانظر 
كيف لم يربط بين هذا الأصل المادى ومعنى اللفظة كما ورد فى القرآن » إذ 


)1١(‏ ” / 5 . وانظر مثالا آخخر فى ” / "84 - 15 على استعانته بالشعر وأسلوبه فى مناقشة الآآراء 
الفقهية المختلفة المتعلقة بقوله تعالى : « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا 
راشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ( البقرة / ١481/‏ ) 
وكذلك انتصاره لرأيه . 

(0) النساء / 4 . 

.١ه١/‎ 14 5 

(4) النساء / 66 . 
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أين الصلة بين ١‏ كفل البعير ) « ونصيب الإنسان من الوزر والإثم ) 5 

وقد مر قولنا إنه لا يلجأ إلى الاستشهاد بطريقة العرب فى التعبير عند شرح 
معانى الألفاظ فقط بل يفعل ذلك أيضًا عند شرح عبارة ما أو توجيهها 
وتذوقهاء فهو عند قوله تعالى'١': ١‏ ولا طائر يطير بجناحيه » يتساءل بالطريقة 
الجدلية الدررفة :9 النشلة (١‏ وه لفظة محري من قولهم ا فإ 
قلت : ... قلت : ... » تتكرر كثير) جد) فى تفسير الطبرى عليه رحمة الله ») : 
« فإن قال قائل : فما وجه قوله ١:‏ ولا طائر يطير بجناحيه » ؟ وهل يطير 
الطائر إلا بجناحيه ؟ فما فى الخبر عن طيرانه بالجناحين من الفائدة ؟ قيل : 
قد قدمنا القول فى ما مضى إن الله تعالى أنزل هذا الكتاب بلسان قومه 
وبلغاتهم وما يتعارفونه بينهم ويستعملونه فى منطقهم . فإذا كان من كلامهم , 
إذا أرادوا المبالغة فى الكلام » أن يقولوا : « كلمت فلانا بفمى » ومشيت إليه 
برجلى » وضربته بيدى » خاطبهم تعالى نظير ما يتعارفونه فى كلامهم 
ويستعملونه فى خطابهم)(2. وهو هنا أيضًا يستطرد فيذكر عبارة قرآنية أخرى 
تشبه عبارتنا هذه فى استعمالها لفظة ( كلفظة «١‏ جناحيه » هنا ) للمبالغة » 
وفى .هذا أختى له كنيع وتسعوة تح ولى تعجة واحدة » . 

ولكن يؤخذ عليه أنه أحيانً ما لا ينص علر: #قلط الكلمة فى لهجاتها 
المختلفة مكتفيا بكتابتها بعدد هذه اللهجات فيبدو كأنه إنما يكرر كتابتها فقط » 
وذلك مثل كلمة « عضد » ,ء التى يقول فيها ٠:‏ وفى « العضد » لغات أربع 
أجودها العضد ثم العضد ثم العضد والعضد » » هكذا من غير نص على ضبط 
هذه اللهجات الأربع تاركا القارئ يضرب أخماسا فى أسداس » وبخاصة فيما 


. 38 / الأنعام‎ )١( 
. ١ ١ ()ا/؟‎ 
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يتعلق بترتيبها من حيث الفصاحة وقلتها فى رأيه أو رأى من نقل عنه ٠‏ 
كذلك يؤخذ عليه ؛ رغم تبحره فى اللغة والأدب ٠‏ أن له فى الاشتقاقات 
اجتهادات غير مقنعة . وقد تكون هذه مجرد آراء يرويها لم يعزها إلى أصحابها » 
لكن هذا لا يعفيه من النقد » فمادام قد قبل رأياً فإنه يتتحمل مسؤولية هذا 
القبول . ومقال ذلك قوله عن لفظ ١‏ اللات »© إنه مأخنوذ من ١‏ الله » , 
«ألحق فيه الناء فأنّت كما قيل ١‏ عَمُرو» للذكر ؛ رللأنثى « عمّرة » , 
ا : ( عباس » ثم قيل للأنثى ل 00 
المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره وتقدست أسمازه » فقالوا من 
١‏ الله » : اللات » و من ١‏ العزيز) العرى 2906 , ارايت عييف 1 مع 
إذ لا يشرح لنا لماذا حذفت هاء « الله » عند تأنيئها ؛ وماذا كانت تاء التأنيث 
فى ١‏ اللات » تاء مفتوحة فتنطق تاءة فى الوصل والوقف معا. كذلك لا 
يوضح لنا هذا التوجيه كيف تكون ١‏ العرى » هى مؤنث ١‏ العزيز » . إن مؤنث 
هذا الاسم من أسماء الله الحسنى هو ١‏ العزيزة » مثلما أن ٠‏ عمرة ) هى 
مؤنث (١‏ عمرو لواحا و و كي شرل فى دما" الى 
ضربها وأناة العرئ 4 فون مؤلنت :3 لاغ 4 و .وهو ليين من أسناء الله : ١‏ 
أين مذكّر « مناة » » الذى ينبغى ٠‏ بناء على هذا التحليل الذى لا نقيله » أن 
يكون اسم) آخر من أسماء الله ؟ وأخير) فما قوله مثلا فى قولٍ المشركين فى 
نهاية وقعة ‏ أحد » يكيدون يه المسلمين ٠:‏ لنا العرّى ؛ ولا عرّى لكم » إذا 
كان ١‏ العزيز » هو مذكر ١‏ العزرّى » , والعرب ( كما نعرف ) تعلى من شأن 
الذكر على الأنثى مما يجعل افتخارهم لا معنى له ؟ 

ومما له صلة بهذه النقطة أن الطبرى أحيانا ما يشير إلى أن هذه الكلمة أو 
تلك حبشية الأصل مثلا أو نبطية ؛ لكن الملاحظ أنه فى هذه الحالة يكتفى 


1١ )١(‏ /545-ه4. 
00) /ا؟ ”١/‏ . 


8 2213 


يكل ذلك المقرير ولا يمقي بعلي ير . والسؤال هو : أكان , رحمه الله » 
يعرف تلك اللغات م مجرد ترديد لما جاءت به 
الروايات 00 


أما الشعر فإنه يبدو فى استشهاده به كأنه يمتح من بحر . إن شواهده 
الشعرية تحتاج إلى من يتجرد لها فيجمعها ويشرحها ويعربها » ولسوف تكون 
كتابا كبيراً يأنى فى مقدمة كتب الشواهد . وهو قد يحتج بالشطرة من البيت » 
أو ببيت كامل ا ا » وقد 
يكون لغيره أو لذى رأى معارض لرأيه . وهو ء رحمه الله » لا يتتحرج من 
الاستشهاد بالشعر الغزلى مثلاً حتى الصريح منه ( ما يدل على أن العلم لا 
يعرف التحرج الكاذب © كهذا البيت مثلا : 

إذا ما الضجيع نُتى حيدها .٠.‏ تداعت فكانت عليه لباسا 


والشاهد مختلف فى كل مرة » كالبيت التالى : 
كانت فريضة ما تقول كما .". كان الرْناء فريضة الرنجحم 
الذى استشهد به » على الأقل » مرتين : الأولى لما حدث فى الكلام من قلب» 
إذ المقصود : ٠‏ كما كان الرجم فريضة الزنا ») ( أى العقوبة المفروضة له ) , 
فقدّم وأر 7©, والثانية لشرح معنى كلمة ١‏ الفريضة » » وإن جاء البيت 
مختلفاً ففى كلمة على النحو التالى : 
كانت فريضة ما أنيت كما .". كان الزناءفريضة الرجم ©) 


)١(‏ انظر مشلا ما جاء عن الأصل النبطئ ل ٠‏ وملكوت©»)(/ا/ ١48-١1٠‏ )2 وحبشية 
كلمة ١‏ قسورة » 917/1550 ) . 

.؟١١‎ "600 
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اتير عن امد د ا ل د 
الذى استشهد به » على الأقل فى موضعين”١2:‏ وإن كان الشاهد فى هذه المرة 
واحد) فى الحالتين تقرييًا » وهو الدلالة على أن صيغة ١‏ فاعل » هنا قد تعنى 
« كثير اللبن والتمر ء أو صاحب اللبن والتمر» . وعلى عكس ذلك قد 
يستشهد بشاهدين أو أكفر على شىء والحد . كذلك قد يكون الشاهد 
الشعرى محتاجا إلى بيت أو أكثر يكمل به المعنى » لكنه لا يبالى بذلك مادام 
الشاهد موفيا بالغرض الذى استشهد به لأجله0" . 


ما فى معزى معيل 290 , أو لإعطاء معلومات عن سىء م230 , أو للتشابه فى 
الإعراب مع الآية التى يفسّرها "©» أو لنكتة أسلوبية ©: أو للتدليل على أن 
العبارة ما تعرفه العرب2»7: أو أن العرب تستخدم نفس الفعل لكن بغير حرف 
جر مثلا”23 ء أو للاستشهاد على لغة من لغات العرب١١':‏ أو على صحة 
تركيب غريب لا يجرى على السئن المعهودا"١2»‏ أو على ورود صيغة من صيغ 


0 لا /#لء و١‏ /كقم. 

() انظر مثالاً على هذا فى ؟ / ”43 47/2 18 . 
انظر مثالاً على ذلك فى 8 / ١78‏ . 
.35706١/56)4(‏ 

(ه)3505/16. 
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ان 
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ا ا ا ا 
آعركك, أو على فساد توجيه بعض العلماء لآية من الآيات نحويا ©2:, أو على 
صواب فكرة استطرد إليها؟' . ولحي ين حيس وي 
كل يعضد به رأيه © . 

وهو حين يستشهد ببيت شعر فإنه قد يسمى صاحبه » وربما اكتفى 
بعبارة : « قال الشاعر » » والغالب الأول . وقد يعقب على البيت أو الأبيات 
بكلمات قليلات تبيّن وجه استشهاده به » وربما ساق البيت هكذا ٠:‏ قال 
فلان فى كذا ) ما يكون كافيًا فى توضيح ما استشهد به له . وقد يكون 
تمهيده للشاهد الشعرى هو الذى يبين وجه الاستشهاد به » وريما فسّر فى 
البيت شيعا لا علاقة له بالآية المستشهد به لأجلها . 


وليس ا ؛ بلتيعة الحال. ؛ ع أل من أسشهد تيت لكر 
كلمة تف , تأحدأعاى . ن العرفه هن الكلمة , فد نه 
عربى 00 0 وار 0 
تفسير نحو مائتى كلمة بشواهد من الشعر العربى القديه" . 

وكما يبدو الطبرى فى تفسيره لغويا متعمقا واسع الإحاطة بلغة الكتاب 
48/00" . ا 
0( ؟” / هه" . 
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(6) انظر مثلاً " / حيث يورد اختلاف الكوفيين. والبصربين فى شرح كلمة ١‏ يجرمتكم ». 
(5) أحمد الشرياصى / قصة التفسير / المكتبة الثقافية ( العدد 54 ) / فبراير 1555م / 55 . 
المرجع السابق / 57 . 
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الكريم وعالمًا بشعر العرب قادر) على الاستشهاد به على كل ما يريد توضيحه أو 
إثباته والمنافحة عنه أو تخطكته وتفنيده » فإنه » رحمه الله » ييدى فى مخليل 
العبارات وإعرابها ما يجعلنا نضعه فى مصاف الجهابذة من أهل صناعة النحو , 
وإن كان لابد من التنبيه على ما لاحظناه ولاحظه من قبلنا محمود شاكر من 
أنه كان يستخدم أحياناً مصطلحات نحوية تختلف قليلاً عما ألفناه من 
ألفاظ هذا العلم ك ١‏ الائتناف »© (بمعنى ١‏ الاستئناف » ) و١‏ التصدير) 
(أى استخدام صيغة المصدر والمفعول المطلق) و ١‏ التفسير للفعل » ( فى مكان 
« المفعول لأجله » ) و١‏ القطع » ( ل ١‏ الحال » )© و١‏ التعريب ) ( فى 
موضع ١‏ الإعراب » ) وغير ذلك بما استخرج كثيرا منه منه الأستاذ شاكر وأثبته فى 
آخر كل جزء نشر من مخحقيقه لهذا التفسير وشرحه(١‏ ا مملوء 
بالتوجيهات والمناقشات النحوية والصرفية ما يمكن ٠‏ فى نظرى ٠‏ أن يستخلّص 
على حدة فى كتاب يضاف إلى كتب ١‏ إعراب القرأن » » وسوف يكون له 
مذاق متفرد وأهمية عظيمة بين هذا اللون من الكتب . 

وهو فى هذه التوجيهات والمناقشات يعرض عادة كل ما قيل أو يمكن أن 
يقال فيها » ومن ثم فهو لا يكتفئ بتسجيل رأيه وحسب بل يسوق الاراء 
امختلفة ويقلبها » ويقبل منها ويردٌ » كل ذلك بعقل يقظ ومنطق قوى وإحاطة 
بهذا العلم ومدارسه" "2 وإن لم يعن هذا كله ( ما يستحق الثناء عليه والإشادة 
به ) أنه مصيب دائما فى كل ما يقول » فما هو ء فى نهاية المطاف » إلا بشر 
يخضع لما نخضع له نحن البشر جميعا من سهو ونسيان وخطإ وضعف مما 


)١(‏ انظر إشارة الأستاذ شاكر إلى ذلك فى مقدمته لهذا التفسير ( )١5 / ١‏ . وفى مكانته فى 
النحو انظر د. الحوفى / الطبرى / ل . 

4 انظر مثالا على إحاطته بدقائت النحو فى قوله إن المضارع الواقع فى جواب ١‏ إن » إذا دلت 
عليها اللام ( هكذا : كن ) يرقم ٠‏ وقد يجزم ( .)٠ ٠ /١١‏ 
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منشير إلى بعضه فى ما يلى . وفى هذه التحليلات والمناقشات كثيرا ما يستخدم 
الأسلوب الجدلى المسمّى ب ١‏ الفنقلة ». مما أشرت إليه فى ما مضى . وله 
رضى الله عنه » اجتهادات لا يبالى معها باراء النحويين الكبار ومدارسهم . 
وهو يستعين بالنحو فى كل شىء : فى استخلاص الحكم الفقهى من 
الآية» وفى مناقشة القضايا العقدية التى تتضمنها الآية أو المسائل التاريخية 
المتعلقة بها . وهو كثير الاستشهاد بالشعر وكلام العرب للتدليل على صواب 
توجيهاته النحوية وتحليلاته . بل إنه أحيانا ما يكتفى فى تفسير بعض الآيات بما 
قاله النحاة فيها . ومن غرامه بالتحليلات النحوية نراه يتوسع فى النص على 
إعرابات أخرى لم ترد بها قراءة ما » فضلا عن أنه لا يقصر خخحليلاته النحوية 
على النص القرآنى بل له فى ذلك استطرادات جد مفينة1 1 , 

ومما يلاحظ أيضاا فى هذا المضمار أنه قد يختار فى إعراب كلمة وتفسيرها 
وجها غريبًا كما فى إعراب كلمة ١‏ المقيمين » من قوله تعالى220 ٠‏ لكنٍ 
الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون ما أنزل إليك وما أنول من قبلك , 
والمقيمين الصلاة ٠‏ والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر » أوئك سنؤتيهم 
أجر) عظيم) » ٠‏ التى أورد فى توجيهها النحوى آراء العلماء امختلفة حتى ما لا 
يقبله المسلم منها كهذا الرأى الذى يقول إن « ذلك غلط من الكاتب » وإنما 
هو : لكنٍ الراسخون فى العلم منهم ... والمقيمون الصلاة ... » . وقد أعربها 
بعضهم (كما يقول ) نصبا على المدح ؛ كما أعربها آخرون بالخفض » وإن 
انقسموا طائفتين : الأولى تجرها على التقدير القالى : ؛ لكن الراسخون فى 
العلم منهم ... و (من) المقيمين الصلاة » » والثانية على هذا التقدير : ٠‏ لكن 


. 4١ / 4 انظر مثلاً‎ )١( 
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الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل 7 و« إلى » المقيمين 
الصلاة ؛ . وهو يرفض كل هذا اراك الأقوال عنده أن تكون « المقيمين 
د ل ل ل 
ويكون «المقيمين الصلاة ) هم ١‏ الملائكة » » على أساس أن معنى الآية هو : 
« لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك و( يوؤمنون بالملائكة ) المقيمين الصلاة ... ») . وهذا » كما ترى » 
توجيه غريب »فلم نعهد فى القرآن أو فى السنة أن يقال عن الملائكة : 
«المقيمون الصلاة» » بل المعهود أن يوصف بذلك المؤمنون ويوصفوا معها بعبارة 
« المؤتون الزكاة » عادة » وهو ما جاء فى الأية الكريمة . إن من القواعد التى 
أرساها الطبرى فى تفسيره وأشرنا إليها آنفًا أنه لا يحيد عن الظاهر إلا لضرورة 
قاهرة» فما معنى هذا الخروج هنا على تلك القاعدة إذن ؟ إن الطبرى لم يكن 
مضطرا إلى هذا الإعراب الذى ألجأه إلى ذلك التكلف غير المقنع ولا المقبول . 
ويشبهه تكلف إعرابا «الخفض» الآخران » وبالذات أولهما » فإن فيه بهلوانية 
ممقوتة لا يبالى معها صاحبه أن يمزق أوصال الآية » وكأن القرآن 00 
ره لكاتو يه نه يتفي لا طرف كنف ين مطل قري 0 ٠‏ وإنى 
أرى أن نصب ١‏ المقيمين » على المدح هو أقرب الإعرابات إلى المنطق » فإن 
للصلاة التى يقيمها مؤديها على النحو الذى يريده رب العالمين مكانة فى 
الإسلام عالية » فلا غرابة إذن أن يفرد الله سبحانه مقيمى الصلاة هنا ببعض 
التخصيص والمد -”!' . 

وملاحظة ثانية لاحظناها على ما يورده الطبرى من توجيهات نحوية هى 
أنه» برغم ميله إلى الاستقصاء » قد ينسى وجها إعرابيًا يبدو لنا أنه أفضل من 
كل ما أورده كما هو الحال فى إعرابه لكلمة « خيرا » فى قول رب 
)١(‏ انظر 5 / ١716‏ . ولاحظ تفنيد الطبرى للرأى الشاذ الذى يرى أن كاتب المصحف قد 

أخطأ فى كتابة « المقيمين ؛ . على أن ما يلفت النظر فى رد الطبرى هو هدوؤه الشديد , 

فلا انفعال ولا انهام » وإنما رأى برأى » وحجة بحجة . : 


5 


العزة ٠: : 2١7‏ فآمنوا خيرا لكم » : فقد فقد أورد فى إعرابها أن العرب تنصب مثل هذا 
الاسم على الخروج ما قبله من كلام مثل ٠:‏ لتَقومن خيراً لك » و ١‏ اتق 
الله خيراً لك » .كذلك أعربها خبرا ل ٠‏ يكن » مقدرة ( جوابًا للأمر على 
تشدير : خاضرا يكو ]| يمائكم خيرا لكم ؛ . وأنا » وإن كنت أرى أن هذين 
إعرابان جيدان » 8 أن ثمة إعرابا ثالنّا هو أجود منهما لأنه إعراب 0 و 
ولأنه لا يكاد يحوجنا إلى تقدير محذوف » وهو أن ٠‏ خيرا » نصبت على أنها 
نائب عن المفعول لأجله بمعتى : ٠‏ فآمنوا ابتغاء خيزٍ لكم » 0 
هذا الإعراب لا يكاد يحوجنا إلى تقدير محذوف لأن نائب المفعول لأجله هو 
والمفعول لأجله سيان » فهو يحل محله ويأخذ حكمه كما يأخخذ نائب المفعول 
المطلق حكم المفعول المطلق . وهو مجرد اجتهاد منى 

ومما له صلة بهذا أنه » رحمه الله » ريما لا يلتفت إلى أن الوضع النحوى 
للفظة ما لا يجرى على المعتاد » ومن هنا فهو يجوز بها من غير أن يتريث 
عندها كأن ليس ثمة شىء » كما فى آية : ودرا لو تدهن افيد غيون 53 
لم يلفت نظره أن يدذهنون » قد أنت مرفوعة مع أن الظاهر أن الفاء قبلها 
هى «فاء السببية» » التى تنصب المضار ع9" . 


ومن احترامه لقواعد النحو العربى فى تفسير النص القرانى أنه لا يقبل مثلاً 
توجيه من يرى أن قوله تعالى* ٠‏ وقد ليك بيرم بها لا أن رأى برهان 
ريه » معناه أنها همّت به » ولكنه لولا أن ن رأى برعاقيازة لكان هم بها '». وهو 


» أذ 
و 


. ١17/٠١ / النساء‎ )١( 

() القلم/ 5 . ْ ' 

0 انظر 75/ ١7‏ . وأطرف من ذلك أنه لم يتحدث قط عن إعراب أية كلمة فى هذه الآية . 

0) يوسف / 75 . 

(5) أرجو أن يلعفت القارئ هنا وفى المواضع المشابهة » وكشيرة ةماهى ء إلى أنتى أتناول رأى 
الطبرى والآراء الأخرى وأعبر عنها بأسلوبى أنا وق مثل ذلك فى شرح الآيات وتوجيهها , 
وهو ما أشرت إليه من قبل » وذلك لتقريب الكلام إلى القارئ العصرى . 


00 : « لولا أن ذأ برعا يه له بها؛ غير قن «لقدهمبها 
لولا أ ن رأى برهان ربه » ٠‏ فالأولى تدلى على أن ٠‏ الهم بها » لم يقع على 
عكس الثانية » و١‏ العرب لا تقدم جواب ١‏ لولا » قبلها فلا تقول ١:‏ لقد 
قمت لولا زيد ») وهى تريد : ١‏ لولا زيد لقد قمت 6''؟2. وه وهنا يرى ١‏ أن 
الله جل ثنازه أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه لولا 
أن رأى يوسف برهان ربه » وذلك آية من آيات الله زجرته عن ركوب ما هم به 
عليه السلام من الفاحشة 6''؟. ولعله من يرون أنه « لا حرج فى حديث 
اللفعن :ولا فى :د كر اقلت إذا ئلع ركنن بنعهما. عز زلا نفدل +189 . 

على أن ثئمة ناحية لم يلتفت إليها ؛ فى حدود ما أعرف ؛ من تعرضوا 
لجهود الطبرى » رحمه الله » فى ميدان التفسير » وهى الاهتمام بتحليل عبارة 
القران فى كثير من الآيات بلاغيًا وأسلوبيًا . فمن ذلك أنه » عند تفسير قوله 
سبحانه'؟؟ : ( وما جلما القبلة التى كنت عليها إلا عدم من بتع الرسول ممن 
م ا ال هذا 
المصطلح »؛ وأن المعنى هو 00 إلا ليعلم رسولى وأوليائى » إذ كان رسول 
الله عله وأولياؤه من حزبه ( أى حزب الله » » وكان من شأن العرب إضافة ما 
فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس وما فعل بهم إليه نحو قولهم ١:‏ فتح عمر بن 
الخطاب سواد العراق وجبى خراجها » » وإنما فعل ذلك أصحابه عن سبب 
كان منه فى ذلك (يقصد أن عمر هو الذى رأى ذلك فأمر قواده به وأمدهم 
بالجند والعدة فنفذوه » » وكالذي روى فى نظيره عن النبى عله أنه قال : يقول 
الله جل ثنازه مد ا جا اك سس د ير 


.٠١١/1١؟)0(‎ 

٠٠5/1١١) 
. ٠١5/1١١ 6 
. ١47 / البقرة‎ )4( 
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وشتمنى ولم ينبغ له أن يشتمنى » . .. فأضاف تعالى ذكره الاستفراض والعيادة 
إلى نفسه » وقد كان ذلك بغيره » إذ كان ذلك عن سببه . وقد حكى عن 
العرب سماعاً ٠:‏ أجوع فى غير بطنى » ؛ وأعرى فى غير ظهرى © بمعنى جوع 
أهله وعياله وعرى ظهورهم . وكذلك قوله ١:‏ إلا لنعلم ؛ بمعنى : يعلم 
أوليئى وحزبى 2976 . فها أنت ذا ترى أنه » رضى الله عنه » لم يكتف بالتفسير 
بل وقف مليّا عند العبارة السابقة فوجه الآية توجيهها بلاغيًا جميلاً يدل على 
حساسية فى تذرق أساليب الكلام وإن لم يفعل ذلك مع تعبير مشابه هو قول 
الت 02 : التنظر كيف تعملون76 . 


ليس الزمخشرى إذن هو أول من وقف عند امجازات والصور البيانية فحلّلها 
كما قد يهم ا ا ا 
وها هو ذا الطبرى أيضا لا يدع قوله تعالى”*' : «وأوجاء أحد منكم من 
الغائط » يمر من غير أن يبين وجه الكناية فيه فيقول : ٠‏ والغائط ما اتسع من 
الأودية وتصوّب » وجعل كناية عن قضاءٍ حاجة الإنسان لأن العرب كانت 
تختا ر قضاء حاجتها فى الغيطان حيث قضاها من الأرض متغوط وجاء 
فلان من الغائط » يعتى به : قضى حاجعهلإلتو_كانت تقضى فى الغائط من 
الأرض)2* . وهكذا يبين الطبرى أصل هذا التعبير وكيف حول إلئ كناية عن 
قضاء الإنسان حاجته واستمر كذللة حي بعد خط العرب واستخدام 
الكنف لهذا الغرض . 


وغو فى موضع آخر يوتكد مأ عقاده آن الله سبيحانه يتيزه عن أن بيكرت فى 


(560/م- 
وس 140 
(6 وم 
(4) النساء / 43 . 
(ه) ه/١5".‏ 
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كلامه ركاكة » ومن ثم نراه يرفض إعراب « الصابرين » فى قوله جل وعلد'' 
اولك الرمن امد بالله واليوم الآخر ... » وأتى الملل على حبه ذرى القربى 
واليعامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآتى 

الزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء وغين 
البأس » على أنها معطوفة على ١‏ السائلين وابن السييل والمساكين واليتامى 
وذوى القربى © لأنه سبحانه قد ذكر » ضمن من يستحقون الصدقة والمعونة » 
«المساكين» » وهم الصابرون فى البأساء والضراء . فلو أعربنا ١‏ الصابرين » على 
أنها معطوفة على ١‏ السائلين » مع ا 2 سم 
فائدة» تعالى الله عن ذلك 2003 وهنونها يدل أيض) على أن الزمخشرى رحمه 
ل مدن هوأول مفسّر اهتم بتبيين ما فى كلام ربنا عز وجل من حسن 
بديع وتنزه تام عن العوار والعيب كما قد يفهم من كلام بعض من كتبوا 


ه271 , 


ومن استفادة مفسرنا الكبير ب ١‏ علم المعانى » (وهو أحد فروع البلاغة 
العربية) أنه يفسر الأمر فى قوله جل فى علاه'4) : 9 استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم . إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن فر الله لهم » بأن المراد به 0 الخبر» » 
ومعنأه ٠‏ إن تستغفر لهم يا محمد أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم » 8 , 


وإن لوحظ أنه لم يبين الغرض البلاغى الذى خرج من أجله الكلام من الخبر 


. ١ا/ا/‎ / البقرة‎ )١( 

(90) ؟” /لاه . 

(0) انظر مثلاً د. الذهبى/ التفسير والمفسّرون / ٠ 477 / ١‏ 447 . واستطراد) نقول إن الطبرى » 
رحمه الله » قد اختار أن يعرب ١‏ الصابرين » منصوبة على المدح ؛ وهو ما سيرفضه » فيما ‏ 
بعد » فى إعراب ١‏ المقيمين الصلاة » ( النساء / 177 ) مما أشرنا إليه آنف) . 

. 6٠١ / العوبة‎ )4( 

(ه) ١٠/98؟١.‏ 


أ 


إلى الأمر والنهى » أو على الأقل السبب الذى جعله يفهم الأمر هنا على أنه 
خبر » ولو فعل لكان أفضل . ومع ذلك فريما كان من الأوفق شرح الأمر 
والنهى فى الآية الكريمة هكذا : ١‏ استغفارك 7 وعدم استغفارك سواء » حتى 
يكون ما قاله الطبرى واضحا تمام الوضوح 

مرح يان افير ودار بع لسعاي ٠:‏ لقو يتقون » فى 
الآية الكريمة التالية7١'‏ : ١‏ 2 فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى 
السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون » ٠‏ إذ يتساءل بطريقته الجدلية عن سبب 
النص هنا على المتقين بالذات مع أن فى هذه الآيات الكونية دلالة لكل إنسان 
على وجود الله وربوبيته سواء كان أو لم يكن من المتقين » ثم يردٌ بأن المقصود 
هو أن المتقين » لخوفهم من الله ومن عقابه » من شأنهم ألا يميلوا مع الهوى 
والعناد الذى يدفع صاحبه إلى الكفران والجحود”"' . 

وبنفس الروح نراه يتأول قول رب امجد والعظمة لرسوله الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه7) ٠‏ فإن كنت فى شلك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون 
الكتاب من قبلك » فيحمله على محمل كلام العرب فى مثل قولهم : « إن 
كنت انى فيرئى » » إذ إن قائل هذا الكلا!( لوك فى جلا نه ل . والذى 
حمل الطبرى على هذا التأويل هو استبعاده أن ن يكون الرسول قد شلك لا أَثْرَ عنه 
لله من قوله : ١‏ لا أشك ولا أسأل » . فهذا يريك كيف أن الطبرى لا يقف 
عند ظاهر النص عندما يصادم هذا الظاهر ما هو مقطوع به فى الإسلام » وهو 


1 بو 1 

(؟) ١١ا/مه‏ . وانظر كذلك تعليله لورود كلمة ؛ السحر» فى قول رب العزة والجلال 
(يونس/ ٠: )8١‏ قال موسي : إنَّ ما جهتم به السّحر » بالألف واللام بدلا من أن يقول 
سبحانه : إن ما جعتم به سحر» .)94/1١١(‏ 

ّْ "” 06 
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ما يبين أن مفسر القرآن ب: ينبغى أن يكون على علم واسع وعميق باللغة العربية 
ودقائق التعبير فيها » وصاحب ذوق مرهف يلتقط أخحفى الفروق بين عبارة 
رعبارة كالفرق بين قولنا : « إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتها 
ى ساجدة» وما جاء فى القرآن لكريم » ونصه ( إنى رأيت أحد عشر كوكبا 
زالشمس والفيمر رهم لى ساجدين )17 » حيث عوملت الكواكب والشمس 
والقمر فى الكلام الأول معاملة غير العاقل » وهو التعبير العادى على حين 
عوملت فى الاية العزيزة معاملة العاقلين . والسبب فى ذلك » عند الطبرى » هو 
أن السجود من أفعال العاقلين » فلما رآها يوسف فى منامه ساجدة له كما 
يفعل العاقلون أنزلها منزلتهه”"'. ولا يقدح فى هذا التعليل تفسيره » رحمه 
اللهء سجود الظلال بأنه دورانها من جانب إلى جانب” ٠‏ فهذا السجود الأخير 
هو سجود لله سبحانه لا يدركه إلا هو بخلاف سجود الكواكب فى رؤيا يوسف 
عليه السلام » إذ كان له هو » وتم على النحو الذى يقع من البشر . 

وهو يعتدمد امجاز فى تفسير قوله تعالى”؟: ٠‏ وإن يكاد الذين كفررا 
ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر » » إذ يفهم من كلامه أن هذا التعبير 
كناية عن شدة عداوتهم له وغيظهم منه أما تفسير من يرى أن هذه إشارة إلى 
العين وتأثيرها فقد ساقه الطبرى بصيغة التمريض ( هكذا يل ل 
بذلك «وليكة اللي كخررا #اعترة مارم ... إلخ » ) ما يشير إلى أنه 
لا يأخيز ب,(5) 


. 5 / يوسف‎ )١١( 
. 86 / (؟) انظر ؟‎ 
. "الا‎ / ١4 انظر تفسيره لسجود الظلال فى‎ 0 
.ه١‎ / القلم‎ 42 


(ه©) 551/55 . 
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ومع ذلك فريما لم يوفق » رحمه الله » تمامًا فى يمه بعض المواضع كما فى 
قوله تعالى 9 : #حرعه رون نك رن ان ل تسرد : لئن أشركت 
بعد عملك ولتكونن من الخاسرين ) » الذى وى أن فيه تتدية وتأخيراً 
وأن أصل العبارة هو ٠:‏ ولقد أوحى إليك لاحت عبار عدن 
ولتكونن من الخاسرين ٠‏ وإلى الذين من قبلك مثل الذى أوحى إليك منه »290 
وعلى رغم أن الطبرى لم يبين لنا السيب الندى حمله على أن يتوهم فى العبارة 
تقديما وتأخيرا فلعلى لا أكون مخطمًا إن قلت إنه ربما ظَن أن « تاء 
المخاطب »؛ فى ١‏ أشركت » و١‏ لتكونن ؛ وكذلك ١‏ كاف الخطاب » فى 
«عملك؛ تعود بالضرورة على الرسول عليه السلام بوصفه المخاطب فى هذه 
الآية. وما دام هذا الكلام قد خوطب به الرسول فمعنى ذلك أنه أدج إليه 
وحده + وإن كات قد أوح,+جثلم إلى الذيراتشلوا من قبله من الرسل . ولا أدرى 
ما الذى دفعه إلى هذا المضيق » وفى توجيه الخطاب فى الآية على أنه غير 
مقصود به أحد بعينه من الرسل بل لهم جميعا أو للبشر كلهم سعة » أى أن 
الخطاب هنا للمخاطب العام لا الخاص . إن فى توجيه الطبرى للآية توهيئا 
لمتانتها وإنزالاً إلى درجة الركاكة » وحاش لله ! كذلك مما يلاحظ عليه أنه 
رحمه الله قد أهمل الكلام عن أمثال الصورة المعجزة فى قول الله عز من 
قائل”؟ : ٠‏ والصبح إذا تنفّس » » ولا أدرى لماذا . 

وإذا كان رحمه الله » قد عنى أشد العناية بمسألة السياق والتناسق مما 
فصلنا القول فيه فى موضع من الكتاب سابق بحيت لا أجد ذاعيا إلى تتاوله 


. 58 الزمر/‎ )١١ 
. ١6 /7 5 انظر‎ )5١ 


. ١4 / التكوير‎ 6 


هنا ثانية » فد فاته مع ذلك أن يلتفت إلى هذه النقطة فى ؛ بعض الأماكن من 
القرآن الكريم . وتمئيلاً لذلك أحيل القارئ على تفسيره » رضى الله عنه؛ 
لقوله ا ٠:‏ ألم تر أن الله أنزلٍ من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات 
مختلفا ألوانها رن الخيال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراييب سود »* 
ومن الناس زالدواف والأنعام مختلف ألوانه كذلك » ٠‏ حيث لم يحاول أن يبرز 
صلته بالسياق الذى ورد فيه والذى هو فى زاى أ ن المؤمن والكافر مختلفان 
اختلاف الأعمى والبصير » والظلمات والنور » والظل جروج » والأحياء 
والأموات » وكاختلاف جدد الجبال , بين الحمرة والبياض والسواد الحالك . , 
وهو اختلاف مطرد ة فى البشر والدواب والجماد وسيظل واؤاسك السدازات 
والأرض . وعلى الرسول عليه السلام إذن ألا يأسى لكفر الكافرين , إذ لا 
يمكن إيمان الناس جميمًا لأنهم فطروا على الاختلاف حتى فى مسألة الكفر 
والإيمان . لقد التفت الطبرى إلى هذا المعنى فى قوله تعالى'؟' : ١‏ وما يستوى 
الأعمي والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظّل ولا الحرور * وما يستوى 
الأحياء ولا الأموات » » وكان ينبغى أن يلتفت إليه أيض) فى الآيتين اللتين تدور 
عليهما فقرتنا هذه واللتين تتلوان هذه الآيات » ولكنه لم يفعل”" . 

م 0 
هنا » ولكنى مع ذلك ٠‏ شير إلى أن من الممكن أن يجمع ما أورده 
وما قاله فى الأيات التى تدور 0 00 التشريعية فيكون لدينا ا جديد 
فى تفسير آيات الأحكام » وفى نفس الوقت نحصل على مصدر هام يمكننا من 
خلاله أن نتعرف على مذهبه الفقهى لد حاتت لا لوا ملت 
هو , وإن كان قد وصل إلينا كتابه « اختلاف الفقهاء » » الذى بثه كثيراً من 
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(5 )انف السورة ا اانا 

(5) انظر /١7‏ 76 /الا » وانظر فى هذا التأويل كتابئا « المستشرقون والقرآن » / دار الحموق / 
4م 35. 


ةب 


- 


آرائه واجتهاداته7١'‏ . 

ا ا ا : ومن ذلك أنه » فى 
تفسير قوله عز:وج| ”1 ٠:‏ وإذْ تقول للذى أُنْعُم الله عليه »يقول ١:‏ إن 
زينب بنت جحش » فيما ذكر » رأها رسول الله لله فأعجبته وهى فى حبال 
مولاه » فألقى فى نفس زيد كراهتها لما علم الله مما وقع فى نفس نبيه ما وقع 
فأراد فراقها , فذكر ذلك لرسول الله عله زيد » فقال له رسول الله عله : 
اأمسك عرق نلك » دو كيجي لكر قاد بان سه نسي 
وتخفى فى نفسك محبة فراقها إياه لتتزوجها إن هو فارقها ... وتخاف أن يقول 
العا + أمير وعتلة بطاه له امبرانه وكحها عرد طلتيييا #والله اعد أن 
تخشاه » وهو ما يصور التبى فى صورة ة من يتظاهر بشىء كذبا ويمطن 
عر ل ل و 

ومن تلك الآراء الغريبة أيضا أنه يرى أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل 
عليهما وعلى أبيهما وسيدنا رسول الله جميعا صلوات الله وسلاماته ٠.‏ وبعص 
هذه الغرابة راجع إلى أنه كان قد استقر فى عقولنا ووجداننا أن اذبح هر 
إسماعيل للذى 2 . وليس من غرابة هذا الرأى ى أنه يصدم 


0 انظر د. الحوفى / الطبرى / 774 . ويمكن القارئ أن يجد أمثلة لبعض آراء الطبرى 
الفقهية فى الصفحات 775 71017-3785674٠‏ من كتاب د. الحوفى . وانظر فى 
تفرده بمذهب خاص به ١‏ معجم الأدياء ) /(6/"ه. 

0) الأحزاب / ل/ا” . 

ف ال ! 

() انظر كتاينا ه مصدر القرآن ‏ درامة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى © / 
مكتبة زهراء الشرق //14117ه-- 1991م/ 87-11 , حيث عالجنا هذا الموضوع 
معالجة مستفيضة فى سياق ردنا على المستشرقين الذين ينقضّون على مثل هذه الروايات 
المنهافتة انتقضاض الضباع اللثيمة على الرم المنتنة ! 


5 


أصلاً من أصول الدين » فإن كلا من إسحاق وإسماعيل نبى من أنبياغ الله ؛ 
وكلاهما حقيق بالتكريم والشرف : شرف طاعة الأب فى أمر الحياة والموت بلا 
أدنى تردد » وشرف تدخخل السماء لفدائه . ومن غرابة هذا الرأى كذلك أن 
الطبرى حاسم فيه » فهو, فى تفسيره التمهيدى لقوله تعالى' ١‏ فبشرناة 
بغلام حليم * فلما بلغ معه السّعى قال : يا بتى » إنى أرى فى المنام أني 
يسك انر :الى . قال بالط د ا 
من الصابرين © » يقول : ٠‏ وذكر أن الغلام الذى بشر الله به إبراهيم إسحاق 6 
ثم يذكر من قال ذلك غير شافعه بذكر الرأى الآخر وأصحابه كما هى عادته 
ف قالع الأحيان"" ننوان كان ؛ عندما بلغ قوله فال 977 وعد يا بذبح 
عظيم » » قد ذكر الرأيين . واللافت للنظر أن ابن عباس » رضى الله عنه » قد 
ورد اسمه بين القائلين بهذا الرأى والقائلين بذللف 7 وبعدما أورد الطبسرى 
الرأيين أعاد القول بأن الذبيح هو إسحاق » وذلك برغم ما ورد من روايات 
بعكس ذلك عن النبى ته . ومما يلفت الانتباه أيضا الطريقة التى استدل بها 
ل اس حر زتره امسر جا اا مط ادي 
القراتى . قال أبو جعفر : « وأولى القولين بالصواب فى المفدىّ من ابنى إبراهيم 
خليل الرحمن على ظاهر التنزيل”* قول ل من قال ١:‏ هو إسحاق » لأن الله 
قال 3 وفتديتاة يلد بح عظيم » » فذكر أنه فدى الغلام الحليم الذى بشر به 
افع حي جا اا يب ارد الما من تاي قال . «(رب »هب 
لى من الصالحين »؛ . فإذا كان المفدى بالذبح من ابنيه هو المبشر به » وكان 
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(5) الصافات / /ا١٠.‏ 

9) 45/175 . ظ 

(9) لتقيف أن طاهر القزيل ةزول شين اللنة جك الطبرق + رسيمه الل بهو الذفن يخاول أن 
يقرأ ما بين السطور ؛ وقد قرأه خطأ كما سيتضح بعد قليل مع الأسف ! 


الله تبارك اسمه قد بين فى كتابه أن الذى بششر به هو إسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب » ركان فى كل موضع من القرآن ذكر تبشيره إياه بولد فإنما هو معنى 
به إسحاق كان بِيّنا أن تبشيره إياه بقوله ٠:‏ فبشرناه بغلام حليم ؛ فى هذا 
الموضع نحو سائر أخباره فى غيره من آيات القرآن . وبعد » فإن الله أخبر جل 
ثناؤه فى هذه الآية عن خليله أنه بشره بالغلام الحليم عن مسألته إياه أن يهب 
له من الصالحين . ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا فى حال لم يكن له فيه ولد 
من الصالحين لأنه لم يكن له من ابنيه إلا إمام الصالحين » وغير موهوم منه أن 
يكون سأل ربه فى هبة ما قد كان أعطاه ووهبه له فإذا كان ذلك كذلك 
فمعلوم أن الذى ذكر » تعالى ذكره » فى هذا الموضع هو الذى ذكر فى ائر 
القرآن أنه بشره به » وذلك لا شك أنه إسحاق » إذ كان المفدىّ هو المبشر به . 
وأما الذى اعتل به من اعتلّ فى أنه إسماعيل أن الله قد كان وعد إبراهيم أن 
يكون له من إسحاق ابن فلم يكن جائزا أن يأمره بذبحه مع الوعد الذى قد 

تقدم » فإن الله إنما أمره بذبحه بعد أن بلغ معه معه السعى » وتلك حال غير ممكن 
أن يكون قد كان ولد لإسحاق فيها أولاد » فكيف الواحد ؟ وأما اعتلال من 
اعتل بأن لله أنبع قصة المفدى من ولد إبراهيم بقوله : « وبشرناه بإسحاق نبيا؛؛ 
ولو كان المفدى هو إسحاق لم يشر به بعد وقد ولد وبلغ معه السعى ؛ فإن 
البشارة بنبوة إسحاق من الله فيما جاءت به الأخبار جاءت إبراهيم وإسحاق يعد 
أن فدى تكرمة من الله له على صبره لأمر ربة-قليتنالآ امتتحنه من الذيح)(21؟ . 
وبرغم أن هذه المسألة لا تعلق بأصل من أصول الدين كما قلنا » وبرغم أننا لا 
نفرق بين أحد من رسل الله عليهم جميعًا الصلاة والسلام بل نؤمن بهم 
كلهم ونبجلهم كلهم » ويستوى عندنا أن يكون الفائر ثز بالتكريم فى هذه القصة 
هو إسحاق أو إسماعيل فإننا نخالف الطبرى فى استنباطه ونرى أنه لم يحسن 
قراءة ما بين سطور النص القرأنى الكزيم > إذالا يعقل أذ ايكزر الله ميعانه ذكر 
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البشارة بإسحاق فى هذه الآيات مرتين : مرة فى قوله سبحانه : « فبشرناه بغلام 
حليم ) » والثانية فى قوله تعالى: « وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ») . ولا 
يقولن قائل : إن البشارة الاولى بولادة إسحاق » والثانية بنبوته » فإن الغانية 
ليست بشارة بالنبوة فى الأصل بل بشارة بولادة إسحاق وأنه سيكون بعد أن يولد 
ويكبر نبيا من الصالحين » وهى نفس الصيغة التى استعملت فى تبشير زكريا 
عليه السلام بأنه سيولد له يحيى إذ نادته الملائكة : وهو فى امحراب : « أن الله 
يشرك ببحبى مصدقًا يكلمة من الله وسيّداً وحصورا ونبيًا من الصالحين » . 
الدليل على أن البشرى هنا فى الأصل هي بشرى بولادة يحبى يحيى لا بنبوته أن 

تعليق زكريا على هذه البشارة كان « رب ٠‏ أنى يكون لى غلام وقد بلغنى 
لكر وامزاين إعاقر ؟ » وأن هذه البشارة كانت ردًا على دعاء زكريا « رب » 
عب ل عن لدلك قلي توج كو زر كانيف البشارة فى الأساس بالنبوة لقال 
المولى مثلا  :‏ وبشرناه بنبوة إسحاق »© أو وبشرناه بأن إسحاق سيكون نبيًا من 
الصالحين » . أما « وبشرناه بإاسحاق نبيًا من الصالحين » فإنى أفهمها على 
أنها: ١‏ وبشرناه باسحاق » الذى بعد أن يولد ل 1 
وكان الأجدر بالطبرى ؛ رحمه الله » أن يلاحظ أنه لم ترد قط بشارة فى القرآن 
بالنبوة ابتداء بل كانت البشارة فى الأصل دائما بالولادة . ثم إن دعاء إبراهيم 
ربه أن يهب له من الصالحين لا يعنى عندى إلا إسماعيل ؛ لأنّ إسماعيل إذا 
كان قد ولد لإبراهيم قبل ذلك ؛ فهل كان من غير الصالحين حتى يسأل 
إبراهيم عليه السلام ربه أن يهبه من الصالحين ؟ كذلك لو كان المقصود فى 
قول رب العزة وانمجد : ( فبشرناه بغلام حليم » هو إسحاق لقال مولانا عز شأنه: 
١‏ فبشرناه بغلام ا . ثم إن طاعة إراهيم لأمر الله الذى أوحى إليه فى 
منامه تتجلى فى أبهى معانيها اذا كان قد أقد أبنه لوحي الذى 
00 
ولدت له إسماعيل . كذلك قد وصف القرآن إسماعيل فى موضع بأنه 9 كان 
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صادق الوعد لقا ووصفه مرة أخرى ( مع إدريس وذى الكفل صلوات الله 
وسلامه عليهم جميعا ) بأنه « من الصابرين 6""؟» وهاتان الصفتان مما لم 
يوصف بهما إسحاق عليه السلام فى القرآن قط . فإذا رأينا الذبيح يقول لأبيه : 
و ستعجدنى إن شاء الله من الصابرين » ثم صدق وعده وكان فعلاً من 
الصابرين» عرفنا أن قائل هذا الكلام ومنقّذه هو نفسه الذى وصفه الله بأنه 
« كان صادق الوعد ) » وأنه « من الصابرين ) أى إسماعيل”© /' 

أيَا ما يكن الأمر فإن القارئ يرى أن النص » مع التسامح الشديد جدا » 
يحتمل التفسيرين ؛ فكان على الطبرى إذن أن يلجأ إلى السنة . فإذا كان له 
رأى فى ما وصله من أحاديث نبوية لقد كان الأحرى به أن يبين لنا هذا الرأى 
ولا يصح أن يقال إنه قد خرج من العهدة حين ساق كل ما وصله من روايات»؛ 
فإن الطبرى قد أعلن رأيه فى تفسير الآية » أى أنه قد اتخذ موقفًا محدد) 2 
فلماذا لم يطرد هذا الموقف المحددٌ مع الأحاديث التى وصلت إليه فيبين لنا 
حظها » فى نظره ٠‏ من الصحة أو الزيف أو على الأقل من القوة والضعف » 
وبخاصة أنه كان عالمًا متبحرا من علماء الحديث ؟ 

كذلك فإن الطبرى ؛ فى تفسيير قول «5- العالمين”*) : « وما بعري 
البحران . هذا عذب فرات 10 . ومن كل تأكلون 
لحما طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها ) ؛ يقرر أن الحلى إنما تستخرج من 
الملح الأجاب0 متجاهلا ٠‏ وهو النحوى الضليع » أن قوله سبحانه : « ومن 
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000 الأنبياء / 68م . 

زفق بل إن عبارة العهد القديم ال اح كله اللي ميدن لَتَدلٌ بمالا يدع 
مجالا للشك على أنه إسماعبل لا إسحاق ٠‏ إذ تقول إن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن 
يضحى بابنه الوحيد إسحاق ؛ ولم يكن إسحاق وحيد إبراهيم لآن إسماغيل كان قد ولد قبله 
ببضعة عشر عاما ( انظر سفر ‏ التكوين » / الأصحاحان ”١‏ - 77 ) . 

. ١١ / فاطر‎ )4( 
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كل .. تستخرجون حلية تلبسونها » ليس لها إلأ معنى واحد فققط هو أن الحلى 
تستخرج من البحر العذب الفرات كما تستخرج من البحر الملح الأجاج. صحيح 
أنه كان من الصعب على الطبرى » فى ظل ظروف عصره الثفقافية ومعارفه 
الجغرافية والجيولوجية ٠‏ أن يتصور أن الخلى تستخرج من الأنهار » ولكن كان 
رد الفعل المتوقع منه أن يتريث عند التركيب النحوى للعبارة القرأنية الكريمة 
ويبدى حيرته بين ظاهر النص وما يظن هو أنه.المعنى المراد"١2‏ . 

ويتصل بهذا أنه يفسره الببحرين) فى قوله 0 : (مرج البحرين 
يلتقيان» بأنهما بحر السماء وبحر الأرض » ١‏ وذلك أن الله قال  :‏ يخرج 
منهما الولو والمرجان » ٠‏ واللؤلو والمرجان إنما يخرج من أصداف يحر الأرض 
عن قطر ماء السماء » فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر السماء » . وهواء 
كما ترى » تفسير غريب غير معقول » علاوة على أنه يناقض ما قاله الطبرى 
نفسه فى آية سورة فاطر من أن اللؤلؤ والرجان لا يخرجان إلا من البحر الملح . 
الأجاج . إن البحرين هنا هما البحران فى تلك السورة » فلماذا فسرهما الطبرى 
هنا بغير ما فسرهما به هناك ؟ 

ومن التناقض الذى وقع فيه الطبرى ؛ عليه رحمات المولى سبحانه » 
مسألة حشر الوحوش؛, فهو عند تناوله بالتأويل قول 2 الإجلال 
رالإكرام 23 : «وما من دابة فى الأرض ولا طائر بيس بجتاحية إلا أمم أمثالكم» 

0 البهائم اله وان والكلروى :سوك تجزى يوم القيامة على أعمالها 7؛2: على 


(0) انظر ما قلناه فى هذه الآية فى كتابنا ه مصدر القرآن ‏ دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين 
حول الوحى المحمدى /)٠‏ 797-378 من أنه قد أصبح معروقًا الآن أن يعض الأنهار 
حارج منطقة الشرق الأوسط ( فى روسيا وأوربا وأمريكا ) تستخرج منها بعض أنواع 
الأحجار الثمينة كاللولوٌ والماس وغيرهما . وهذا من معجزات القرآن . 

5 ارس كك 

(5) الأنعام / 38 . 
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حين أنه لما بلغ قوله تعالى1(7' : نوفا الوجوش 5 ؛ » وهى الآية التى 
ا ل ا ار نينت 
والإماتة فقط رافضا رأى من يقول بحسابها ١‏ لأن المعررف فى كلام العرب 
من معى 7 الحشر) الجمع . ومنه قول الله ٠:‏ والطير محشورة » يعنى 
«مجموعة»» وقوله : ١‏ فَحَشْرَ فتَادى » . وإنما يحمل تأويل القرآن على الأغلب 
الظاهر من تأويله لا على الأنكر المجهول )”"' . والسؤال هنا هو : أين كانت هذه 
القاعدة فى فهم كتاب الله فى آية سورة ٠‏ الأنعام » ؟ وأين كان هذا التفسير 
الذى لا يقبل العقل غيره ؟ لقد أورد الطبرى هناك عن أبى هريرة أنه سبحانه 
«يحشر الخلق كلّهم يوم القيامة : البهائم والدواب والطير وكل سُىء » فبلغ من 
عدله يوممذ أن يأهذ للجمّاء من القرناء ثم يقول "كو تراب 216, وهو 
يتمشى مع ما قاله الطبرى فى تفسير الآية المذكورة. . فإذا قبلنا هذا الكلام» وفى 

فسى منه أشياء » فإن الف تدمله على 87 أ نهل ستعائب الحيرنات 
له ميحولها عقب ذلك إلى ناب تاف لساب ان وم كيل ب 
رسولا 3 ترى أيكون الله قد اصطفى من بين الخراف والحمير والجاموراً 
والغربان والهداهد واليمام ... إلخ رسلاً كلفهم بدعوة بنى جنسهم إلى عبادة 
الله الواحد الأحد ونبذ الأصنام والتظالم ونحن لا ندرى ؟ وحتى لو تابعنا 
المعتزلة فى فهمهم ل ١‏ الرسول » هنا على أنه « العقل ؛) ٠‏ فهل تتمتع 
الحيوانات بالعقل مثلنا ؟ إن القرآن كلما تكلم عن التكليف والرسل والجنة 


, "7/0/٠ 
. ١١33١1١١17 / / )9( 


5 


والنار لا يذكر إلا الإنس والجان7١2‏ . 


ا 0000 
ل ل ل لي ل » فمن ياب 
الأولى نجده لا ينتبه لما فى بعض الأحاديث المنسوبة إلى سيدنا رسول الله 6ه 
من تناقض ولا معقولية من شأنهما أن يحملانا على تكذيب ورودها عن النبى 
عليه السلام » وذلك كالحديث التالى الذى روى عن أبى هريرة : «أخذ رسول 
الله يله بيدى فقال : خلق الله القربة يوم السبت » وخخلق الجبال يوم الأحد » 
وخلق الشجر فيها يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الشلاثاء » وخلق النور يوم 
الأربعاء » وبث فيها من كل دابة يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من يوم 
الجمعة فى آخر ساعات الجمعة فى ما بين العصر إلى الليل ) . أما التناقض 
ففى أن الأيام كانت موجودة قبل ظهور النور + الذى لم يخلن إلا يوم الأربعاء؛ 
مع أن تة تقسيم الزمن إلى أيام إنما يعوقف على النور ( : نور الشمس والقمر. 
ودع لخن الغو كله الذى لم يكن قد خلق بعد ) ٠‏ وأما اللامعقولية قفى 
قوله إن المكروه ؛ قد خلق يوم الثلاثاء . قما معنى «المكروه» هنا ؟ إن الشىء 
الواحد يكون مكروها ويكون محبوبا » والعبرة ياختلاف الظروف واختلاف 
الشخص أو الشىء الذى يتصل به : فالثعبان مثلاً » حين يلدغ إنسانا أو يأكل 
ضفدعة » فإنه يكون فى نظرهما من المكروهات , أما بالنسبة للصيدلى الذى 
عن دي ول ين او ا ته . فإذا عرفنا أن 
الدواب كلها , أى النخلوقات الحية التى لا يكون مكروه أو خير إلا بالنسبة 


64/501 2 حيث يتخذ الطبرى نفس الموقف الذى وقفه فى أية سورة ١‏ التكوير » . وانظر 
كذلك ٠٠١‏ / 6١ء‏ حيث يتوقف فلا يقول بهذا الرأى أو ذاك » وهو ما يدل على أنه » 
رحمه الله ؛ كان مضطربًا فى هذه المسألة . ولعل طول الزمن بين إملائه رأيه الأول ( عند 
تفسير آية 9 الأنعام » » وإملائه رأيه الثانى قد أنساه ما قاله قبلا » وإن كان المتوقع من مفكر 
ومفسر كبير مثله أن يكون يقظأ لما قاله من قبل فى مثل هذه المسألة الهامة . 


الا 


إليها والتى منها يصدر جانب كبير جد من الخير والشر » لأ تكن قد خلقت » 
فما معنى القول إذن إن المكروه ( المكروه كله طبعا لأن الألف واللام فيه هى 
ألف ولام الجدس كله » قد خلق يوم الشلاثاء ؟ والمضحك أن الحديث قد 
مَحدّث عن المكروه ولم يتحدث عن خلق الخير » فهل معنى ذلك أنه لا خير فى 
والأحد... والجمعة فإِنّما تتحدث عن دنيا البشر ء الذين يعيشون على أرضنا 
هذه , وإلآ فإن هذا التقسيم الزمنى لا وجود له فى غير الأرض من كواكب 
الكواكب فى السماوات السبع التى لا يفتأ القرآن يذكرها . إنه لا يكفى نسبة 
الحديث إلى سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كى نصدقه حتى لو 
كان سنده صحيحا من وجهة نظر الجرح والتعديل ؛ فإن علماء الجرح 
والتعديل هم بشر من البشر » علاوة على أنهم قد يختلفون فى أحكامهم على 
الرواة » وإلا نسبنا الخبط فى هذه الأمور إلى سيدنا محمد ! وقل لى بالله 
عليك: أية فائدة ستمرا تب على معرفة تاريخ خلق كل شىء » مع أن العبرة ليس 
فى هم لق الشيء فى حد انه بل فى الحكمة من خلق ذلك الشء وهو ما 
لم يتعرض له الحديث بتاتا ؟ وهذا طبعا إن كان الكلام متّسقا ومنطقيا » وأين 
ذلك هنا ؟(1١)‏ 


(1) انظر هذا الحديث وروايات أخصرى منسوبة لبعض التابعين كلّها سخف », منها أن الله قد 
سبت (أى اسراح ب السبت » وهو ما تقول به اليهود عليهم لعنات الله وسخطه إلى يوم 
الدين (؟1١/‏ 7 4) . وقد ورد حديث أبى هريرة مرة ثانية بنصه تقريبا وبنفس سلسلة إسناده 
فى ١1:‏ / همه كه ٠‏ وإن وهم الطبرى أنه لم يذكر هذا الخبر قبلاً إذ قال( ص 5ه ) : 
٠‏ بعض ما لم نذكره فيما مضى من الأخبار ... » » ثم أورد عدة أخبار من بينها خبر أبى 
يناهلا راان الى ارده هذا ناض ينها بنع بسن مايا حي . وقد كان على 
الطبسرى أن يقول لنا رأيه فى ذلك حتى لا يكون الإسلام ومصادره هدقًا لسهام - 


شويع 5 
ر. ومشل ذلك تناقضا وسخفا ولا معقولية وخخروجا على ما يجب لولانا رب 
العالمين من تقديس يليق بذاته العلية ما رواه الطبرى فى تفسير قوله تعالى 00 , 
9 إلله الذئ خلق سبع سماوات ومن الأرض معْلهنَ » من حديث متسوب إلى 
رمالة + ول حر الح وى أ ٠:‏ والذى نفسى بيده لو دلى 
ع ار ا اباي عو ل لارتبريت 
بوضوح أنه سبحانه وتعالى علوًا كبيراً متحيّر فى مكان , مثله مثل أ ى شىء من 
مخلوقاته المتناهية عر و 1 
والآخر والظاهر والباطن والذى ليس كمثله شىء ؟ وهل تقول الوثنيات شيئا 
ا 0 
على الله :6 6.وكأنة شبحالة أرض يهبط :عليها !3 ثم أين ذلك الحبل اللامتناهى 
1 جا كيد خضل عليه ١‏ كمد سات ١‏ حل لنب له ا و ارس 
ينفذ منها إلى الناحية الأخرى ... وهكذا مع الأرضين الست الأخرى ؟ ولكن 
2 ااي ا ا 
أن للأرض حافة يستطيع الإنسان أن يجلس عليها ويدلى رجليه ويدلى معهما 
بحبله بعد أن ينصب له بكرةٌ ة يظل يديرها.فينزل الحبل فى الفضاء رويد رويد) 
حتى يهبط على الله ؟ ترى كيف يعرف صاحب الحبل بعد ذلك كله » وبعد 
لا أدرى كم من مليارات السنين » أن حبله قد وصل إلى غايته وهبط على 
الله؟ هل يتخيل قائل هذا الكلام أن أحدا فى الطرف الآخر سيشدٌ عندئذ 
ا ل ا ا و 
سنبحانك اللهم عن التحيز فى المكان أو الزمان ! فأنت خالق المكان والزمان » 
والسماوت والأرضون جميعا فى قبضتك ! وأستغفرك يا إلهى من هذا الهراء 
الذى قد يظن بعض الناس أنهم يتقربون إليك بالاعتقاد به والتشكيك فى إيمان 


- النقد 0 م ا » وإت ا ا : أنوف الحرفيين 
كذلك . 
() الطلاق / ١7‏ . 
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من يرفضه ويسخّفه ! العجيب أن هؤلاء الذين يعتقدون أن رينا «فوق» بالمعنى 
المادى لكلمة ١‏ فوق » حاصريه بذلك فى مكان بذاته » إذا تلوت عليهم قوله 
تعالى7١‏ : م وهو معكم أينما كنتم ) وغيرها من الآيات. الكريمة الى 'تبين يها 
لا يدع مجالاً للشك أنه سبحانه فوق المكان ( كما أنه فوق الزمان وفوق 
الضعف والعجز والتجسد ) أولوها بمعنى نى أنه معنا بعلمه . يريدون أن علمه 
مطلق » بينما وجوده محصور فى مكان بغينه » غافلين عن أنهم يقعون بذلك 
فى تناقض شنيع + فإن صاحب الوجود المحدود لا يمكن أن يكون علمه هو 
أيضًا إلا محدوذا » وواقعين أيضًا فى القول بلمجاز الذى ينفرون منه نفورا 
شديوا 7 القد كان الأحرى بالطبرى » عليه رضوان الله » أن يرد على هذا 
الكلام الذى ب يشْبّه الله سبحانه عز وجل بمخلوقاته . ومن هنا فإن ملاحظة د. 
الذهبى من أنه كان دائمًا يرد على أولئك الذين يشبّهون الله بالإنسان غير 
مطردة الصحة 7" . 

كذلك فإن ملاحظة د. الذهبى الأخرى الخاصة بأن الطبرى » فى آرائه 
الكلامية » موافق لأهل السنة فى آرائهم ليست مطردة الصّدق”؟2 . صحيح أن 
الطيرى + رحمة الله عليه » يرى.رأى ترب 0 سراي 


. الحديد / لاه‎ )١( 

() لنا فى هذا الموضوع كتاب 85 منكرو المجاز فى القرآن والأسس الفكرية التى يستندون 
إليها ؛ ( مكفبة زهراء الشرق / ١47١ه-‏ ١٠٠٠م)‏ » ويجد القارئ فيه معالجة لمسألة 
« الفوقية » هذه ابتداء من الصفحة ”7/ا فصاعدا . 

() أنظر د. الذهبى / 77١ / ١‏ 71717 » حيث يرذد » فيما يبدو » ملاحظات جولدتسيهر من 
غير أن يعزوها إليه ( قارن بجولدتسيهر / مذاهب التفسير الإسلامى / .)١١5--1١١4‏ 

(4) د. الذهبى / التفسير والمفسرون / 73١١ / ١‏ . وانظر تعليق ياقوت على كلام عبد العزيز 
ابن محمد الطبرى » الذى يبدو أن د. الذهبى كان متأثرا به حين قال ما قال ( معجم 
الأدباء/ ١4‏ / 7-41 ) . 


ةع 


مدل 2177 ولكنه فى مسألة « الكرسى » يرى رأى ا ٠‏ إذ بعد أن يورد 
الأقوال الختلفة فى تفسير قوله تعالى”'': 9 وسع كرسيه السماوات والأرض © » 
0 ؛ أوأنه موضع قدمى الله تعالى بين يدى 
العرش » أو أنه العرش نفسه ؛ يختار رحمه الله القول الأول الذى ورد عن ابن 
عباس لدلالة قوله تعالى ذكره وا زوج دناه على أن ذلك كذلك » 
فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به با فى السماوات والأرض كا 
أخبر عن ملائكته أنهم قالوا فى دعائهم : ٠‏ ربنا » وسعت كل شىء رحمة 
وعلم) ؛ » فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل شىء » فكذلك قوله : « وسع 
1 السماوات والأرض » . ثم يمضى فيتتبع الأصل اللغوى لكلمة 
«الكرسى» قائلا | إنه ( العلم ) ٠‏ وه منه قيل للصحيفة يكون فيها علم 
مكتوب : كراسة » » ويستشهد على ذلك بقول أحد الرجا ل يسفن فاني) . 
حتى إذا ما اختارها تكرسا 

أى عن علم » ثم يضيف أن العلماء يسَمُون « كراسى ؛ كما فى قول 
الشاعر : 

خف بهم بيض الوجوه وعصبة .. كراسئ بالأحداث حين تنوب 
أى «علماء بها»" . وهذا هو رأى المعتزلة » وإن لم يستشهد الطبرى بشطر 
البيت الذى ارتبط بتفسيرهم لهذه الكلمة » وهو : 


(101/ 188 ,و ٠١4-١515‏ ءوإت سكت ( فى 50/17 18 ) فلم يذل يرأى 
فى إمكان رؤية الرسول ربّه سبحانه فى الدنيا بقلبه أو لا . ١‏ 

(0) البقرة / 708 . 

6 ؟/8ادم. 


ونفس الشىء يقال عن تفسيره لقوله سبحانه('': « ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل * لأخذنا منه باليمين » » فإنه يفسر ١‏ اليمين » هنا تفسيرا مجازي 
يذ كّرنا , يسيع الممخرلة فى قل هله العنارة +31 معناها فى ,اه : و لأخذنا منه 
بالقوة منا والقدرة ار وانظر كذلك تفسيره لقوله تعالى 9 : ١‏ إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله . يد الله فوق أيديهم » » حيث يسوق فى ١‏ اليد » 
قولين : أولهما أن المقصود يد الله قوق أيديهم عند البيعة » لأنهم كانوا 
يبايعون الله ببيعتهم نبيه عله » , والآخر « قوة الله فوق قوتهم فى نصرة رسول 
الله # » لأنهم إنما بايعوا رسول الله 6 على نصرته على العدو)”؟'. وإذا 
كان الطبرى لم يختر أي من الرأيين ن فإنهما » على حسب فهمى ؛ لا يختلفان 
كثر] » وواضح أ كلا القولين برى في حياة 9 د الله فق يديهم » مساو . 
أمافى قوله تعالى ١:‏ ويبقى وجه ريك ذو الجلال والإكرام »””؟ فإن 
الطبرى لا يتطرق إلى تفسير #ولمة : الوجه لان قريب أو من بعيرة©؟ . 


وقد أشار جولدتسيهر إلى موافقته للمعتزلة فى مسألة الجبر والاخحتيا 9" . 
وهذا صحيح » فهو مثلاً يستخدم عبارة مثل يوفقهم الله لأدلة الإيمان 0 ف 


. +68 4+ / الحاقة‎ )١( 
العين » فى قول رب امجد والجلال سبحانه وتعالى لموسى‎ ٠ ٠ وانظر كيف يؤول‎ . "٠/175 (؟)‎ 
/ 15( محبة الله وإرادته ؛‎ ١ ولتصتع على عينى » ب‎ ٠: ) 55 / عليه السلام ( طه‎ 

.) ١4 


غرف الفتح / ٠‏ 


.45/ 096)15( 


(6) الرحمن / 37 '. 

/ا 1 ١لا.‏ 

(0) جولدتسيهر / مذاهب التفسير الإسلامى / ١١‏ . وانظر رأى ياقوت » الذى سبق إلى هذه 
الملاحظة فى ١‏ معجم الأدباء » / 4175/01/4 .27 
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تفسير قوله تعالى'١‏ : ١‏ يخرجهم من الظلمات إلى النور 2576: كما أنه يوجه 
للام فى قوله سبحانه”"؟ 9 رينا ؛ إنك آنيت فرعو وملا زينة وأموالً فى الحياة 
الديناء ر ليضِلُوا عن سبيلك » يما يخرج الكلام فى الآية عن معنى 
الج 240 , وإن هاجم المعتزلة ( أو كما يسميهم « أهل التفويض من القدر» ) 
عند تفسيره لقوله عز من قائل ”*2: 9 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ؛ فلا 
تكونن من الجاهلين 906 , 

ا ا ل و ا 
تعالى 80 ٠١‏ يا أيها الرسول ؛ بلّعْ ما أنزل إليك من ربك » وإن لم تفعل قما 
بلغت رسالته ؛ والله يتصمك من الناس إل أي ال الكفين "١‏ 
لا يورد أى شىء مما تقوله الشيعة عن تعيين النبى 6 لعلى بن أ بى طالب كرم 
الله وجهه وصيًّا له من بعده ء وإن كات يهم ما ذكره ياقوت أنه كان يرى 
صحة حديث الغدير » وذلك برغم إيمانه بحق أبى بكر وعمر وعثمان فى 
الخلافة والدفاع عنهم ضد الروافض ٠‏ وبرغم ترتيبه الخلفاء الأربعة » رضى الله 


. البقرة / لا6؟‎ )١( 

١4 / " )0(‏ . وانظر مثل ذلك فى تفسيره قول الله عز وجل : ؛ فيضل الله من يشاء » ويهدى 
مرخ يكباو ١‏ 585/31 )6 1 1 

(0) يونس / /8 . 

.٠٠١/1١١)4( 

)ه20 الأنعام / 58 . 

.1١1٠١ ١١و‎ 7/090 

(0) انظر « معجم الأدباء » / ١6‏ / 85-88 » ود. الحوفى / الطبرى / 1817 7650 . 

(8) المائدة / /51 . 

.ا١الك_ا١اله/56)9(‎ 
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عنهم جميعا » فى الفضل على حسب ترتيبهم فى الخلافة "' '. وكذلك عند 

ل من قائل”" مرج البحرين يلتقياك * .. ل ا 
منهما اللولوٌ والمرجان 6" نراه لا يذكر ما تقوله الشيعة من أن البحرين 

اي ل يا 

والمرجان هما ذريتهما ل ا ا 

التى يلويها الشيعة عن معناها ليستدلوا بها على مذهبهم » يقول شيئاً يشتم 

رائحة التشي .وإ كان قدأو فا أو عند تفسير كوه تالي ٠:6‏ يا ليها 


الذين أمنوا » إذا ناجيتم الرمسول 5 0107 مجواكم صدقة ؛) » رواية 
عن على مفادها أنه هو وحذه الذى عمل بهذء لاية'**, فإنه مثلا” عند تفسير 
قول الحق تبارا كَُ وتعال. (1) :9 ويطأعمون الطعام » على 06 « مسكية وشم 


- 


وأسيرا » لا يورد الرواية”المشهورة عن للج وفاطمة كرمهما مهما الله ورضى عنهما 
وأرضاها 58 


وهكذا تناولنا هذا التفسير الضخم لهذا المفسر والعالم العظيم فنصصنا على 
حسناته ومأخذه على قدر ما استطعنا من فهم وموضوعية : 


85 / 18 / » واضح » طبعا » مدى صعوبة التوفيق بين الأمرين . انظر 9 معجم الأدباء‎ )١( 
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( أطالى الإشاران ) 


للقشيرى 


(آ1اه -270ه ) 


طبعة 9 لطائف الإشارات » التى بين أيدينا ونحن نكتب هذا الفصل هى 
الطبعة الثانية » وتقع فى ثلاثئة مجلدات ضخام » وهى من خحقيق د. إبراهيم 
بسيونى ونشر الهيئة المصرية العامة للكتاب لعام ١19١م‏ . ولعل أول ما يلفت 
نظر الدارس لتفسير القشيرى من الناحية الشكلية أنه يورد عادة آبة كاملة أو أكثر 
من آية ثم يشفعها يتفسيرها... وهكذا دواليك ؛ على عكس الطبرى 
والزمخشرى اللذين كانا يقطعان الآية عادة إلى أجزاء (كلمات أو جملة) . 
وطريقته ؛: رحمه الله أن يقول: ٠‏ قوله جد ذكره : لم تر له 
متبوعة بتفسيرها دون أية عبارة تمهيدية . وإذا كان 0 تفسير للاية 
قدّم كلا منها يكلمة «ويقال) أو وقيل » من غير أن لايرو كل تفنسيز إلى 
قائلة: وقد يفول ل وجاء قن التفسير 6 يود أنه لا يني هذا التفسير 17 
وقد يورد الروايات الإسرائيلية من غير أى تعقيب كما فعل فى رواية امرأة 
سليمان والخاتم الذى كان عليه السلام كلما دخل المرحاض يخلعه ويتركه 
عندها والذى سرقه الشيطان ... إلخ''' . 

وقد لاحظت أنه قد يسوق فى الآية أو فى جزئها عدة تفسيرات مختلفة مع 
أن كلا منها لا يعدو أن يكون تفسيرا جزئيًا » وكان ينبغى عليه أن يضمها 
كلها فى تفسير واحد : فمثلاً فى تفسير الصبر والصدق والقنوت ... فى قوله 
عرّ شأنه ("2: ٠‏ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ) 
نراه يقول : ٠‏ الصبر حبس النفس » وذلك على ثلاث مراتب : صبر على ما أمر 
به العبد » وصبر عما نهى عنه » وصبر هو الوقوف نحت جريان حكمه على ما 


(1) انظر مغل " / 551» وذلك فى تفسير قوله تعالى : ١‏ فاستغفر ربه » وخخرٌ راكع وناب » 
(ص / )755١0‏ . وانظر أيضاً قوله : ١‏ ويقال فى التفاسير : ... » فى أثناء حديثه عن أصحاب 
الكهف وكلبهم (؟/5814) » وقوله : ٠‏ وفى بعض الكتب » هكذا غامضة من غير محديد 
0ه متوقوله د وذو انين ؟ :3 #الولاة) ا ولكن أىئ غير ؟ 
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يد ... ويقال : الصابرين على أمر الله » والصادقين فيما عاهدوا الله , 
والقانتين بنفوسهم بالاستقامة فى محبة الله » والمستغفرين عن جميع مافعلوه 
لرؤية تقصيرهم فى الله . ويقال : الصابرين بقلوبهم » والصادقين بأرواحهم » 
والقانتين بنفوسهم ٠‏ والمستغفرين بألسنتهم . ويقال : الصابرين على صدق 
القصود » والصادقين فى العهود» والقانتين بحفظ الحدود اي ع 
أعمالهم وأحوالهم عند استيلاء سلطان التوحيد . ويقال : الصابرين ١:‏ 
صبروا على الطلب ٠‏ ولم يتعللوا بالهرب » ولم يحتشموا من التعب ٠‏ وهجروا 
كل راحة وطلب ؛ وصبروا على البلوى » ورفضوا الشكوى » حتى وصلوا إلى 
المولى » ولم يقطعهم شىء من الدنيا والعقبى . والصادقين : الذين صدقوا فى 
الطلب فقصدوا » ثم صدقوا حتى وردوا » ثم صدقوا حتى شهدواء ثم 
صدقوا.حتى وجدوا » ثم صدقوا حتى فقدواء فترتيبهم قصود ثم ورود ثم شهود 
ثم وجود ثم خمود . والقانتين : الذين لازموا الباب » وداوموا على جرع 
الاكتغاب . وتركوا المحاب » ورفظيوا الأصحا ث9 أن محققوا بالاقغراب . 
إلخ ؛ ''*. وبغض النظر عما فى كلام القشيرى من حرص شديد على السجع 
والتهويمات التعبيرية فمن الواضح أن الصبر والصدق والقنوت تسع كل هذه 
المعازنى وتزيد . 

بال ا ال ا ل ال ا مجده يقول : 
٠‏ قوله ١:‏ يزيد فى الخلق ما يشاء » : قيل : الخلق الحسن » وقيل : الصوت 
الحسن » وقيل : ملاحة العينين » وقيل : الكياسة فى الخيرة » وقيل : الفصاحة 
فى المنطق » وقيل : الفهم عن الله » ويقال : السخاء والجود » ويقال : الرضا 
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بالتقدير » ويقال : علو الهمة » ويقال : التواضع » ويقال : العفة عند الفقر ») 
ويقال : الظرف فى الشمائل ٠‏ ويقال : أن تكون محبّبًا إلى القلوب ٠‏ ويقال : 
خفة الروح » ويقال : سلامة الصدر من الشرور » ويقال : المعرفة بالله بلا تأمّل 
برهان » ويمال : الشوق إلى اللهء ويقال : التعطف على الخلق بجملتهم » 
ويقال : خرر القلوب من رق الحدثان ( أى حوادث الدهر وتقلباته ») بجملته » 
ويقال : ألا يطلب لنفسه منزلة فى الدارين » . وبغض النظر عن أن الآية فى 
الملائكة وخلقها وأجنحتها وي م ا 
الإرهاق فى إيراد هذه التفسيرات امختلفة كأن كل تفسير فيها يصلح أن يقوم 
وحده . وقد علق محقق الكتاب د. إبراهيم بسيونى فى الهامش بأن القشيرى 
يرى أن الآية مطلقة تتناول كل زيادة فى الخلق وميزة فيه » وتلك أمور لا يحيط 
بها وصف . وهذه الملاحظة الأخيرة ملاحظة جد سديدة » فإن الله سبحانه لم 
يخصص تلك الزيادة » وكذلك لم يحصرها عز وجل فى خلقه من البشر . 
وحتى لو قبلنا أن يكون الكلام فى هذا الجزء من الآية عن البشر وخلقهم لقد 
كان مفسرنا الكبير » رحمه الله » يستطيع أن يقول إن الزيادة فى الخلق قد 
تكون فى الجسد وملامحه أو فى الأخلاق وسماتها أو فى العقل وصفاته أو فى 
التفس وطبائعها أو فى ذلك كله( . 
كذلك مما يؤخذ عليه أنه يورد من الروايات ما لا يمكن العمل قبوله » ولا 
أدرى أين ١‏ ال حدنه البقتات لد رن الك أنه »فى تفسيرقوله 
تعالى عن داود عليه السلاء”") : ١‏ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب » » يقول : 
١‏ أخذ فى التضرع . وجاء فى التفسير أنه سجد أربعين يوما لا يرفع رأسه من 
السجود إلا للصلاة المكتوبة عليه؛ وأخذ ييكى حتى نبت العشب من دموعه » 
ولم يأكل ولم يشرب فى تلك المدة حتى أوحى الله إليه بالمغفرة »' ". فهل من 
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المعقول أن يظل إنسان , بالغة ما بلغت تقواه وقربه من رب العزة والجلال » 
ساجدا أربعين يومًا فلا يحتاج إلى أن يرفع رأسه من السجود لطعام أو شراب أو 
قضاء حاجة أو ليصرّف شؤون دولته أو ليدعو الناس إلى دين الله ( إذ كان داود 
عليه السلام : نبا وصاحب سلطان كما هو معروف ) أو على الأقل ليرد على 
من نفس ينه عن شيع من أهل بيته أو ليلاعب أبناءه .. إلخ ؟ وماذا نقول 
فيما ما وصف به سيدنا رسول الله له صيام داود عليه السلام من أنه كان 
يصوم يوما ويفطر يوما ؛ على حين يفم من الرواية التى بين أيدينا أنه نه ظل 
صائما تلك الأربعين يوم ما دا م قد نم قيها حل أله لم يكق يتوم عن سجوده 
إلا للصلاة المكتوية ؟ ثم مسألة نبات العتشب من غزارة دموعه الكريمة عليه 
السلام » وكأن كل ما يحتاجه العشب لينبت هو الماء » فلا بذور ولا تربة . 
ترى هل كان داود يعيش فى كوخ ويسجد على أرضه المثرية وهو الحاكم الذى 
نعرف أنه كان يعيش فى قصر ؟ 

وكثيرا ما يورد القشيرى » عند تفسيره لآية ما , الآيات الأخرى التى لها 
علاقة بها حتى لو لم تكن تعالج نفس الموضوع كما فعل عند تناوله لقوله عز 
من قائل مخاطبًا موسى وهارون عليهما السلاء”؟" ٠:‏ ميلالا له ذاى لفرعوةة 
قولا ليّنا لعل يتتذكّر أو يخشى » » إذ أورد قوله سبحانه وتعالى محمد عليه 
الصلاة والسلام وتاي ارح الس » رلرلاتعان ١‏ ده العا 
والسلام أن) 0 : « قل : إنما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مشنى وفرادى ثم 
تشفكروا .ما يصاحبكم من جنّة6”". فالآيعان الأخيرنان » وإن اختلفا 
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موضوعهما عن موضوع الأولى » تدعوان مثلها إلى ملاينة من تراد هدايتهم 
إلى دين الله والصبر عليهم . وقد يستطرد القشيرى إلى ذكر تفاصيل أخرى فى 
نفس الموضوع وردت فى سورة أخرى كما حدث عند تفسيره للآية الأولى من 
سورة الإسراء ؛ إذ أورد قوله عز وجل"'': ٠‏ ما زاغ البصر وما طَفى © وفسّره 
وربط بينه وبين أية الإسراء”*. والحقيقة أن مغل هذه الاستطرادات مفيدة جد 
وتربط القرآن بعضه ببعض . لكنه ؛ فى مواضع أخرى للأسفء لا يكلف 
نفسه تفسير ما هو بحاجة ماسة إلى تفسير » وبخاصة أن هذا التفسير قد يكون 
موجودا فى أية أخرى من القرآن . ومثاله اكتفاؤه » عليه رحمات الله » فى 
تفسير قوله تعالى7' : ١‏ زلعد امنا تمرمن تسع آيات بئات ... » » بقوله : « هى 
أمارات كرامته وعلامات محبته » » وهو ما اضطر محقق الكتاب أن يقول فى 
الاش وهو ايان أنهنا ليصا راليف والتعزاة الكل روفاد وبرالدم 
والحجر والبحر والطُور الذى نتقه على بنى إسرائيل . وعن الحسن أنها الطوفان 
والسنون ونقص القمرات ( مكان روا عر لفاو 4 . والمعروف أن هذه 
الآيات التتسع موجودة فى هذا الكتاب الكريم'*'؛ لكن القشيرى لم يهتم 
بالاستشهاد به . ويتصل بهذا أنه قد يقفز فوق عدد كبير من الآيات من غير أن 
يفسرها » ومن ذلك أنه » عند قوله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام وقومه 
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وما لقى منهم من سخرية وإيذاء”١2:٠‏ قالوا : أنؤؤمن لك واتبعك الأرذلون ؟ » , 
قد اكتفى بقوله ٠:‏ إن أتباع كل رسول إنما هم الأضعفون ؛ ولكنهم فى 
حكم الله هم المتقون الأكرمون . قال عليه السلام : ٠‏ نصرت بضعفائكم » . 
وإن الله أغرق قومه لما أصروا واستكبروا » وكذلك فعل بمن ذكرتهم الآيات فى 
هذه السورة من عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين : كل منهم قابلوا رسلهم 
بالتكذيب فدمّر الله عليهم أجمعيين ونصر رسوله على مقتضى منته 
الخد التي .وقد ذكر الله قصة كل واحد متهم ثم أعقبها بقوله « وإن 
ريك لهو العزيز الرّحيم » .. 6 ثم مضى ففسر لفظى ١‏ العزيز الرحيم ) . 
وكأنهما وحدهما #مع ووايوجهما الشديد وورودهما وورود تفسيرهما فى 
مواضع لا تكاد تحصر من القرأن ؛ هما المحتاجان إلى الشرح والتوضيح » 
قافرا بذلك فوق عشرات الآيات من غير أن يقف عند كلمة واحدة منها 
يي : 

والقشيرى »؛ رحمه الله » كثيراً ما يقف عند بعض الألفاظ جاعلا منها 
مفاهيم تحتاج إلى شرح وتفصيل وموردا فيها الأقوال امختلفة مما لا يجده عند 
المفسرين الآخرين عادة » فعند قوله تعالى"" ٠:‏ ويخرون للأذقان يبكون » 
يقول  :‏ وبكاء كل واحد على حسب حله : فالتائب يبكى لخوف عقويته لما 
أسلفه من زلته وحوبته . والمطيع يبكى لتقصيره فى طاعته ولكيلا يفوته ما يأمله 
من منته . وقوم يركون لاستبهام عاقبتهم وسابقتهم عليهم . وأخرون بكاؤهم 
بلا سبب متعين . وآخرون يبكون تخسرا على ما يفوتهم من الحق . والبكاء 
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عند الأكابر معلول(١2,‏ وهو فى الجملة يدل على ضعف حال الرجل. وفى 
معنأة أنشدوا : 
خلقنا رجالا للتجلّد والأسى .". وتلك الغوانى للبكا والمآتب)”؟) 


م 


و ا يوصف بأنه 
« معلول » » أو بأنه ه يدل على ضعف حال الرجل » . كيف كيف وقد جاء فى الأثر 
أن تمن يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله رجالا ذكر الله خاليًا فاضت 
عيناه؟ بل كيف وهذا التعليق الأخير من القشيرى ؛ رحمة الله عليه » يتعارض 
مع ما جاء فى الآية الكريمة التى. قال ما قال فى تفسيرها؟0© 

وبما يلاحظ أيضا عليه أنه مولع بعمّد المقارنات بين أشياء متباعدة أكثرها لا 
تخطر المقارنة بينها عادة على البال » كمقارنته بين الجبال و١‏ الأبدال » التى 
تكررت عدة مرات : فإذا كانت الجبال هى أوتاد الأرض كما يقول القرآن 
الكريم فإن «الأبدال) ى رياد العالم فى نظره »وكما تسر جبال الأرض يوم 
القيامة فإنها تقَعَلَم بموت الأبدال الذين يديم بهم الحق إمساك ا 
ركالمقارنة بين أهل الكهف والنبى : فإذا كان هؤلاء الفتية قد بقوا فى الكهف 
ثلاثمائة سنة وتسعا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد كان حاله أعجب » إذ 
ذهب إلى ربه فى شطر من الليل حتى قاب قوسين أو أدنى©. وهى » كما 
يرى القارئ » مقارنة متكلفة » إذ لا علاقة بين هذا وذاك . ومن هذه المقارنات 


. » لأن الأكابر فى حال التمكين لا التلوين‎ ٠ : يعلق هنا د. بسيونى بقوله‎ )١( 

فى ريقف 34 ا' 

(© انظر أيضا ما أورده فى الخيانة » وأقسامها فى ” / 547 » وفى « المغفرة » فى نفس 
المجلد/ 7" . 
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كذلك مقارنته» رحمه الله » بين أمة موسى وأمة محمد » إذ ‏ إن موسى عليه 
السلام خرج من بين أمته أربعين يوما فرضى قومه بعبادة العجل » ؛ ونبينا عليه 
السلام خرج من بين أمته وأنت سنون كثيرة, ؛ ولو ذَكر واحد عند من أخلص 
من أمته فى التوحيد حديثًا فى التشبيه لعدوا ذلك كبيرة منه ليس له منها 
مخلّص 2176 .:ومتها أيضنًا المقارتة بيخ ماء السماء ( أي المطر) وناء الرحمة 
والهداية » وماء 0 » وماء الوصلة : فإذا كان ماء السماء يحيى الارض بعد 
موتها فإن ماء الرحمة يحبى أحوال أهل الزلة بعد تركها ... إلن9" . 

والقشيرى لا يقف طويلاً عند أسباب النزول عادة بل يكتفى فى كثير من 
الأحيان بالإشارة السريعة العارضة إليها : فمثلاً عند تفسير قوله تعالى”' : 


و أقرابت الذي كغر ينانا الاق ل تير مالا وول © 8 ثراة :يول :9 أخبر 
بقع ذلك لكان الاق قال بيد لاشو غير سجبية لامي مال وول يورا 
أن يكون ليمينه تصديق © . فهذا كل ما هنالك من كلام عن سبب نزول هذه 
الآية'؟». وعند قوله عزمن قائل”*©: 2 وما انام جين لذيا عون 
العام » وما كانوا خالدين » كان كل ما قاله بي لل عثروا الرسول عليه 
الصلاة راحم بقولهم : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ؟ أخبر أن أكل الطعام 
ليس بقادح و فى المعنى الذى يختص به الأكابر »21 . لكنه فى بعض المواضع 

القليلة يورد سبب النزول فى شىء من التفصيل كما فى سبب' نزول قوله 


. ؟ / الغ‎ )١( 

(؟) 7 / لا0ه. ولعل القارئ قد لاحظ , كما لاحظ من قبل د . إبراهيم بسيونى » أن كثيرا 
من المصطلحات الصوفية يمكن فهمها فهما أدق بمقارنتها بمظاهر الطبيعة . انظر هامش ١‏ 
فى نفس الصفحة من نفس امجلد . 

(0) مريم / /ا/ . 

ا" 

(5) الأنبياء / 8 . 

(5) ؟ / 444 . وانظر كذلك 7 / 77 ؛ حيث يشير إشارة سريعة إلى سماع الجن إياه عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام وهو يقرأ القرآن وإيمان بضع عشرات منهم به . 
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قل :نو القك رضى اللسدق اللؤنبين إذ وايغرتة :قف اشير 190., 
نجد مثالاً على ذلك فى ا لقوله تعالى 7" : « الذين قالرا إخرلي 0 
ا ا 1 ال 
00 )ع 5" لا مجد فى هذين ة أية / إشارة إلى الظروف والوقائع 
أدت إلى نزول هذين النصين القرانيين الكريمين ل 
القشيرى فى هذين الموضعين تغلب عليه الروح الصوفية "* 

وكما أنه لا يهتم عادو بإيراد سات النزول أصلاً أو لا يوردها سقهاة نرأه 
قليل الاستشهاد بالحديث النبوى ؛ فضلاً عن أنه لا يسوق لما يستشهد به من 
أحاديث سلاسل إسناد ولا يبدى رأيه فيها صحة أو ضعفا"' *. ونفس الحال مع 
القراءات 3 فإنه قلما يورد قراءة أخرى غير القراءة المشهورة ٠.‏ ومن هذه المرات 
القلائل إيراده ‏ الولاية » (فى قوله عزمن قائل ؟2: «هنالك الولاية لله 
الحى») :ممرة يككسر الواو ( وفسرها ب ١‏ القدرة » ) » وأخرى بالفتح ( بمعنى 
النصرة. 2 . كذلك فإن تصيب الفقه من اإهتمامه ضغيل 0 . . ومن ذلك 
الإشارة السريعة إلى 0 العزاء بعد ثلاث عند تفسيره قوله عز وعلا ”'1؟: 


ْ . 18 / الفتح‎ )١( 

5/300 ل 
«وهو الذى كف ؛ ( الفعح / ١4‏ © بشىء من التفصيل 

(60) آل عمران / .21١4‏ 

(8) آل عمران / ١7/7‏ . 

(ه) 50/1" ,3354-7919 . 

(5) انظر مغلا ١‏ / "417" ,498 ,6 و5/17١721١7.‏ 

0) الكهف / 454 . 

0م الا" . 

و4 0 الفيض المنوفى فى ٠‏ جمهرة الأولياء وأعلام التصوف » ( مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيع / 17417 ه 1571م / 7 14/87 ) أن القشيرى كان فقيها 
أصوليًا من فقهاء الشافعية . 

. 3 الزمر/‎ )٠9١( 
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١‏ إنك ميّت » وإنهم ميّتون » . وهو ء كما لابدَ أن قد لاحظ القارئ ؛ لا 
علاقة بينه وبين العزاء وشكيه 7 . 


فإذا انتقلنا إلى الجانب اللغوى والبلاغى عند القشيرى فماذا جد ؟ إنه , 
رحمه الله , إذا شرح كلمة شرحا لغويًا فإنه يورد معناها بسرعة . مثل 
«حصيراً» » التى يشرحها ب ١‏ محبسا ومصيراً 574؟. بل إنه فى شرحه لكلمة 
«شيطان » لم يذكر أكثر من أنه « يقال : سمى الشيطان شيطاناً لبعده عن 
طاعة الله ) 7"©, أمَا ما العلاقة بين البعد عن طاعة الله وتسمية الشيطان شيطانا 
فذلك مالم يوضحه . ولقد كان يستطيع أن ينص على أن ٠‏ شطن » » التى 
اشتق منها لفظ ١‏ الشيطان »؛ » تدل على البعد. وعلى العكس من ذلك نراه 
يتدفق تدفقا حين يورد فى شرح كلمة من الكلمات ما تلهمه إياها صوفيته 
واستهدازه بروح الدين كما هو الحال عند شرحه لكلمة ١‏ شكور )”؟2. وهو 
قلما يعرض لإعراب كلمة » وإن فعل فإنما هو النص العاير على وظيفتها 
لا حكمها الإعرابى ا كب راتت 1 15د عجرف ردج رعبيداة , 
و« السين » للاستقبال”"» ودالباء» فى قوله عز شأنه :© « سأل سائل 


بعذاب ب واقع ) بمعزى ٠‏ عن 20006 . وهكذا . وحتى مجرد الإشارة الكارر إلى 
الوظيفة النحوية لكلمة ما قد يهملها مكتفيا بأن يفول مقا إن ايريدون وحيدة 
( فى قوله تعالى شأنه(؟ : : #واصبر تفسّك مع الذين ا ربهم بالغداة 


)١(‏ انظر ؟ 18١/‏ . وانظر تعليقه الفقهى العابر على حكم الأسرى فى ” / 404»: وحكم 
الظهار فى " / /614 58650 . 

(0) 5 الام" . 

م6 المع . 

(156)4/ه"”. 

(ه) 5 /5. 

ا 

90 المعارج / 

(م) /578". 


60 الكهف /58 . 


والعشى يريدون وجهه )) هى بمعنى : مريدين وجهه ) . ية يقصد أنها حال ؛ 
.لكنه لم يقل ذلك صراحة كما ترى1(7© . بالمناسبة فإنه » فيما يخيّل إلى » قد 
أخطاً عندما رأى أن جهل فرعون وقلة أدبه فى قوله او 9و وما د 
ع لابو م ل ا ا مع أنها لغير 
العاقل '". يقصد أن يقول إنه كان ينبغى على فرعون أن يقول ل 
« ومن رب العالمين ؟ » . والحقيقة أن ملاحظة القشيرى » عليه رحمة اللهء 
هى ملاحظة غير سديدة » فإن فرعون لم يكن يقصد أن يعرف اسم «رب 
العالمين) حتى يقول : «ومن رب العالمين ؟ » » ولكنه قصد متهكما السؤال 
عن حقيقة رب العالمين هذا الذى جرأ موسى ودعاه إلى عبادته » فقال : « وما 
رب العالمين ؟ ) . ولو كانت ملاحظة مفسرنا الكبير عن « ما » فى الآية 
السابقة صحيحة » فما قوله فى استخدإم الرسول لها بناء على أمر الله سبحانه له 
فى قوله جل شأنه (4) : «ولا أنتم عابدون 07" » والرسول لم يكن يعبد 
الل الزعرها جنول ا شيرف بوه يرا تين ار . فهلا حملها , 
على هذا المحمل على الأقل » فى عبارة فرعون» التى لا نعرف كيف أداها فى 
لغته الأصلية ولا هل كانت لغة المصربين آنذاك تفرّق » فى الاسم الموصول , 
بين العاقل وغير العاقل وتخصص لكل منهما لفظة غير اللفظة التى للأخرى . 

كذلك يلاحظ قارئ ١‏ لطائف الإشارات » كثرة ما يورده القشيرى , 
رحمه الله » من شعر كله تقريبًا شعر صبوفى0؟ المقصود من الاستشهاد به هو 
معناه فى ذاته لا التدليل على صحة إعراب أو على معنى كلمة مما كان الطبرى 


._”ةؤا١ ؟'/‎ )١( 


(0) الشعراء / 77 . 

0 78 ه «وغتى عرق ]الول نا رع رن ان تا مي الأذب ف ؛ لكن يسبب استكباره : 
وعدا عر اوكا الور ررس اابجم 10 110» 

(ه) * / لالالا, 

(5) انظر أمثلة على هذه الشواهد الشعرية فى ١‏ / /1ه١‏ 354 817 55/52 6 56ه, 
و" / الا ا عل12,7مه, ؤالا. 
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يرن 


والزمخشرى يستشهدان بالشعر من أجله . وبعض ما يورده القشيرى هو من 
شعره هو(١2.‏ وهو لا ينسب ما يستشهد به من شعر لصاحبه بل يكتفى بقوله : 
«وأنشدوا : ... » أو ١‏ ولقد قيل : ... » أو ١‏ وقالوا فى معناه : ... » أو « وقال 
قائلهم: ... » أو( كما قال بعضهم نهم : ...»4 » وإن نسب محقق الكتاب بعض 
هذا الشعر إلى أصحابه7) ا نورة القتشيرق ما يستشهد به.من 
شعر من غير أن يقدم بشىء من العبارات السالفة”" . 


للقشيرى تعليقات تدل على دقة تذوق للأساليب . ومن ذلك أنه يرى أن 
قول موسى لفرعون”؟': ١‏ قال : رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم 
تعقلون » عندما قال فرعون عنه 4 إن رسواكو الذي أرسل | لحجون ) 
إنما هو عدول عن مجاوبة سفاهة فرعون هذه بسفاهة 00 منه أيضًا أن 

شي اهم علب انسلا في لفطة ‏ الذي » عدة رات فى قو 
تعالى"23 : ١‏ الذى خلقنى فهو يهدين ا 00 َ# 
والذى بمينتى ثم يحيين * والذى أطمع أن يفم لى خطيئتى يوم الدين » هو 
أمارة من أمارات المحبة » إذ « من أمارات المحبة كثرة ذكر محبوبك والإعراض 
عن ذكر غيره » فتنزه ا محبين بتقلبهم فى رياض ذكر محبوبهم » والزهاد يعدّدون 
أورادهم 4 وأرنا الحوائج يعددولن مآأربهم فيطنبون فى دعائهم ' #احيد 
يسهبون فى الثناء على محبوبهم )7 . وهو تكاج تدل على حنسن بصر 


)١(‏ انظر مثلاً "ا / 18١-18٠‏ 24ل!ا5". 

(؟) كما فعل مع البيتين اللذين ساقهما القشيرى فى ” / 15 ء إذ نسبهما للحلاج ( فى 
«الطواسين» ) . انظر هامش 5 فى نفس الموضع . 

() انظر مغلا 77/7 . والبيت ؛» كما هو واضح » للمجنون فى ليلى » التى كثيرا ما 
يستعمل المتصوفة اسمها قاصدين به الذات الإلهية . 

(4) الشعراء / 8؟ . 

٠١ /# (ه)‎ 

0 الشعراء / 8/ا - 487 . 

.١”/” )0 


بالأساليب الأدبية ة . وانظر كذلك كيف يعلل قول إبراهيم عليه السلام عن 
٠: 0‏ وإذا مَرضّت فهو يشفين » ( بدلا من « وإذا أمرضنى » © بأنه عليه 
السلاء ١‏ حفظ أدب الخطاب » ”9 . ومن :ذلك ايها سيره لقوالكري العلل 
والجمال0» 00 والصبح إذا تنفس » ب « خرج من جوف الليل 6”؟؟ مما يوحى 
بأنه قند ولد توه » أو أنه قد تنفس الصعداء فور خروجه من قيود السجن إلى 
لطبا الحورة . والحق أن ذوق القشيرى الأدبى الراقى لا يتمثل فى مثل هذه 
النظرات النقدية وحسب بل له جليات بين الحين والحين يسمو فيها أسلوبه 
ويحلق فى علالى السماء » مثل شرحه لقوله تعالى» ٠:‏ ولقد فضّلنا بعض 
النبيّين على بعض » بأنه ٠‏ فضّل بعض الأنبياء على بعض فى النبوة والدرجة 
وفى الرسالة واللطائف والخصائص ٠‏ وجعل نبينا ه أفضلهم : فهم كالنجوم» 
رمو يهم بدر . وهم كالبدور » وهو يينهم شمس . وهم شموس » وهو 

شمس الشموس 76 ': ومثل ١‏ الشيطان إذا قرب من قلوب أهل المعرفة احترق 

معارفهم 6©» و « إِنّ حمل 'الجبال الرواسى على شفر جفن العين 
مو ره يخاطب 
الكافر: « يا مسكين », أنت إن لم تكن لى فأنا عنك غنى » وأنا إن لم أكن لك 
فمن تكون أنت ؟ ومن يكون لك ؟ من الذى يحسن إليك ؟ من الذى ينظر 
إليك ؟ ومن الذى يرحمك ؟ من الذى ينثر التراب على جراحك ؟ من الذى 
يهتم بشأنك؟ بمن تسلو إذا بقيت عنى؟ من الذى يبيعك رغيفًا بمثاقيل 


. 6٠١ / الشعراء‎ )١( 
و ا"‎ 
. ١8 / التكوير‎ )( 
. 594/5 6)14( 

(5) الإسراء / 6ه . 
(301727/35 . وقد وردت هذه العبارة مع تغيير الضمير من الغيبة إلى الخطاب فى © / 5١‏ . 
.3١ / ” )90(‏ 

. "١/3 )/( 
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لك 


ذهب؟ عبدى ء أنا لا أرضى ألا تكون لى » وأنت ترضى بألا تكون لى ! يا 
قليل الوفاء !يا كثير التجنى ! إن أطعتنى شكرتك » وإن ذكرتنى ذ كرتك ٠‏ وإن 
خطوت لأجلى خخطوة ملت السماوات والأرضين من شكرك . 
لوعلمنا أن الزيارة حقٌّ .٠.‏ لفرشنا الخدود أرضا لترضى )217 

فتأمل هذا الدفء وهذه البساطة وهذه التوقيعات الموسيقية التى تبلغ أعلى 
درجات زينتها وجمالها فى تعليقاته على البسملة فى أول كل سورة . ومع 
ذلك فلكونه بشر) فإنه لا يغبت على هذه الحال من السمو والتحليق » ولذلك 
لا نعْدّم فى أسلوبه هنا أو ههنا بعض الركاكة كما فى قوله ٠:‏ فالمؤمن » وإن 
كان صاحب ذنوب » وإن كانت كبيرة » فإن من خرج من دنياه على إيمانه 
فلا محالة يصل يوم) إلى غفرانه»2'7؛ إذ كرر « وإن » مرتين متابعتين ما يبحس 
الإنسان معه أن القيد يضيق حول يده شيعًا فشيعًاً » كما نسى أن ثمة مبتدأ (هو 
كلمة ١‏ المؤمن » ) يحتاج إلى خبر . ونفس الملاحظة تصدق على تذوقه لبعض 
العدور الأدبية القرآتية كما حدث عند تفسيره لقوله تعالى”" : ١‏ وإِنّ أوهن 
البيوت لبت العتكبوت » » إذ قال : ١‏ العنكبوت يتخذ لنفسه بيت » ولكن كلما 
زاد نسجا فى بيته ازداد بعد) فى الخروج منه » فهو يبنى ولكن على نفسه يبنى . 
كذلك الكافر يسعى ٠‏ ولكن على نفسه يجنى 2©476؛ مع أن مقصود العبارة غير 
ذلك تمامّاء فضلاً على أن العنكبوت إنما يحس بالأمان ما بقى فى بيته ؛ 
فلماذا الظن إذن بأن بيته هوء بالنسبة له » سجن يريد الفكاك منه فلا يستطيع ؟ 


والآن بعد أن فرغنا من دراسة طريقة القشيرى فى تفسيره وما يتصل بها مما 


. 7/٠١ / ” )1( 
. 3737/1 (؟)‎ 


زفرق العنكبوت / ١ء:.‏ 


(غ) ” / لاش . 


اه 


هو بالشكل أشبه » ننتكقل إلى دراسة المضضون بادئين بمناقشة تفسيره لبعض ْ 
الآيات » ومثنين بعرض أهم آرائه وتخليلها » ومثلثين وخاتمين بدرس الجانب 
الصوفى فى هذا التفسير . 
فأما بالنسبة للنقطة الأولى فققد لاحظت أولا أنه يفسّر بعض الآيات على 

“لاف الرادتمتهنا : ومن ذللكف أنه :قن مير قوله بعال 237 +9 بوذا اكرات 
القراة حملن سك وين الذنمن لسرن لاخر سحا مسو 16+ قزل 
إن معناه : « أدخلناك فى إيواء حفظنا و رتنا اعليك نم ادقات هفنا 
ومنعنا الأيدى الخاطئة عنك بلطفنا 21”6 مما يوحى بأن « المقصود ب ١‏ الحجاب 
المستور ) حجاب يمنع المشركين أن يصلوا إلى سيدنا رسول الله بإيذائهم » مع 
أن المراد هنا هو انتلاق عقولهم وقلوبهم فى وجهٍ دعوة الحق » فهم إذا 3 
عليهم القرآن صمت عنه آذانهم , ؛وإذا سمعوه سات عن فهمه أفئدتهم ... 
وهكذا. وإن الآنة التالية لهذه الآية لتقطع بأن هذا هو المراد بلا أدنى ريب » إذ 
يقول رب العزة فيها ٠‏ وجِعلنا على قلوبهم أكّة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا . 
وإذا ذكرت رلك قل القراة وده ورا على أدبارهم نفور) ) . 


كذلك فهو يفسر قوله يدانه وتعالى 20) 00 إنهم عن السمع لععرر اه 
قائلا : ٠‏ وجدوا السمع الذى هو الإدراك » ولكن عدموا الفهم فلم يستجيبوا 
لا دغوا إليه. + فقتد ذلك استويجيوا.فن الله.موع العاقية قبة »!24 مما يفهم منه أن 
الكلام فى الآية العزيزة الكريمة عن المشركين وصمم آذانهم واستغلاق أفئدتهم 
' عن الدعوة الإسلامية وتدبّرها » مع أنه عن الشياطين ومنعها من التنصت على 


. 48 / الإسراء‎ )١( 

0ه 
65 العسرا 1 
027 ل 


مايدور فى الملا الأعلى . . والدليل على ذلك هو الأيتان السابقتان على هذه 
الأية» ونصهما : الام اي ا ال 
فآيتنا إذن تبيّن سبب عجز الشياطين أن يتنزّلوا بالوحى القرانى الكريم » وهو أنهم 

عن السمع معزولون . هذا » والملاحظ أن هاتين الآيتين قد سقطتا فلم تردا فى 
التتفسير » فإذا كان الأستاذ امحقق لم يسه عن نسخهما هما وتفسيرهما ( وأنا 
أستبعد هذا ) فربما فسّر لنا سقوطهما هذا الخطأ الذى وقع فيه القشيرى رحمه 
الله » إذ إن الكلام فى الآيات التى قبلهما عن المشركين » فربما ظنْ القشيرى 
أن هذه الآية هى أيضا عنهم . ومع ذلك فإن هذا الافتراض لا يشفع له فى هذا 
الخطإ » إذ إن كون المشركين معزولين عن السمع لا يمكن أن يكون معناء 
أنهم « وجدوا السمع ... » ولكن عدموا الفهم » » لأن المعزول عن السمع 
لا يمكنه البتة أن يسمع . 

وهو أيضا يفسّر 9 العزيز الرحيم » تفسيراً يصعب هضمه ( على الأقل على 
إطلاقه » , ولا أذكر أنى قرأته عند غيره » فهو يقول ١٠:‏ العزيز مع المطيعين » 
الرحيم على العاصين . العزيز للمطيعين ليكسر صولتهم » الرحيم للعاصين 
ليرفع زلتهم 2١١6‏ عاكسا بذلك المعنى تمام) . صحيح أن بعض المطيعين قد يغتر 
بطاعته فيحبط بذلك عمله » وبعض العصاة تنكسر نفسه ويملاً أقطارها الخوف 
من الله وعقابه فتكون ذلته على أعتاب مولاه ورهبته من شدة الحسابٍ شافع) له 

عند ربه » بيد أنَّ مثل هذا المطيع لا يعود فى هذه الحالة مطيء) » لأن من الطاعة 
أن يكون دائمًا على وجل من ربه وأن يظل يقظًا لدبيب مثل هذه المشاعر 
الفتاكة إلى داخل قلبه . ومثل ذلك يقنال عن العاصى الذى يغلبه ضعفه 
البشرى » ولكن تظل مشاعر الإيمان والخوف من الله حية فى أعماقه تغالب 
هذا الضعف وخحاول أن تتغلب عليه حتى لو انتهى أمرها معه إلى الفشل فى 


. ١3”5 /#9 )1( 


كذلك مما ينبغى لفت الانتباه إليه أن القشيرى يفسر « الصافات ) 
وه المرسلات » و١‏ النازعات » دائما بأنها الملائكة غير مورد أى تفسير أخر 
له(١2:‏ مع أن المفسرين مختلفون بشأنها اختلافًا كبيرا . وهو نفسه فى كثير 
من الأحيان يورد أكثر من رأى فى الآية التى يكون بصدد تفسيرها » فلماذا لم 
يجر على هذا الأسلوب عنا حتى لو اعتار فى النهاية أن يفسر هذه الألفاظ بأنها 
هى الملائكة ؟ 


ومن طرائف تفسيره أنه يرى أن سؤال رب العزة فى قوله'"2 : ٠‏ أفلا 0 
إلى الإبل كيف خلقت ؟ » إنما هو رد على سؤالهم حين ٠‏ قالوا : كيف 
يصعد المؤمن ارو السترعة لاض فى الجن بلي ريه رفيا لو ا م70 
فال سبحانه : أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقّت ؟ كيف إذا أرادوا الحمل 
عليها أو ركوبها تنزل ؟ فكذلك تلك السرر تنطامن حتى يركبها الولى»” '', 
وكأن الصعود على سرير هو مشكلة عويصة محتاج أن ينزل فيها قرأن. وهذا 
علارة على أن هناك ثلاث آيات تفصل بين قوله تعالى : ١‏ فيها (أي فى الجنة) 
حر سنو 1 روه ا : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟ ) و 
وهذه الآيات هى 0 وأكنواب موضوعة خ# ونمارق ممدر تل رام 
مبثوثة »» فلا معنى إِذْن للربط بين الايتين المذكورتين لان الربط بينهما لا يتم 
إلا بتمزيق أوصال السورة . كذلك فلو قبلنا جدلا هذا الربط المتعسّف بين 
هانين الآيتين» فما القول فى الآيتين اللتين تليان آية الإبل » ونصّهما ٠:‏ (أفلا 
ينظرون ...) * وإلى السماء كيف رفعت ؟ * وإلى الجبال كيف 
نصبت ؟ »؟ أنقول أيضًا إنهما جاءتا اوها السيية عي سشفعدوة 
#1 / للا ات الا . 


(؟) الغاشية / /إ١‏ . 
م م7 95لا . 


على سرر الجنة ؟ إن مبعث استغرايى لمثل هذا التفسير وأشباهه أنها صادرة من 
القشيرى : القشيرى صاحب الذوق الأدبى المرهف ! 


على أن هذا ليس كل شىء » فقد تناول » رحمه الله » بعض القضايا 
الخطيرة وبين رأيه فيها » وهو ما نحب أن ندرسه الآن : فمن ذلك قضية الجبر 
والاختيار » التى يبدو أنه لم يستقر نهائيا على رأى محدّد فيها » وإن غلب 
عليهء فيما يدو لى.؛ الميل إلى القول بالجبرية . فمشلا فى تفسيره قوله 
تعالى' 1 ٠‏ يمن بهد الله فهو امد » ومن يضلل فلن جد لهم أولياء من 
دونه ٠‏ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ع بك وصما . مأواهم جهتم : 
كلما خبت زدناهم سعيرا ) يقول : ١‏ من أراده بالسعادة فى أزاله استخلصه فى 
آباده بأفضاله » ومن علمه فى الأزل بالشقاء وسمه فى أبده بسمة الأعداء » فلا 
لحكمه ويل : ولا لقوله وبقيل »210 .بها قوله : : « ومن علمه فى الأزل 
بالشقاء وَسّمَه فى أبده بسمة الأعداء » فلا أجد فيه شيعًا لأن علم الله ( وقد 
وضحت رأبى فيه فى الفصل الخاص بتفسير الزمخشرى ) لا يعنى أن الإنسان 
مجبر على فعل ما علم الله سبحانه أنه فاعله » ولكن الخلاف كل الخلاف فى 
قوله قبل ذلك : ١‏ من أراده بالسعادة فى آزاله استخلصه فى آباده بأفضاله » , إذ 
معنى هذا أنه سبحانه يجبر أقوامًا على الهداية والسعادة وأقوامًا على الضلالة 
والشقاء » ولا ذنب لهؤلاء ولا فضل لأولئك . صحيح أنه سبق أن قلت ( فى 


(1) الإسراء / /91 . 

500 /076” . ومن ن ذلك قوله تعقيبا على قول رب العزة سبحاته ٠:‏ ولقد صرفنا فى هذا 
القرآن للثاس من كل مَل » ركان الإنسان أكثر شىءٍ جَدلا » : « أوضح للكافة الحجج , 
ولكن لبس على قوم النهج فوقعوا فى العوج » ” / ؟ ١‏ والآية هى الرابعة والخمسون من 
سورة « الكهف » ). 


الفصل المذكور ) إن كل شىء بإرادة الله » ولكننى وضحت أيضا مرادى من 
هذا الكلام » وبينت أن إرادة الله سبحانه تتخذ صورة قوانين فى مواجهة الإرادة 
الإنسانية » التى زودها الله عز وجل بالقدرة على مصارعة بعض هذه القوانين 
والاستعانة ببعضها الآخر لتحقيق هذا الهدف أو ذاك . ومادامت هذه القوانين 
والإرادة الإنسانية والإنسان نفسه وكل ما فى الكون إنما هو من صنع الخالق 
تلك الجبرية التى تتضح فى عبارة القشيرى السابقة وكذلك فى قوله ٠:‏ فلا 
لحكمه خخحويل » ولا لقوله تبديل » . 

مما استخلص به آدم فسجدوا بتيسير من الله سبحانه ٠:‏ و بصر اللعين فما 
شهد منه غير العين ( أى الجسد المادى المخلوق من الطين ) ففسق عن أمر ربه 
ولا صدق فى قوله ٠:‏ أنا خير منه 2١76‏ لما فسق عن الأمر » ولكن أدركته 
الشقاوة الأصلية فلم تنفعه الوسيلة بالحيلة 2"(6. فهذا الكلام » وبخاصة العبارة 
الأخيرة » يدل على محض الجبر . أليس يقول إن حيلة إبليس ووسيلته ( أى 
محاولته والأسباب التى أراد اتخاذها ) لم تنفعاه لأن الشقاوة الأصلية (أى حكم 
الله عليه مسبق بالضلال والعصيان» قد أدركته ( أى وجبت عليه فليس له منها 
فقكاك ) 6 وهو نفس ما قاله فى موضع آخر ولكن عن بنى آدم ؛ ونصه: 
«وإذا كانت السعادة لقوم والشقاوة لقوم قد سبقهت » والعلم بالحفوظ بجميع ما 


(9) ؟' /١ا١15.‏ 
انظر أيضا المجلد السابق / ص١48‏ » حيث يقول عن الملائكة وآدم وإيليس : ١‏ وأمر الملائكة 


هو كائن قد جرى ٠‏ فالسعى والجهد والاتكماش والجد متى. تنفع ؟ لكنه من 
القسمة أيضا ما ظهر » 2١7‏ . ظ 
والغريب بعد ذلك كله أنه يؤكد مسيؤولية كل إنسان عن عمله » إذ جاء 
فى تفسيره ه لقوله جل ذكره”") ٠:‏ ولا تزو وازرة وزر أخرى » ٠‏ كل مطالب 
بعمله ؛ ركلٌ محاسب عن ديوانه » ولكلّ معه شأن , وله مع كل أحد 
شأن»” © وعند قوله عز وجل ”4): 9 لقد حق القول على أكثرهم فهم لا 
يؤمنوك ) يقول :و حق القول ا ا لأنهم أصروا على 
جحدهمء وانهمكوا فى جهلهم :و أنه قد أبقى لهم شيئًا من الحرية 
والااختيار يحاسبون على أساسه ! وأغرب من ذلك ك أنه يقول عقيب كلامه 
السابق ٠:‏ فالمعلوم منهم وامحكوم عليهم أنهم لا يؤمنون » جما يدل على أنه 
لافكاك لهم ما حكم الله به عليهم مسبق"') . وما قد يوحى بقوله بالحرية 
والمسؤولية تعليقية على عبارة ١‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )“على النحو 
التالى ٠:‏ لكمال رحمته بهم وقَفَهم على حدَ وسعهم ودون ذلك بكثير ٠‏ كل 
ذلك رفق منه وفضل » (24. 


01١(‏ 487/1 . وانظر 7 / 1١95‏ حيث يقول : ؛ إذا انختم على عبد حَكْم الله يشقارته فلا 
تنفعه كثرة انود قلا بن اسع : رلله ارال علب . ومن ع أسرته يد الشقاوة فلا 
يخلصه من مخالبها جهد ولا سعاية » . وتأمل صورة المخالب التى فى يد الشقاوة وإيحاءاتها 
المرعبة ! وانظر كذلك كلامه عن هداية الله أقوامًا وتلبيسه على أخرين (؟ / 2118 » 
وكلام آخخر له عن انختيار الحقّ سبحانه واخقيار العبد (" / 77 - 2/1 » وقوله عن [إبليس 
إنه 9 لا يملك لنفسه أمرا . ولو أمكنه أن يضر غيره لأمكته أن يمسك على الهداية نفسه » 
م /01857). 

. ١8 فاطر/‎ )5 

. 53٠٠١ / ” ي©)‎ 

(؟) يس /7 . 

.7١5-151١١/ (ه)‎ 

50 وانظر أيضا * 7 +414 . حيث يردد كلام المعتزلة عن ٠‏ الألطاف » الإلهية ‏ الذى سبق أن 
محصناه ورددنا عليه فى الفصل الذى غقدناءه لتفسير الزمخشرى , 

0 البقرة / 785 . 

.؟١571١(‎ 


وخوفًا من أن أكون قد ظلمت القشيرى » رحمة الله عليه » فإنى سأدع 
محقق الكتاب يتكلم بنفسه عن هذه النقطة من فكر مفسرنا الكبير . يقول د. 
إبراهيم بسيونى إن « الجبرية عند الصوفية ترتبط بالنحبة القديمة » فالله البارئ 
الخالق للعبد من العدم لن يريد به إلا الخير . وحتى لو أصاب العبد تلف 
فمرحبا به » فهو تلف فى سبيل المحبوب 2١"‏ » ويقول تعقيبًا على عبارة 
اميعز عن قار اليس رأنها كولج يما خرف تعلى السانة مون منؤال ريه أن 
يمهله إلى يوم يبعشون فأمهله الله : ٠‏ فى هذه الإشارة دقة حتاج إلى تأمل » 
فقول القشيرى ١:‏ جرى على لسانه » يفيد أن مأساة إبليس ترجع إلى مشيئة 
عليا » وإن كان ظاهر اللفظ أنه بلسانه اختار طريقه » وبإرادته سعى إلى إنظاره 
( أى إمهاله » . وهكذا يغمز القشيرى من يحاولون نسبة الحرية للإنسان مع أن 
الحرية وبال ونكال 2"(6. وهو ما يفهم منه بكل وضوح أن الشيخ جبرى » لكن 
الأستاذ الدكتور يعود فيقول فى موضع آخر من الكتاب : ١‏ أريد أن أنبه دائم 
إلى أن الجبرية عند الشيخ لا تتعارض مع الحرية الإنسانية » فالإنسان حر فيما 
يفعل » ولكن فى دائرة ما حددته له القضية السابقة التى ترتبط بالعلم الإلهى 
السابق للإبداء والإنشاء . نحن نعلم ما حدث » ولكن العلم الإلهى يسجل بدءاً 
كل ما سيحدث 2©276» مع أننا رأينا أن القضية عند القشيرى ليست قضية علم 
إلهى بل إرادة إلهية صريحة لا شبهة فيها بهداية قوم وشقاوة أخرين”؟؟» فتحق 
اللعنة على هؤلاء والنجاة لأولئك من غير سعى منهم أو تدبير » بل من غير أن 
يفلح معها سعى أو تدبير . 

خلاصة ما نخرج به من دراسة رأى القشيرى فى هذه المسألة أنه » كما 


(6001/"#وه/ها١.‏ 
554/600 /ه١.‏ 
م م /7؟١؟.‏ 

(؛) انظر كذلك # / 08" / ه١.‏ 


قلت سابق) » لم يستقر على رأى نهائى : فهو جبرى فى معظم الأحيان جبرية 
لا تحمل تأويلاً » وهو فى بعض الأحيان يبدو كما لو كان يقول باتحتيار 
الإنسان ومسؤوليته عن عمله . ويظهر لى أن الجبرية هى عقيدته الحقيقية » وإن 
أفلتت من قلمه بعض العبارات الموهمة بغير ذلك . 

وهذا الاضطراب نلحظه أيضاً فى رأيه فى عصمة الأنبياء : فعلى حين مجده 
يقول فى تفسير قوله تعالى17 : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظُلّ ... ؟ 
عار سي عر الح ارسي لوطي د 
فى الأولينار: بده" '"؛ وعلى حين مجده كذلك يقول فى تفسير قوله سبحانه 
مخاطبا رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام 7" :« ليغْفر لك الله ا 
من ذنبك وما تأخر) : ٠‏ كلا القسمين : المتقدم والمتأخر كان قبل النبوة 406) 
(يقصد أنه كان مييتتيما بعد ال( » نراه يقول عن موسى ووكزه القبطى 
الوكزة التى قضت عليه : ٠‏ أجرى الله عليه ما هو فى صورة كبيرة من قتل 
ا ل رام وفليميت العيرة بفعل العبد فى 

قلّته وكثرته » إنما العبرة بعناية الحق بشأن أحد أر عدارته )0©) . وفى موضع 
آخر يقول تعقيبا على قوله تعالى فى هذه المسألة بعينها 7 ٠:‏ إلا من ظَلَمٍ ثم 


ىن ره شا ابر 


بدّل حستا بعد سوءٍ فإنى غفور رحيم ) : « هذا يدل على جواز الذنب على 


. 48 / الفرقان‎ )١( 

. 1358/1 )9( 

(9) الفتح / ؟ . 

(4) © 410 وانظر كذلك تعليق د إبراهيم بسيونى فى الهامش على هذا الكلام بقوه : نص 
القشيرى على « قبل النبوة ) » لأن الأنبياء معصومون من الذنوب» . 

(ه) ؟ / لاه؛ . ولسنا الآن فى مقام البحث والتحرى عن طبيعة القتل هتا : أهو مقصود فيكون 
كيرة من الكبائر ام هر كل خطأ لج يتفيده فاعله. يل كان رقص دقع الظلم عن مسعضي 
فقتل ظالمه خطاً . وإلا فإن موسى لم يتعمد قتله » ا مو ب و 
عن الإسرائيلى المستضعف فكان فى هذه الوكزة ة القضاء عليه . وانظر توضيحا مفصلا لهذه 
النقطة فى كتابنا « المستشرقون والقرآن » / ١١١‏ . 

. ١١ / النمل‎ )0( 


الأنبياء عليهم السلام فيما لا يتعلق بتبليغ الرسالة بشرط ترك الإصرار . فأما من 
ا ا يد وي ار سا بي 
القائلين بأن الأنبياء يذنبون مما يناقض ما قاله فى تفسير قوله تعالى الذئ سبق 
ذكره : الغْفرَ لك الله ما تقدّم من ذَنبك وما تأر : 

وبمناسبة الحديث هنا عن الذنوب والكبائر ينبغى الإشارة إلى أنه » رحمه 
الله » كان يرى أن الكبائر لا تذهب الإيمان”"2 ولا تخلّد صاحبها فى النا91؟؟, 
مخالم) بذلك المعتزلة فى الشق الأخير من كلامه”؟؟ . 

وبما يخالف فيه المعتزلة أيضا ويوافق أهل السنة مسألة « رؤية الله » » فهو 
يقول عن السابقين بالخيرات إنهم فى الجنة ١‏ إذ أرادوا أن يروا مولاهم لا 
يحتاجون إلى قطع مسافة ... » فإذا رأوه لم يحتاجوا إلى تقليب حدقة أو تحديق 
مل فى جهة . يرونه كما هم بلا كيفية )/*) بيد أنه لا يكتفى بأن أصحاب 
الجنة سوف يشاهدون ربهم » وهوما جاء به القرآن والأحاديث »بل يفهم 
من كلامه فى أكشر من موضع أن المشاهدة قد تكون فى الدنيا . يقول : 


01 37/1 . وانظر كذلك تعليقه على تخريم الرسول عل مارية ( فى رواية » والعسل ( فى 
رواية أخرى ) على نفسه بأنها ‏ صغيرة منه على مذهب من جرز الصغائر عليه ؛ وترك 
الأولى على مذهب من لا يجوز » (5 / 504) . ومن هذا أيضًا أنه ينسب إلزلل إلى داود 
عليه السلام »وإن كان قد مهد للرواية الخاصة يذلك يعبارة ١:‏ ويقال:...»(” / 
7)) . وقد فس محقق الكتاب الزلة بأنها حكايته مع زوجة أوريا (انظر هامش ‏ فى الموضع 
السايق) . يشير إلى ما جاء فى العهد القديم من أنه عليه السلام أرسل إليها فجاءته فزنى بها , 
لم تخلص من زوجها بمؤامرة دنيعة ليخلو له الجو ويتزوجها ار اله 

(0) ؟ رلاوه. 

م6 © ر ولاو 

(4) انظر ل ل ا السوومان ات 

7١7/٠ )0(‏ . وانظر أيضًا قوله عن أصحاب الجنة إنها لا تشغلهم عن الفراغ للرؤية (؟ / 
)3١1١-‏ . وانظر كذلك قوله : « فالله تعالى يخلق الرؤية فى وجوههم فى الجنة على 
لَب العادة » فالوجوه ناظرة إلى الله تعالى » (5 / 6581 . 


ظ وأشدٌ الليالى بركة ليلة يكون العبد فيها حاضرا بقلبه » مشاهد) لربه ١١6‏ 
وهو ما لا نسلم له به » فإن مثل هذه الأمور لا يمكن ادعازها أو قبولها بهذه 
السهولة » وإنما لا بد فيها من وحى قطعى الدلالة . إن المعتزلة يجادلون فى أن 
قوله تعالى”5' : « وجوه يوميمذ ناضرة * إلى ربها ناظرة ») يعنى الرؤية » إذ 
اللقصود عندهم هو توقع الكرم من جانبه سبحانه والرجاء فيه ' غير أن تأويلهم 
لهذه الآية غير مقنع » وهو قائم على التكلف والاعتسافء وما هكذا تؤخذ 
الو ا د ا 
يجب أن تهى فلا يد أما مجاوزة ذلك 0 بأن مشاهدة الله سبحانه 

تقول له ا ا بقار إلى هله الغراة 
الشنعاء فى إيراد هذا الكلام السمج المفتقر إلى أصول اللياقة والتهذيب على 
ألسنة الملائكة موجها إلى أحد أولى العزم من الرسل الكرام » فى الوقت الذى 
يدعى فيه هؤلاء المتصوفة أنهم هم أنفسهم يشاهدون الله إذا بلغوا حالاً معينة 

فى سَلّم أحوالهم !0 

)1١(‏ 374/37 . وانظر إشارته إلى حال المشاهدة فى نفس المجلد / ص١٠4‏ . وعلى هذا فمن 
الصعب جدا قبول تأكيد د. إبراهيم بسيونى أن القشيرى ينفى إمكان رؤية الله بالبصر فى هذه 
الدنيا /555/١(‏ هامش 9) » اللهم إلا إذا قيل إن المشاهدة عند القشيرى هى المشاهدة 
القلبية لاا البصرية ارد بحت ل أدرى تق نكن تلك أارى اذا فد فصي قر 
؛ لا تدركه الأبصار » (الأنعام / ٠٠ ٠"‏ ) نراه يؤكد أن من المستحيل إدراك الأبصار له » إذ هو 


سبحانه 9 لا حدٌ له ولا طرف © )497/١(‏ . 

() القيامة / ؟١؟‏ . 

)7ه ,«والكانسية ققد أررد الرمستشرو نل الررلية تعلى اتبحر' يع براه انه لها بلفظ 
٠يررى)‏ ( بالبناء للمجهول) إذ قال إن الملائكة كانوا يلكزون موسى وهو مغشى عليه 
قائلين: ٠‏ يا ابن النساء الحيئض : ميت فى ىرئة وب الدزة ؟ » (انظر « الكشاف » / 5 / 
)١16‏ . 


1. 


فينبغى إذن التوقف عند ما جاء به الوحى لا نعدوه أو نحاول التوغل فى 
تفصيلاته إننا مثالا لا ندرى أخلقت الروح قبل الجسد أم لا ء وإذا كانت 
ال ا تلوقة قبل الأجساد 
بآلاف من السنين 2176 “إنعيى لا أدرق تفل اععمند التتشتيرق فن ذللف عل 
أخاديث أو 0< "ذلك أن القران 7 يعرضن لهذه النقطة اليك . فإذا كان فهلاً 
ذكر الحديث أو الأحاديث التى استند إليها حتى يستطيع الدارس أن يكون على 
بيثة من أمره » فلريما كان الكلام فيها على امجاز » وربما لم يصح الحديث 
أصلاً » وربما » وربما . ومثل ذلك مخديده للمقامات التى كان عليها كل من 
سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى ونبينا عليهم جميعا الصلاة ة والسلام : ( فإبراهيم 
كان بعين الفرق » وموسى بعين الجمع ٠‏ ونبينا كان بعين جمع الجمع 206 
إذ من أخبر القشيرى أو غير القشيرى بمثل هذا الأمر الخطير ؟ أليس ذلك 
اجتراء على مقا لوي راخرة ينا إن سجاه نه جو ربريية عام تن 
القرآن أنه عز وجل قد ل 
يصح من أحد من البشر أن يعدو طوره ويحدد هو ؟ ويجرى فى هذه ا مجرى 
أيض تفسيره قول الحق تبارك وتعالى عن المتقين7) : 9 وزوجناهم حور عي 
بأن معناه : ٠‏ يتاح لهم صحبتهن » ولا يكون فى الجنة عقد تزويج ولا طلاق» 
ويمكن الولى بهذه الأوصاف من هذه الألطاف . ثم قد يختطف قوم من بين 
هدم الاساب فععروزن :ص هده الجملة ' قكما أنهم فى الدنيا مختطفون عن 
كل العلائق قإنهم فى الآخرة تطمع الحور العين فى صحبتهم فيستلبهم الحق 
عن كل شىء)”*؟'. وإذا غضضنا النظر عن قوله إنهم فى الدنيا مختطفون عن 
كل العلائق ( بما فيها علائق الزواج » وهو ما نفر النبى منه أشدّ التنفير وعده 
(1) ؟ /لا؟” , 

(؟) 5950/5 ., 


(*') الدخان / 4ه . 
(5) ” الى" . 


3١ - 


ري ب جه 185 را نر ون عر يو رع ام ا بيك 
فخار كما يشتم من كلام القشيرى ٠»‏ وإن لم يك فى نظرنا أيضا مثلبة يعاب 
بها صاحبه لأنه لا دخل له فيه » » فكيف تسول له نفسه أن يقول إن قوما قد 
يختطفون من أسباب التنمّم بنساء الجنة » وقد جعل الله ذلك من انعم التى 
سيفيضها حتى على ١‏ السابقين » » وهم أصحاب الدرجة الأولى بين أهل 
الجنة؟١؟‏ فهل يريد القشيرى » رحمه الله » أن يقول إن هناك من هم أفضل 
من ١‏ السابقين ») ؟ فمن هم أولئك يا ترى ؟ وإن كنت أكاد أجزم بأنه يريد 
المتصوفة من أمثاله . هذا » ولن أذكر الحديث الذى يخبر فيه رسول الله لله أن 
عائشة ستكون زوجه فى الاخرة'"'. ولكن ربما لم يكن ذلك غريبًا ممن يرى أن 
« البيان » ( أى المعرفة المباشرة التى يختص بها الله بعض عباده فلا يحتاجون 
إلى تفكير أو إعمال عمقل ») أرقى فى مجال المعرفة من « البرهان 76“ . وعلى 
أية حال فنحن بموقفنا هذا من مثل تلك الادعاءات عند القشيرى إنما نحاكمه 


رساج قور 


إلى القاعدة التى وضعها بنفسه حين رأى فى قوله تعالى”*؟ : ١‏ قال: سننظر 


ايا م 


0 م كنت من الكافيين ) ««دلالة على ال اعرد وعم 


سم 


1 0 من ل د (أرفى 
الحقيقة أخباره» التى انفرد بها فوجدنا أنها لا تنهض على أساس . لكن يحمد 
اللقشيرى مع ذلك كله أنه » برغم كونه من أهل الحقيقة » لا يتنكر للشريعة 


. 55-5١ / الواقعة‎ )١( 

(0) انظر الترمذى / مناقب / 717 . 

(6) 78/3 نصًا وهامشا . وانظر إشارة سريعة إلى هذا اللون من المعرفة فى "ا / 2١5١-1١5٠‏ 
وإشارة أخرى فيها بعض التفصيل فى نفس المجلد / ص 4٠١‏ في المتن والهامش . وانظر 
كذلك فى ” / 545 رأيه فى صدق شهادة أهل الحق لأنها ترى بالقلب ؛ والقلب 
لا.يكدذب . 

(4) التمل 7 /ا؟ . 


(ه) 55/5 . 


1 


بسي ب 


“0ك 


بل يدعو إلى التمسك بالسئّة وينهى عن الابتداع فى الدين ... إلخ 217 . 

أما بالنسبة لأيات الجوارح مثل ١‏ «أُولَم يروا أنَا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
أنعام) ... ؟06© فهو يرى أنها توسع فى التعبير"'". ومن هذا المنطلق نراه يغمز 
غمزة قاسية من يرون أن الله فى السماء ويسميهم ١‏ المشبهة 8 ٠‏ وعلى ٠‏ هذا 
النحر أيضا يفهم قول رب العظمة والجلال” ٠‏ ثم أستوى إلى الشنماء وهى 
دخان فقال لها وللأّرض : ائتيا طوعا أو كرها . قالتا : أتينا طائعين ) وأشناعه ع 


إذ يرى انه أنه على سبيل ضرب امكل(" . ومن سبيل ضرب لمل أيضًا عنده قوله 


86 ب م 


سحاو ٠‏ وإذا الوحوش حشرت » الذى يفسره بقوله ١:‏ أَحييت وجمعت 
فق :القياعة لقعم لبمطها من ينض + فقتض التياء من القترناء :..وهذا علن 
جهة ضرب المثل » إذ لا تكليف عليها »”" . وهو » فى رأبى » ما يقول به 
العمل والمنطق وتؤيده النصوص القاطعة الدلالة » وإن كان رأيى أيضًا أن 
القشيرى هنا يبدو وكأنه يناقض نفسه » إذ لا معنى لقوله عن الوحوش إنها لا 


)١(‏ انظر 7 / 459 8417 5456 787 ( عن عدم الابتداع ) ,و8 / 159 ( عن أهمية 
الإجماع ) .و”/ 104 ( عن التمسك بالسنة » ... إلخ . 

(90) يس 17 

7١4 / 0 60(‏ . وهو يجرى على هذا فى تأويل قوله تعالى : « بل يداه مبسوطتان » (المائدة / 
4 بقدرة الله البالغة ومشيئته النافذة ونعمته السابغة 2477/١١‏ . وبالمثل يؤول قوله عز من 
قائل : ٠‏ يد الله فوق أيديهم ؛ (-الفعح / ٠١‏ ) ب ١‏ قدرة الله وقوته فى نصرة دينه ونصرة 
نبية عله فوق نصرهم لدين الله ورسوله » 5 / ؟4371) . ويمكن أن نلحق يذلك تفسيره 
لقوله عز من قائل : ٠‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ؛ ( الرحمن / 31 ) » إذ 
يشرحه قائلا : 9 الوجه صفة لله سبحانه وتعالى لم يدل عليه العقل قطعا ودل عليه جوازاً » 
وورد الخبر بكونه قطعًا » (004/5) » فإن تسميته للوجه « صفة » توحى بأنه يؤوله. 

.905/ )4( 

.1١/ قصلت‎ )5( 

رمع ا 

20 التكوير / © . 


رللم) ” /155 . 
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تكليف عليها ما دام يؤمن بالجبرية » لأن الإنسان إذا كان مجبور) لم يكن هناك 
فرق بينه وبين الحيوان » فكلاهما لا اختيار له » أما تمتع الإنسان بالعقل فإنه 
على مذهب الجبر لا يقدم ولا يؤخر . 


ونأنى الآن إلى إشارات القشيرى ورموزه وتشبيهاته فى كتابه » وهو ما يميزه 
كتفسير صوفى . ومن هذه التشبيهات تفسيره لقوله جل وعلا"! : ل وجعلنا 
ليل والنهار آيتين ٠‏ فمحونا آية اليل » وجعلنا آية النهار مبُصرَةٌ » بأن المقصود 
؛ هو اختلاف أحوال القمر فى إشراقه ومحاقه فلا يبقى ليلتين على حال 
واحدة» بل هو فى كل ليلة فى منزل آخر : إما بزيادة أو نقصان . وأما الشمس 
فحالها) الدوام . والناس كذلك يم : فأرباب التمكين الدوام شرطهم ؛ 
وأصحاب التلوين النقل حقهم 276 .وهوء #“كباتري بيه وتضييهان 
الشعراء المجنحين لا يقوم على أساس عقلى واضح » وإلأ فهل من الناس من 
سقى على نفس الحال من السمّو والصفاء الروحيين ؟ إن هذا عكس طبيعة 
الأشياء . كذلك فالشمس »؛ وإن خالفت القمرفى أن الضوء يصدر عنها » 
تكون عنيفة فى الصيف ٠‏ وفى الظهيرة بوجه خاص » أما فى الشتاء فيعتريها 
الوهن » وبخاصة ما بين العصر والمغرب . ليس ذلك فقط » بل إن الغيم كثيرا 
ما يحجبها . ثم إنها أيضا مثل القمر ٠يعنيتيها‏ الكسوقل"... وهكذا . ومن 
هذا ترى أن مثل ذلك التشبيه هو تشبيه. شعرى جميل ؛ لكنك إذا عرضته على 
حقائق الواقع وجدته يذوب فى يديك . 


وليست بعض تشبيهات القشيرى هئ وحدها التى قد قد تكون شاعرية غير 
واقعية» بل يشركها فى ذلك بعض ما يسوقه من تعليلات : ومن هذا الوادى ما 
رواه عند تفسير قوله تعالى27: ١‏ سبحان الذى أسرى يعبده ليلاً » اذ قال 


. ١7 / الإسراء‎ )١( 
9/5؟؟.‎ 00 
+ 1 17 الأسراء‎ 65 


«ويقال : جعل المعراج ج بالليل عند غفلة الرقباء وغيبة الأجانب 1"6) 6و 
الأمر أمر حبيب ذاهب لمقابلة حبيبته مستتر) برداء الليل حذر الرقباء 0 
الوشاة ممن ينافسونه على حبها . إنه » كما ترى كلام جميل فى حد ذاته ؛ 
غير أنه تعليل متهافت »٠‏ وإلا أفلو كان الله سبحانه قد استدعى عبده محمد إليه 
أثناء النهار أكان الناس سيرونهما ويفسدون عليهما خلوتهما ؟ وممن يا ترى 
كان الله سبحانه يحاذر فاحتار الليل لهذا اللقاء ؟ ثم ماذا نقول فى إذاعة الله 
عق :وجل ورشتولة لا داز قن هذا الأ سرع #لقند. قضد بالأشرء: العتدليل على 
صدق النبى عليه الصلاة والسلام » فكيف يقال إن الكتمان كان مطلويا) ؟ 

أما بالنسبة لإشاراته فإنه يسوقها عادة بعد أن يورد التفسير الذى تدل عليه 
الآية بلا تكلف . ومن هذه الإشارات أنه مثلاً برى 0 خلع التعلين » فى خخطاه 
سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام'"2 : ( اخلع نعليك ! إِنك 0 
المقدس طوّى 2 إشارة إلى تفريغ الفلمع سن ديق الذا روف ال 1 
السؤال : من أين جاو و برجو الا 
رسول الله عله صحيح ٠‏ أم العمل هو الذى يقول به ؟ إننا نوافقه على أن 
الإنسان قد يجب عليه فى بعض الحالات اطراح الدنيا ؛ ولكن هل يمكن أن 
يقال ذلك عن الآخرة ؟ وإذا اطّرح الإنسان الآخرة أيضا » أو بتعبير القشيرى 
«وخلع نعلها» » فما الذى يبقى له ؟ 

وقد يحدث ألا يسوق القشيرى فى تفسير الآية إلا هذه الإشارات الصوفية . 
لنأخذ مغلا قوله تعالى ”24 : ١‏ والفتنة أشدّ من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد 


61 /4"؟. 
(0) طه/ 1١١‏ . 
م /8::؛. 
(4) البقرة/ 154-1١91‏ . 


1١١862 


الحرام حتى يقاللركع فيد فإن #ابلو كم فاقتاوهم . كذلك جزاء الكافرين * 
فإن اتتهوا فإن الله غفور رحيم * وقاتلوهم حتى لا تكونٍ فتنة ويكون الدين 
لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين * الشهر الحرام بالشهر الحرام ؛ 

الات عا . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم , 
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » » حيث لم يزد القشيرى » رحمه الله » 
فى تفسير عبارة ١‏ الفتنة أشد من القتل » على قوله : ١‏ والإشارة أن المحنة التى 
ترد على القلوب من طؤارق الحجب أشد من امحنة التى ترد على النفوس من 
بذل الررح ء ولا فى تفسير باقى الآية إلا ما يلى : « الإشارة منه : لا 
تشوش وقتك مع الله إذا كان بوصف الصفات بما تدخله على نفسك »٠‏ وإن 
كانت نوافل من الطاعات .. .» » ولا فى تفسير الآية التى تأنى بعد ذلك سوى 
أن «الإشارة منه : إذا انقطعت عنك غاغة خواطرك وأعداء نفسك مما يخُرجك 
عنه ويزاحممك فَلْمْ حديث النفس ودع مجاهداتها » فإن من طولب بحفظ 
الأسرار لا يتفرغ إلى مجاهدات النفوس بفنون امخالفات » . وقل نفس الشىء 


فيما يخص الآية الأخخيرة 3 


ومثل هذه الإشارات النفسيرات الرّمزية” إل ”يوجه الآية لد الآية إليها » مثل 
تفسييره لقوله تعالى0؟) ٠‏ له اذى عاك انك ف ممسستكم ل 
يحييكم »؛ » إذ يقول :( ثم يمتكم بك ارو 
شواهدكم . ثم يحيبكم : بحياة قلوبكم ٠‏ ثم بأن يحييكم ربكم ) ' م أن 


المراد منها واضح » وهو الإماتة والإحياء المعروفان . 


. ك١‎ 1١5١ /1١ )١( 


/ الروم‎ )9( 
. ١٠7٠١ / ” )55( 


والسؤال الآن هو : من أين له بهذه الإشارات والتفسيرات الرمزية ؟ إن له 
ل اس ا 0 
فيد ٠:‏ وما آنيناهم من كتب يدرسونها »وما أرسلنا إليهم قبلك من 
السو ا ل :« وأهل الحقائق » الذين هم 
لسان الوقت » إذا قالوا شيئًا أو أطلقوا حديثًا فلو طولبوا بإقامة البرهان عليه لم 
يمكنهم لأن الذى يتكلم عن الفراسة أو عن الإلهام أ و كان مسبَنطّقًا فليس 
يمكن لهؤلاء إقامة الحجة على أقوالهم . وأصحاب الغفلة ليس لهم إيمان 
بذلك ا 0 تييلكوة تشبيل نؤلاء الأكارر عد 
أن يسكتوا , ثم الأيام عتجيب مخيب أولعك 176 . ويؤسفدن أن أرائئ. هنا فى 
0 للقشيرى رحمه الله ؛ إذ إن المطالبة بالدليل ينبغى ألا تغضب أحدا : 
وإلا لَرَعَم كل من هب ودب ما يشاء . ولقد كان النبى عليه الصلاة والسلام 
كلما حاجّه قومه رد عليهم بالدليل » والقرآن شاهد على ذلكٍ . لقد. كان النبى 
يخاطبهم بالدليل ويطلب منهم » إذا ادعوا دعوى مضادة ء أن يأتوه هم أيضا 
بالدليل : وقل : هل عنْدكم من علّم فتخرجوه لنا ؟ 906©, « إن عندكم من 
سلْطان بهذا 29 00 : أرأيقم ما تدعون من دون الله ؟ أرونى ماذا خلقوا 
من الأرض » أم لهم شرك فى السماوات؟ ايتونى يكتاب من قبل هذا أو أثارة 
من علم إن كنتم صادقين :(0© . لاء بل إن الآية التى قال القشيرى كلامه 
هذا فى تفسيرها والتعليق عليها لتدل على عكس ما يريد أن نسلم له به» إذ 


)١(‏ سساً/ ؛؛. 
(50)”/لاما . 
ف الأنعام / ١14‏ . 
6 ا 
(ه) الاحقاف / 5 . 


١١/2 


تقول إن هؤلاء المشركين لا يملكون على ما يدعون دليلا : ؛ فليس عندهم 
ارس ا د ا 0 . كذلك فإن الآية التى تليها 
( ونصها : ١‏ قل : نما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله منتى وفرادى ثم تتفكررا 
))٠‏ هى دعوة من الرسول عليه السلام لهم بأن يقوموا فيتفكروا » مما يدل 
0 أن كل دعوى ينبغى أن تعرض على العقل . أما المطالبة بالتسليم والإذعان 
من غير نفكي أو مراجعة ٠‏ وتهديد من يسأل اليل بالهلاك فذك ما لا يغ 
أن يجوز على أحد من العاقلين . والطريف أنه هو نفسه يردٌ على نفسه إذ يقول 
فى تفسير هذه الآية ٠:‏ إذا سوّلت لكم أنفسكم تكذيب الرسول فأنعموا 
النظر ) . 

وئمة سؤال آخر لا يقل أهمية هو : هل هناك قاعدة محددة يتبعها 
القشيرى فى تأريل الآيات هذه التأويلات الصوفية ؟ الظاهر أن لا . لقد كان 
ينبغى عليه أن يرسى أمامنا مثل هذه القاعدة » وعندئذ كنا أولاً سنناقش هذه 
لقاعدة فتشبلها أو نرفضها ؛ وإذا قبلناها كنا سنتتحاكم فى كل تأويل إليها 
فنرفضه أر نقبله ... وهكذا . إن قوله فى « كهيعص » إنها 9 حروف خص 
الج اشاس بها بي ممايه . وإذا كان للأخيار سماعها وذكرها فللرسول 
عليه السلام فهمها وسرها ») يبدو مقبولة!': ولكن قوله فى « طه »© إن 
١الطاء‏ إشارة إلى قلبه عليه السلام من غير الله » والهاء إشارة إلى اهتداء قلبه 
إلى الله »7 , وقوله فى ٠‏ ص » ١:‏ الصاد مفتاح اسمه الصادق والصبور 
والصمد والصانع » : وفى ٠‏ حم » (أول سورة « غافر)) إن معناها 9 حم أمر 


61 418/75 . وأقصد ب «١‏ مقبول » أنه أفضل من الخبط بلا دليل مما وقع فيه القشيرى » 
رحمه الله فى مواضع أخرى » وهو ما سأشير إليه من فورى ٠‏ وإلأ فهناك من يرى أن 
الممصود ا “لا. 
يستطيعون هم الإتيان بمثئله . كذلك قد أشار بعض القدماء أن هذه الأحرف هى أكثر 
الحروف دورانا فى السور التى تتصدرها ؛ وجاء فى العصر الحديث من قال إنه استخدم العقل 
الحاسب فخرج بمثل هذه النتيجة ونتائج أخرى كثيرة غيرها . : 

1487 11 


كائن 2170 00 بالمرة » إذ من أين له بهذه التفسيرات » وبخاصة 
ا ل 
«فصلت» بقوله ٠:‏ بحقى وحياتى » ومجدى فى صفاتى وذاتى .. اك 
و«دحم» التى فى أول سورة ( الشورى ؛) هكذا :« الحاء مفتاح أسمه حليم 
وحافظ وحكيم ٠‏ والميم مفتاح أسمه ملك وماجد ومجيد وتان ومؤّمن 
ومهيمن 76", و( حم » الى فى أول سورة « الزخرف » على النحو التالى : 
« الحاء تدل على حياته » والميم على مجده ... » 2179 ألا يحقّ لنا إذن أن نصر 
على المطالبة بإرساء قاعدة نحتكم إليها بعد أن نمحّصها ونراها جديرة بالقبول؟ 


وأخيرا فإن تفسير القشيرى مملوء بمصطلحات الصوفية والإإشارة إلى 
مقاماتهم وأخراليك ٠‏ وإنى » وإن كنت أرى أنه لابدٌ أن 2 حابر العتري 
الحارة بأحكام الفقهاء الجافة » أرى فى ذات الوقت أنّ الصوفية قد عقّدوا 
اللستط ل : فمثلاً كيف يستطيع الإنسان أن يرتب درجات سموه الروحى 
فى سلّم متصاعد مفصّل محكم » مع أن الحكم على هذه الأمور إنمًا هو من 
حق الله وحده ء أمّا نحن فما علينا إلا مجاهدة شهواتنا ومحاولة إرضاء مولانا ؟ 
فضلاً عن أن هناك ما لا أسلّم به أبدا مثل مسألة شهود الله » إذ من أين لمن 
يدّعون ذلك أنهم يشاهدون الذات الإلهية لا شيعا آخر ؟ 


على أن هناك ثلاث نقاط أحب أن أختتم بها هذا الفصل : الأولى أن 


)1١(‏ ”" /554؟. 

.7”١5/ 3” )١0( 

. ”1١ / ” )9( 

(4) أما فى تفسير « ألم » فى مفتتح سورة ١‏ البقرة » فقد جمع بين الرأيين : الرأى الذى يقول 
إن هذه الأحرف هى ٠‏ من المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله ؛ » والرأى الذى يقول 
إنها مفاتيح أسمائه سبحانه وتعالى : ٠‏ فالألن من اسم ١‏ الله » » واللام يدل على اسمه 
« اللطيف ؛ والميم يدل على اسمه « الجيد ؛ ره الملك ؛ ... إلخ » 1١0‏ / 5ه ) . 


القشيرى ؛ برغم كل ما أخذناه عليه وخالفناه فيه » واضح إلى حد كبير . 

والحمد لله أنه فى المواضع التى يوجز عباراته فيها ويغمض معناه إلى حدٌ ما 

ينبرى محقق الكتاب فيجلى هذا الغموض . والثانية : أن فى عبارات القشيرى» 

حتى فى تلك التى لا نسلّم له بما فيها ؛ دفمًا وحنانا . وإنى لأعترف أنى قد 

ضغطت على نفسى كيلا يأخذنى تيار أسلوبه الدافئ فيْمض عينىّ عما فيه بما 

يستحق النقد . كذلك فالقشيرى ٠‏ برغم كونه صوفيًا يطيل العكوف على ذاته 
يستبطن مشاعره ويراقب روحه فى عروجها على سلّم المقامات والأحوال » لم 

يكن يغلق عينيه عن مجال الجمال المادئ متمثلاً بوجه خاص فى النبات 

والأزها 20 , 


)١(‏ انظر " / 77 .119/5 171١,‏ ١ه‏ مثلاً فى تفسيره للآيات التى تتحدث عن قدرة الله 
وإبداعه فى الحب والنبات . 


« مجمة البداه فى نغسدر القر أن » 


للطب رس 


١اغئه‏ _005م_) 


شرف 8 


يشغل تفسير الطبرسى ) المسمى « مجمع البياك فى تفسير القرآن » فى طبعة 
دار مكتبة الحياة ببيروت » وهى الطبعة التى أعددت منها هذا الفصل :2١(‏ ستة 
مجلدات كل منها يضم عددا من أجزاء القرآن يقع الواحد منها فى نحو ١76‏ 
صفحة فى المتوسط » إذ تزيد عدد صفحات بعض الأجزاء عن مائتين » بينما 
يهبط العدد فى بعضها الآخر إلى ما دون المائة والخمسين ”© : وإن كان عدد 
صفحات الجزء الأول قد اقترب من الخمسمائة . 
والطبرسى من كبار علماء الإمامية فى القرن السادس الهجرى . ومنهجه 
فى هذا الكتاب يقوم على ذكر اسم السورة أولً والنص على مكيتها أو مدنيتهاء 
ثم يذكر عدد أياتها وما فيه من خلاف بين العلماء ٠‏ ثم يورد الأحاديث التى 
تتكلم عن فضلها ؛ : ثم يشرع يقر ذلك فى تقرشا آية أية بادثا بما للعلماء 
فيها من قراءات متبعا هذه القراءات ب ١‏ الحجّة » اللغوية التى يستند إليها كل 
قارئ فى قراءته » ثم يتناول ما فى الآية من ألفاظ وعبارات محختاج إلى شرح 
لغوى أو معجمى مستشهد) على ما يقول أحيانا بالشعرء ثم يورد إعراب بعض 
الكلمات والتراكيب الخاصة فى الاية مستعينا بالشواهد الشعرية على ذلك 
أيضاء ثم يقفى على ذلك بتفسير الآية كلمة كلمة كما فى التفاسير القديمة 
مع اللجوء هنا كذلك إلى شواهد الشعر للتدليل على ما يقول . ثم إذا كان 
)١(‏ وهى طبعة بدون تاريخ . 


(؟) وسوف تكون الإشارة فى الهوامش قائمة على ذكر رقم المجلد أولا » فالجزء ثانيا » فالصفحة 
ثالقا . 


١؟#*‎ 


لغ 


هناك سبب لنزول الآية فإنه يورد الروايات الخاصة بذلك » وبالمثل يورد 
القصة المرتبطة بموضوع الآية أو الآيات سواء كانت مما وقع لأمة من الأنم 
السابقة أو للمسلمين فى عصر الرسول يه .2١”‏ وقد يخصص فوق هذا كله 
عدة فقرات لأحد الموضوعات التى وردت فى الآية معنونا إياها بكلمة «فصل 
فى التقوى والمتّقى» مثلا ("2», وقد يضم اللغة والإعراب معا حت عنوان 
واحد 7" . وإذا كان هناك أكثر من رأى فى تفسير الآية ذكر عدد هذه الآراء 
ثم أوردها مرتبة تحت عنوان : و أحدها , وثانيها » وثالفها » ورابعها » ذاكر) اسم 
الصحابى أو التابعى الذى يقول بهذا الرأى أو ذاكء ثم يشفع :ذلك بالرأى 
الذى يختاره هو مع ذكر مسوغاته (؟». كما أنه أحيانا ما يشير بسرعة إلى 
لموضوع الرئيسى للسورة التى يفسرها *20, وإلى أسماء السورة وتعليل كل اسم 
منها . ظ 

ومن أجل مزية التنظيم والتدسيق هذه فى تفسير الطبرسى أثنى عليه الشيخ 
محمود شلتوت » رضى الله عنه » قائلا « إن هذا الكتاب نسيج وحده بين 
كتب التفسير » وذلك لأنه » مع سعة بحوثه وعمقها وتنوعها » له خاصية فى 


) كما فى مسألة البقرة التى أمر الله بنى إسرائيل بذبحها » إذ أوردها نحت عنوان « القصة‎ )١( 
١172/051١ / 5( (/1/..-01")ء وكما فى الخبر الخاص بغزوة بنى قريظة‎ 
.)8 

./8/1١/ 1١ انظر مثلا‎ )0( 

(0) كمافى ١/١/5ل!ا.‏ 

(4) نص الطبرسى نفسه فى المقدمة التى كتبها لتفسيره على منهجه هذا ؛ ولكن باختصار ( ١‏ / 
.)3-51/١‏ 

(5) كمافى ‏ /١/اه‏ » حيث يقول فى تقديمه لسورة ١‏ الأنعام » إن ٠‏ أكثرها حجاج على 
المشركين وعلى من كذب بالبعث والنشور ٠.)‏ . 


الترتيب والتبويب والتنسيق والتهذيب لم تعرف لكتب التفسير من قبله ولا تكاد 
عرف لكتب التفسير من بعده ا 0 
الروايات والآراء فى المسائل المختلفة وتسوقها عند الكلام على الآيات سوقا 
متشابكا ربما اختلط فيه فنّْ بفن ؛ فما يزال القارئ يكدّ نفسه فى استخلااص 
ما يريد من هنا وهناك حتى يجتمع إليه ما تفرّق » وربما وجد العناية يبعض 
النواجى واضحة إلى حد الإخلال » والتقصير فى بعض آخر واضحا إلى درجة 
الاختلال ... ومن مزايا هذا التنظيم أنه يتيح لقارئ الكتاب فرصة القصد إلى ما 
يريده قصدا مباشرا : فمن شاء أن يبحث عن اللغة عمد إلى فصلها الخصص 
لها » ومن شاء أن يبحث بحثا نحويا انه إليه » ومن شاء معرفة القراءات رداية أو 
تخريجا وحجّة عمد إلى موضع ذلك فى كل آية فوجده ميسّرا محرًرا ... 
وهكذا » ١7‏ 

وهو فى تليلاته اللغوية يتغلغل إلى أصل الكلمة ومعناها الأول ثم معانيها 
الختلفة التى جدّت لها بعد ذلك ومشتقاتها مستعينا بضرب الأمثلة وشواهد 
الشعر . وفى الإعراب نراه يورد الأقوال امختلفة وردود العلماء بعضهم على بعض 
مع شىء من الاستطراد والتتفصيل.؛ وهو إعراب مدرسى فى الواقع . وعند 
استشهاده بالشعر قد يذكر اسم الشاعر وقد يهمله » وكذلك قد ينص على من 
استشهد به من العلماء . وإذا مر بآية قد تقدم تفسير آية مشابهة لها فإنه يقول : 
٠‏ ومثل هذه الآية أيض قد تقدم ذكره ومرّ تفسيره » أو شيكا من هذا القبيل . 


وهو يسمى تفسير الآية ٠‏ تفسيرا أو معنى أو تأويلا ) ؛ وكثيرا ما يقف أمام ما 


200 نقلا عن د. منيع عبد الحليم محمود / مناهج المفسرين / دار الكتاب المصرى بالقاهرة » 
ودار الكتاب اللبتانى ببيروت / 1937م / ١88-184‏ . 


ظاهر التطارطن يبن الأرائع يكازلا إزالة اللي نينا أنه سعريص مف مسبائل 
العقيدة » على سوق آراء المذاهب الكلامية امختلفة ومناقشتها . وبالمئل لنجده 
حريصا على معرفة ما سكت عنه القرآن كنوع الشجرة التى أكل منها آدم فى 
الجنة وهل هذه الجنة هى جنة الخلد أو جنة من جنات الدنيا '!“. وهو يستشهد 
فى المقام الأول بما روئ عن آل البيت » لكنه لا يقتصر عليهم بل يفتح صدره 
للروايات الأخرى بما فيها روايات أهل الستة . وكشيرا ما يستخدم أسلوب 
«الفنقلة ؛ ( أسلوب ١‏ فإن قلت :. اقلت ب )4 كما اسقد برع إن 
الكتاب المقدس فى الموضوعات المشتركة بينه وبين القرأن . 

وأول ما أرى من المهم التريث عنده من منهج الطبرسى فى هذا الكتاب 
موقفه مما يقول به فريق من الشيعة من أن القرآن الذى بين أيدينا الآن قد عبشت 
به بعض الأيدى ("©, إذ أكد أن الزيادة فى القرآن ادر مجه على بطلانه , أما 
النقصان منه فقد روى جماعة من الشيعة ومن العامة أن ذلك موجود فيه » 
وإن سارع بالتعقيب على ذلك بأن الصحيح عند الشيعة هو أن القرآن باق 
على حاله التى أنزله الله عليها , إذ قد توجهت عناية المسلمين إلى نقله 
708 إلى حد لم يبلغه بالغ #اوخاضة انه معجزة النبى عليه السلام ومأخذ 
العلوم الشرعية والأحكام الدينية » فضلا عن أن الله قد تعهد بحفظه » فكيف 


. /لاما_ كلما‎ ١/١ )1١( 
سورة النورين التى يرى فريق من‎ ٠ لصاحب الدراسة التى بين يدى القارئ بحث بعنوان‎ )( 
الشيعة أنها من القرآن  دراسة خليلية أسلوبية » صدر عن مكتبة زهراء الشرق مؤخرا فى‎ . 


يتصور بعد ذلك كله أنه قد لحقه أى نقصان ؟ 2١7‏ وهذا النص وحده كاف فى 
الواقع فى تفنيد ما زعمه جولدتسيهر من أن المؤكد عند الشيعة افتراض عدم 
اكتمال المصحف العثمانى ”'2. فها هو ذا واحد من كبار علماء الشيعة 


هو أن القرآن لم يلحقه أى نقصان 7" . 

وقد لاحظت أنه إذا جاء ذكر أحد من الصحابة من غير على ومن ناصروه 
لم يحاول الإساءة إليه أو التقليل من شأنه ؟؟ حتى لو كان ذلك الصحابى عمر 
ابن الخطاب » الذى يكرهه الشيعة بوجه عام كرها عنيفا » بل لقد أورد الرواية 


التى تقول إنه » رضى الله عنه » كان معارضا لفداء أسرى المشركين فى بدر 


)١(‏ انظر مقدمة الكتاب / "5-7١ / ١/0١‏ . وانظر كذلك تفسيره لقوله تعالى : ١‏ إنا نحن 
نزّلنا الذكر » وإنا له لحافظون » ( الحجر / 9 ) » حيث يؤكد هذا المعنى . 

(0) إجنتس جولدتسيهر / مذاهب التفسير الإسلامى / ترجمة د. عبد الحليم النجار / 595 . 

(') وقد أكد السيد محمد على الحسنى العاملى ؛ وهو من علماء الشيعة المعاصرين » أن القرآن 
الكريم لم يعتره أى نقص أو زيادة » وأن من يشلك فى آية واحدة من أياته يكون خخارجا عن 
الإسلام كافرا » وأن الروايات التى وردت عن بعض علمائهم بخلاف ذلك هى مجرد شبه 
وأقاويل مفتراة ؛ وأن ما ورد فى « الكافى » للكلينى عن تعرض القرآن للعبث هو روايات 
ضعيفة شاذة جاءت من طريق آحاد فلا تفيد علما ولا عملا وينبغى أن تؤول ( انظر كتابه 
« دراسات فى عقائد الشيعة الإمامية ؛ / مؤسسة النعمان / بيروت / 114505ه-- 19486م/ 2 
7١ ٠‏ )ء وإن كان هناك من المؤلفين الشيعة الآن من يؤكد أن بعض علمائهم القدامى 
كانوا يقولون بوقوع الحذف فى القرآن مخالفين بذلك الرأى السائد عندهم القائل بحفظ 
الله كتابه الكريم من أى عبث أو تخريف ( انظر د. مومى الموسوى / الشيعة والتصحيح - 
الصراع بين الشيعة والتشيع / ط؟ / الزهراء للإعلام العربى / 109١1ه--9835١م/‏ 
5١‏ ومايعدها). 

(4) وقد أشار إلى هذا الميزة د. محمد حسين الذهبى فى كتابه 9 التفسير والمفسرون » ( 5 / 
١47-05‏ ) ء وإن كان لا بد من التنبيه إلى أنه لا يدعو لأى صحابى يرد ذكره عنده » 
فى الوقت الذى يدعو فيه لأى واحد من علمائهم ب ٠‏ قدس الله سره » . 


- ١ >8- 


فنزل القرآن ينصر موقف(١2:‏ كما ساق أيضاا الرواية التى تذكر إلحاحه على النبى 
عليه السلام بأن يضرب على أمهات المؤمنين الحجاب حتى نزلت الآية الخاصة 
بذلك من سورة «الأحزاب» (22. وقد كان يستطيع أن يتجاهل هاتين الروايتين 
بما تثبتانه من فضل للفاروق » لكنه لم يفعل » وهو ما يحسّب له بكل تأكيد . 
ومما له مغزاه أيضًا أنه » عند ذكره سبب نزول ١‏ يا أيها الذين أمنوا » لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت التبى ... »© لم يأت بالرواية القائلة بأنها نزلت فى حق 
أبى بكر وعمر بل ذكر رواية أخرى بنزولها فى حق ناس آخرين”؟؟ . كذلك فإنه؛ 
عند ذكره لسبب نزول الآيات الأولى من سورة « التحريم » » وهى الآيات التى 
تدور حول تغاير نساء النبى عليه وعلى رأسهن عائشة وحفصة » قد التزم بإيراد 
القصة مجردة دون أن تبدر منه رزو كلمة راجن بحت ينها رائحة الإساءة إلى أية 
منهما عليهما رضوان الله . بل لقد ذكر ما جاء فى بعض الروايات من أنه علله 
قد أخبر حفصة (ترضية لها) أن أبا بكر وأباها سيخلفانه على إمارة المسلمين » 
وذلك دون أن يتدخل بتكذيب أو يشير إلى أن ذلك سيكون باغتصابهما حق 
علىئ منه » فضلا عن أنه قد رجع» فيما رجع إليه فى هذه المسألة » إلى «صحيح 
البخارى» (0) 

على أنه » مثل سائر الشيعة ؛ يؤمن بأحقية على وذريته فى الخلافة بعد وفاة 
النبى عله فقن عل بوره غبيزا مقاده آله الس رأه فى المسجد ذات يوم يخلع 
خاتمه وهو راكع فيعطيه لرجل من المسلمين كان يسأل الموجودين فلم ينعم 
٠١ / 5 )0(‏ / 5لا ١ا.‏ 
(؟) ه/9؟؟/1؟ك5١.‏ 
(9) الحجرات / ؟ . 


(5/"6)4؟/5م-هم. 
١١5 / 78/5 )0(‏ ممابعدها. 
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عليه أحد بشىء ؛ فعندئذ أذ رسول الله عله يبتهل إلى ربه أن « اشرح 

لى صدرى ويسّر لى أمرى ؛ واجعل لى وزيرا من أهلى » عليًا اشدد به 
ظهرى » , فأنزل الله عليه فى الحال قوله سبحانه 2١‏ : ( إنما وليُكم الله 
ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمولك الصلاة ويؤتوك الزكاة وهم رأكعون 2 
والولاية هنا » فى رأى الشيعة ؛ هى ولاية الخلافة لا مجرد ولاية الحب 
التعاون 7" 

والتعاوا 


يا ا ا ا 
المعقول أن يستخدم القرآن صيغة الجمع وهو يقصد على بن أبى طالب وحده؛ 
كرم الله وجهه , دون أدنى مسوّغ . كما أنه من غير المفهوم أن يوصف على 
بأنه هو وحده الذى كان يقيم الصلاة ويؤتى الركاة » فضلا عن أن يؤتيها دائم) 
وهو راكع ما دامت الواو فى عبارة ٠‏ وهم راكعون » هى واو الحال . وأدهى من 
ذلك أن يكون على من دون المسلمين جميعًا فى عصر الرسول هو المؤمن 
الوحيد ... إلخ . كذلك فقد ضعف عدد من علماء أهل السنة مثل هذه 
الروايات كابن كثير وابن عطية وابن تيمية (؟» . وفوق هذا فالذى يلائم الآية هو 
أن يفسّر الركوع فيها تفسيرا مجازيا بمعنى الطاعة والإخبات لله » أى أنهم 


. المائدة / هه‎ )١( 

.١ ل‎ 557/57 

(؟) وهم يرون أن المتقصود بقوله تعالى : ٠‏ يا أيها الرسول ٠‏ بل ما أل إليك من ربك » وإن لم 
تفعل فما بلّضت رسالته » (المأئدة / /51) هو أن يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أمعه 
ياختيار الله عليا وذريته للولاية من بعده ( انظر تفسير الطبرسى / 5 / ١85-1١875750‏ ). 

(4) انظر تفسير ابن كثير / دار إحياء الكتب العربية / ” / 7١‏ » ومحمد الطاهر بن عاشور / 
تفسير التحرير والتنوير / دار سحنون / تونس / 4 / 5 / 541٠‏ » وابن تيمية / منهاج السنة / 
المطبعة الأميرية / ١1177ه-/١/‏ 375-578 . 


يخرجون زكاتهم طيبة بها نفوسهم فى تواضع وتلهف على مرضاة الله ورسوله. 
ثم إن سياق الاية يدل على أنها امتداد وتكملة لنهيه تعالى قبيل ذلك عن 
موالاة اليهود والنصارى على حساب الدين » فجاءت هذه الآية لتقدم البديل , 
وهو الله ورسوله والذين أمنوا .2١”‏ ومع ذلك كله فقدد أورد الطبرسى أيضا رواية 
أخحرى تقول إن الاية قد نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه الذين قاطعهم 
قومهم مقاطعة تامة عقب اعتناقهم الإسلام ”'“. والحق أن هذا أشبه بأن يكون 
هو المراد بالنص القرآنى الكريم » أى أن على المسلمين أن يصرفوا موالاتهم عن 
اليهود والنصارى الذين يكرهون الإسلام ورسوله وأتباعه إلى ذلك النفر الخلص 
من أهل الكتاب الذى أذعن للحق ودخل 52 دعوة محمد عاق بها وعمل 
بما فيها . والملاحظ أن الطبرسى لم يحاول » حينما أورد الخبرين فى البداية , 
أن يرجح أحدهما على الآخر » وإن كان فى تفسيره للآية الكريمة قد اختار 
الرأى الأول ونافح عنه 60 وعلى أية حال فهذه الآيات تشبه قوله تعالى47) : 
الشيعة إنه فى حق على أو إن الولاية فيه هى ولاية الحكم والخلافة . 

ومن التطرف الخطر فى الانحياز لعلى كرم الله وجهه فى مسألة الولاية ما 
يقوله الشيعة وأورده الطبرسى من أن الموؤذن الذى سينادى على الأعراف يوم 
القيامة بأن ٠‏ لعنة الله على الظالمين » هو على كرم الله وجهه . وقد نقل فى 


)١(‏ سبق أن ناقشت هذه المسألة فى كتابى ١‏ تفسير سورة المائدة ‏ دراسة أسلوبية فقهية 
مقارنة » / مكتبة زهراء الشرق / ١147١ه-‏ ١٠٠1م‏ / 190-1417 . 

.١؟ال/5/7500‎ 

.15 ١ ١؟؟ م57‎ 

(4) آل عمران / /* . 
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ذلك عن على بن إبراهيم رواية شيعية تقول إن « لعلى فى كتاب الله أسماء لا 
يعرفها الناس . قوله : « فأَدّن مؤذن بينهم » » فهو المؤذن بينهم يقول: ألا لعنة 
الله على الذين كذّبوا بولايتى واستخفوا بحقى » )١(‏ 
بين أجلى بيان » أن جميع الصحابة وكل المسلمين الذين لم يسلّموا بما يقوله 
الشيعة عن حق على وذريته فى احتكار ولاية المسلمين خلفا للنبى عليه السلام 
هم من الظالمين الذين سيقذفون فى جهنم ويئس المصير ! ومن بالله يمكن أن 
يصِدّق أن الصديق والفاروق وذا النورين مشلا سيكونون من أهل النار ؟ أى 
بغضاء هذه لصحابة رسول الله ؟ وهل من المعقول أن يكون مدار الإسلام كله 
حول على كرم الله وجهه فقط ؟ ويدخل فى ذلك أيضا ما أورده الطبرسى 
بقوله تعالى : ١‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )27 هو أن يسلّم 
كل واحد من أئمة آل البيت الأمر إلى من بعده 0 
هذا عن على كرم الله وجهه » أما بالنسبة لذريته وأحقيتهم فى تولى أمر 
المسلمين من بعده فإن الطبرسى ؛ عليه رحمة الله » بعد أن يورد ما جاء عند 
المفسرين الآخرين من أن المقصود ب « أولى الأمر » فى قوله عز سلطانه!؟) 
ديا أيها الذين آمنوا » أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمة هم الأمراء 
55/8/560١(‏ . وقد أورد الطيرسى ذلك بعد قوله :: وقيل فى الْمودّن إنه مالك خمازن 
النار ؛ ؛ وهى ( كما ترى ) عبارة قصيرة جدا ساقها بصيغة التمريض ولم يورد لها سندا ولا 
اهتم بها » على عكس الرواية الشيعية التى استغرقت عنده عدة سطور مع إيراد سلسلة إسنادها 
واسم التفسير الذى نقلها عنه ... إلخ . 
(5) النساء / 6ه . 


(©69) ” /ه/ 5"( . 
(4) العساء / 5ه . 


. ومعنى ذلك كماهو 


تحر 5 


عند بعض » والعلماء عند بعض أخر » نراه يذكر ما قاله علماء الشيعة من 
أنهم « الأئمة من آل محمد . أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته 
وطاعة رسوله » ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت 
عصمته وعلم أن باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح » وليس ذلك 
بحاصل فى الأمراء ولا العلماء سواهم » .2١١‏ والملاحظ أن مفسرنا قد أورد 
الرأيين : رأى أهل السنة ورأى الشيعة ( الذين يسميهم كالعادة «أصحابنا») » 
وإن كان قد دافع عن رأى فرقته . وتعليقى على ذلك هو أن الضمير لا يرتاح 
لمسألة عفنية أجل من غير الأنبياء(") 0 فكل بنى آدم مرا » أما ادعاء العصمة 
لغيرهم فلا دليل عليه لا من القرأن والسنة ولا من واقع الحياة وطبيعة البشر » 


01 /ه/8م؟١.‏ 
(؟) وذلك فى أمور العقيدة والأخلاق والسلوك والتبليغ » وإلا فالأنبياء قد يفوتهم الصواب فى 
أمور الدنيا كغيرهم إذا لم يكن لهم سابق خبرة بالموضوع مثلا . بل إن النبى عليه السلام قد 
٠‏ سها فى إحدى الصلوات الرباعية فصلاها ركعتين ثم لما نبّهه أحد الصحابة إلى ذلك قام 
وأتمها . والطبرسى والشيعة بعامة يجوزون النسيان والسهو على الأنبياء عليهم السلام فيما لا 
يتعلق بتبليغ الدعوة ( ؟ / / / 48 ) » أما ما فوق ذلك فلا . ومن هنا نراه يخطئع من قال 
إن عتاب الله لنبيه فى فداء أسارى المشركين فى بدر وفى إذنه للمنافقين بالتخلف عن 
الخروج معد فى غزوة تيوك تناه أنه قد أذنب: فى .هلين الأمرين :امؤكدا أنه ليس رطا أن 
يكون العتاب أصلا فى ذنب من الذنوب » إذ يجوز أن يعاتب الشخص لفعله شيعا مفضولا 
وتركه ما هو أفضل )548/١١/1(‏ . أما بالتسبة لقوله تعالى : 0 عبسى وتولى * أن جاءه 
الأعمى *... » فهو مع القائلين من الشيعة فى أن الذى عبس فى وجه ابن أم مكتوم ليس 
هو النبى عليه الصلاة والسلام بل رجل من المشركين كان النبى يدعوه إلى الإسلام . رمع 
هذا فقد قال على سبيل التساؤل الافتراضى «٠‏ فلو صح الخبر الأول ( أى أن النبى هو الذى 
عبس » هل يكون العبوس ذتبا أو لا ؟ ) ء ثم أجاب بأن 9 العبوس والانبساط مع الأعمى 
سواء : إذ لا يشْقّ عليه ذلك ( يقصد أنه لا يرى ) فلا يكون ذنبا » فيجوز أن يكون عاتب 
الله سبحانه فى ذلك نبيه عله ليأخذه بأوفر محاسن الأخلاق وينبهه بذلك على عظم حال 

المؤمن المسترشد ... إلخ » 50 / 637-1750716 . 


ا 


علاوة على أن السياق ليس سياق كلام عن ذرية على كرم الله وجهه , 
وروايات القوم فى ذلك كثيرا ما تفتقر إلى الوثاقة . رمع هذا فلكلٌ وجهة هو 
مرلبهات ركز عت ادوس ها ينا م رسن وى إخبوانة قن الديى رغم 
كل شىء » ونرجو أن يكون الود هو السائد بين أهل السنة والشيعة مع ما بين 
الفريقين من اختلاف فى بعض المسائل . [ 

وقد أعاد مفسرنا القول بعصمة الأئمة من آل البيت عند تفسير قوله 
بك مس م ا ا ا 
إذ قال إن المقصود بأهل البيت فى الآية هم النبى وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين » وإذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم هو عصمتهم ء التى تشمل 
عصمة ذريتهم أيضا . والأمر» كما هو بيّن » لا يزيد على التمحل والتمحك ؛ 
وإل فهل هناك حتمية فى أن تكون ذرية الشخص المعصوم معصومة هى أيضا ؟ 
ثم من قال إن إذهاب الرجس والتطهير مقصوران على النبى وعلى فاطمة وابنيها 
دون نسائه لله » مع أن الكلام فى الآيات إنما يدرر عليهن فى المقام الأول . 
أما صرف الكلام عنهن إلى غيرهن فلا وجه له ولا مسوغ رغم ما يقوله 
الطبرسى من أن العرب يذهبون من خطاب إلى غير" 
ندل على أن الكلام قد صرف هنا عن زوجات النبى إلى غيرهن من أهل 
البيت » ومن ثم فإننا نختار قول عكرمة الذى 0 من أن المقصود هنا 
١‏ أزواج ج النبى لأن أول الآية متوجه إليهن » ” "؟؟, وإن كنا لا نقصره عليهن 


؛ إذ لا قرينة فى الكلام 


. 7” / الأحزاب‎ )١( 
.١١9-١1 7/55/8607 
. ١/557. 


١5+ 


ذلك فإن التطهير من الرجس لا يعنى أن أهل البيت 2١(‏ لا يقعون فى الخطا 
أبدا » بل المراد ( فيما أفهم ) هو نفى الأخطاء التى تمس سمعتهم وتئال من 
كرامتهم ؛ أما الأخطاء العادية التى لا يمكن أن يخلو من الوقوع فيها إنسان 
فلا أظن أنها مرادة هنا . 

وما له نوع اتصال بهذا الموضوع ما يعتقده الشيعة من أن أبا إبراهيم عليه 
السلام كان موحدا ؛ ودليلهم قول النبى لله عن نفسه إن الله سبحانه لم يزل 
ينقئله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى خخرج إلى الدنيا . ومن 
هنا ينفى الطبرسى أن يكون اسم أبى إبراهيم هو آزر ء لأن أزر هذا كان كافرا 
كما جاء فى القرآن ٠‏ والكفار لا يمكن أن يكونوا طاهرين لقول القرآن عنهم 
فى الآية /؟ من سورة ١‏ التوبة » ١:‏ إنما المشركون نجس » ء أما آزر فاسم 
جدهة لأمه 610 ولا أدرى كيف واتت بعص المعشرينق )م ومنهم الطبرسى ) 
الجرأة على أن يخالفوا النص القرآنى الذى تكرر قوله إن آزر هو أبو إبراهيم لا 
ا اي ار لأن « الأ 0_0 
آبائهن 31 ا ل 0 
الطهر الذى أشا ر إليه رسولنا الكريم سيطول إبراهيم عليه السلام . على أننى 


(1) حاشا للتبى بطبيعة الحال » فوضعه مختلف . ولكن ليس معنى ذلك أ الأيا لا يخطعوت 
أبد) . وقد مرت الإشارة إلى هذا قبلا 

(4)5/لا/ ه6١٠٠-5٠١٠‏ ا 6 . 

(6) فصلت القول فى هذا الموضوع وت بأدلة قوية أن اسمه هو فعلا : آزر؛ كما جاء فى 
القرآن ٠‏ وذلك فى كتابى ٠‏ كاتب من جيل العمالقة ‏ د. محمد لطفى جمعة ‏ قراءة فى 
فكره الإسلامى » ( عالم الكتب / 415١هب‏ 15596م/7١1-١1١).‏ 


أفهم الطهر هنا على أنه طهر الخلق والسلوك ؛ أى أن أحد) من آباء الرسول إلى 
آدم لم تعلق به ريبة . أما من ناحية العقيدة فكم من كافر طاهر الذمة نظيف 
المسلك ! وكم من منتسب للإايمان فاسد الضمير منحرف التصرف ! 

ومن عقائد الشيعة التى تظهر فى « مجمع البيان » أيضا عققيدة الرجعة 
القائلة بأن الإمام المهدى الذى اختفى فى السرداب منذ أكثر من ألف عاء”١)‏ 
بيظهرمرة أخرى :فى عر الزناذا انملا الأرطى علا يك أن ملعت ورا #افقين 
تشبيره لتتوله خرن كاقل عق طائفنة بت إبتراقيل الوح كان اللددقد آمانهنا 
عتا"" :نام يباكم ذاى فى النانية' من بعد بنرك لملككع كرون 6 يفول 
الطبرسى : «واستدل قول من أصحابنا على جواز الرجعة . وقول من قال إن 
الرجعة لا تجوز إلا فى زمن النبى عله لتكون معجزة له ودلالة على نبوته باطل 
لأن عندنا » بل عند أكثر الأمة » يجوز إظهار المعجزات على أيدى الأئمة 
والأولياء » ('". وللشيعة أقيسة أخرى لتلك الرجعة منها أن أهل الكهف قد 
عاشوا نيامًا ثلائمائة سنة وتسعا وأن كلا من آدم وهود عليهما السلام قد عاشا 
ما يقرب من ألف عام ؛ بينما عاش عوج بن عناق وبختنصر أضعاف ذلك 
١العس‏ » كنا أن عري ا وستجنازة قد يفقييما الله تيد أن الا ميخي سعالة عاد 090 


)١(‏ فى العقد السابع من القرن الثالث الهجرى 

(9) البقرة / 5ه . 

307/1١/1١ 6(‏ . وانظر كذلك ليه لمعنى الإيمان 0 الوارد فى قوله تعالى عن المؤمنين 
بأنهم ١‏ الذين يؤمنون الغيب » ( البقرة / ؟ ) إلى 0 بغيبة المهدى فى السرداب , 
ورجعته فى آخخر الزمان ( 65/١ / ١‏ ) . ولست أظن أن مثل هذا الاعتساف يحتاج إلى 
تعليق ! 

(4) انظر ‏ دراسات فى عقائد الشيعة الإمامية » للسيد محمد على الحسنى العاملى / ١1/7‏ - 
ففا 


سر 5 


وقد فات أصحاب هذه الأقيسة أن هناك فرقا هائلاً بين ما جاء فى القران عن 
أهل الكهف وبنى إسرائيل وعزير وحماره وبين دعوى إخواننا الشيعة عن رجعة 
المفاق + الت يقوكون إن 9الخعفى مدل أكثر من ألف عام ونقول نحن إنه 
قده مات » وانتقل إلى رحاب ربه . ذلك أن دعوى خروج حادثة ما عن 
الموانين الكونية السائدة لا يمكن تصديقها بهذه البساطة » إذ ليس خبر القرآن 
فى ذلك كخبر أى إنسان » أما ما يقوله الشيعة عن عمر أدم وهود وعوج بن 
عناق وبختنصر فلا أدرى من أين ع أخذوه » وهو كلام على أية حال لا يلزمنا . 
وحتى لو افترضنا أنه صحيح فإنه لا يعنى أن نصدّق بتجاوز عمر المهدى | مختفى 
(حتى الآن فقط) ألف عام » إذ ربما كبانت الأعمار فى الأزمان الموغلة فى 
القدم بهذا الطول ؛ بينما قد أصبحت الأن على ما نعرف من القصر بحيث 
بأت من النادر الشاذ أن يتجاوز ى عمر الفرد مائة عام بعشرة أو عشرين مثلا . 
وفضلا عن ذلك فإننا نتساءل : ما الذى يمنع المهدى حتى الآن أن يخرج من 
مخيعه ويتدارك المسلمين مما يصلونه منذ قرون من الانكسار والاستعمار والتخلف 
والاستبداد والجهل والمهانة ؟ ثم لماذا ينفرد المسلمون بهذا التخاذل والعجز بين 
سائر الأم بحيث تكون قادرة بنفسها على تخطى العقبات والنهوض من 
مَهُديّا قد مات ( أوه اخختفى ؛ ) منذ مئات الأعوام '''؛ فإذا لم يظهر فلا 


غ20 على أن الرجعة عند الشيعة لا تقتصر على الإمام الذى يقولون إنه اختفى فى العقد السابع 
من القرن الثالث الهجرى » بل يشركه فى هذه الرجعة الأئمة الأحد عشر الذين سبقوه إلى 
الوجود؛ إذ يعد أن يموت سوف يعودون بنفس التسلسل الذى جاؤوا به إلى الدنيا قبلا 
ليحكموا المسلمين واحدا واحدا ( انظر د. موسى الموسوى / الشيعة والتصحيح - الصراع بين 
الشيعة والتشيع / ١5١‏ ). 


يي را 3 


نهوض ولا تقدم ولا تخلص من ظلم أو استبداد أو فساد ؟ أخحشى أن أقول إن 
أمة تعتقد مثل هذا الاعتقاد لتستحق كل ما أصابها ويصيبها من الهوان 
والهزيمة والتقهقر فى جميع ميادين الحياة ! ولكن يبدو أن بعض علماء الشيعة 
لا يوافقون على هذه العقيدة بل يفنّدونه”١'‏ . وعلى أية حال فها هو ذا الشعب 
الإيرانى قد هب فحطم أغلاله فى ثورته ضد الشاه وحكمه الاستبدادى الغشوم 
وولائه لأمريكا والصهيونية دون انتظار منه للمهدى ولا لغير المهدى . ولو كان 
اننظر ختروجه من السرداب لطال انتظاره إلى يوم يبعفون ! 

ويزيد بعض الشيعة فيقولون إن آية « يا أيها الذين آمنوا » من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » '"' إنما نزلت فى حق المهدى 
وأصحابه وإن الخطاب فيها هو لظالمى آل محمد وقاتليهم ومغتصبى 
حقوقهم فا ظ 

وبما يتتصل بتشيع الطبرسى فى تفسيره بالنسبة لعلئ وآله أنه فى الآيات التى 
يفسّرها أهل السنة » فى بعض رواياتهم على الأقل » على أنها تتحدث عن موت 
أبى طالب عم النبى كافرا إما أن يسكت عن هذه الروايات فلا يوردها أصلا 
كما فى شرحه لقوله تعالى”؟2: وما كان للتبى والذين آمنوا أن يستغفروا 


للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم », 


. ١41١ / انظر 9 الشيعة والتصحيح  الصراع بين الشيعة والتشيع ؛ للدكتور موسى الموسوى‎ )١( 
. المائدة / 1ه‎ )0( 

ا و مانت ا 

. ١١4 / العوبة‎ )4( 


١ 56- 


إذ لم يأت فيه ذكر أبى طالب بالمرة 2١(‏ + وإما أن يرفض هذه الروايات مؤكدا أنه 
قد أسلم كما فى شرحه لقوله تعالى؟© ٠:‏ ل ”0 
الذى تقول إحدى روايات أهل السنة إن المقصود به هو أبو طالب » فقد كان 
ينهى المشركين عن إيذاء النبى عليه السلام ولكنه فى ذات الوقت ينأى عنه فلا 
يؤمن به » إذ انطلق مفسّرنا » رحمه الله » مفتدا هذا التفسير موردا من روايات 
الشيعة ومن أبيات الشعر المنسوية إلى أبى طالب نفسه ما يؤكد إيمانه بابن أخيه 
لله "". ومثل ذلك مجده فى سبب نزول قوله جل جلاله”؟ : « إنك لا تهدى 
ا ا 0 
التمريض ما قيل من أن المقصود أبو طالب ؛ ثم ينطلق مخطئا هذا التفسير 
مستشهدا بما جاء عندهم عن إجماع أل البيت على أنه مات مسلما ء ثم 
ينهى كلامه بأن أبا طالب لم يشأ أن يجاهر أعداء الإسلام مجاهرة تامة حسن 
تدبير منه فى دفع كيدهم واستصلاح حالهم 7*. يريد أن يقول إن إيمانه 
برسالة ابن أخيه لم يشتهر كما ينبغى لأنه لم يكن يريد إيغار صدور المشركين 
بمجاهرته بذلك . على أننى أحب أن أوضح أنى لا أريد الغض من شأن أبى 
طالب فقد كان كريم النفس نبيلا محبًا لابن أخيه عليه السلام » وكان 
دفاعه عنه وحمايته له أحد العوامل المهمة فى انتشار دينه فى مكة . ولو ثبت أنه 
مات على دين محمد فإنه سوف يسعدنى غاية السعادة . 


. ١ )”عه‎ 


4 الأنعام / 5 ٠‏ 
م6 م ربا رهم لمم . 


(4) القصص /5ه . 


ره) هه / ٠٠١‏ //7ا0” _لمء” . 


55 


ومعروف أن الشيعة يقولون بالتقيّة » أى إخفاء الشخص عقيدته أو موقفه 
السياسى وإظهار خلافهما خوفا من الأذى أو تضليلا للمعارضين . وفى تفسير 
الطبرسى كلام عن هذا الموضوع » فمثلا عند تناوله لقوله سبحانه 2١”‏ : م لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين ن أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من 
ب ماري م 
على أن التقية جائزة فى الدين عند الخوف على النفس » » ثم يمضى مبينا 
متى تكون واجبة » ومتى تكون جائزة » ومتى يكون تركها أفضل ... إلخ("؟. 
ولاشك أن هناك مواقف لا يستطيع كثير من الناس أن يعلنوا فيها آراءهم 
الدينية أو مواقفهم السياسية ؛ وقد رختص الله سبحانه للمؤمنين فى أكثر من 
موضع من القرآن أن يخفوا إيمانهم مجنبا لبطش الكفار كما فى آيتنا هذه وكما 
فى قوله تعالى 27 : 9 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمقن 
بالايمان ؛ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله؛ ولهم عذاب 
عظيم »). وهذه رحمة وتخفيف من الله عن عباده » وهى رخصة كسائر 
احص تقذ سيب :ظاروقها «تزلبيت أرع سبي لفن .بان الكلاتك مم لخواننا 
الشيعة هنا . إلا أن هناك ملاحظتين أرى لزامًا على إبداءهما مع ذلك: الأولى 
أن الشيعة يعطون هذه المسألة حجما أكبر مما تستحق حتى إنهم يجعلونها من 
أسس مذهبهه”؟ مع أنها » كما قلت ؛ رخصة كسائر الرخص تقدّر بقدرها 


. 758/7 آل عمران‎ )١( 

(0) ؟'/” / هه 5ه . وانظر كذلك ” / 58/7 . 

. ٠١5 / النحل‎ )6 

1 راان ررد رمن ار تعبرت ركنن أل سيا اله ول ا « التقية من 
دينى ودين آبائى »ولا دين لمن لا تقية له + والتقيّة ترمن:اللة :في الأزظل :78-7 7154ب 


حسب الظروف التى تطرأ . والثانية أنهم يلجأون إليها فى مواجهة أهل السنة ؛ 
كأن أهل السنة كفار يحْشى منهم على خياة الشيعى إذا صرّح بما فى قلبه من 
اناه دينى . ومع هذا فاإنق لا أملك إلا أن أقول إنهم أخرادفيها يعتمدون , 
وكل ما نريد هو ألا ته تتحول الخلافات بين السنة والشيعة إلى كراهية وصدام 
وصراع » فإن أعداء الإسلام من الكثرة والقوة » وبخاصة فى عصرنا هذاء 
بحيث ينبغى أن تتضافر جهود السنيين والشيعيين معا فى مواجهتهم وحربهم ؛ 
إلا أكلنا سنة وشيعة ورحنا فى خبر ٠‏ كان » ! ولست غافلا عن أنه كانت 
هناك عصور انتشرت فيها المعارك بين أهل التسئن وأهل التشيع حتى فى داخل 
المدينة الواحدة » لكن تلك عصور مضت وانقضت ؛ لا أعادها الله ! وأرجو ألا 
تتحول مناقشتى هنا لآراء الطبرسى وعلماء مذهبه إلى أن تكون عاملاً من 
عوامل الشقاق بين الفريقين » فأنا إنما أتكلم بما أعتقد أنه الحق » ولا أهدف 
أبد) إلى إثارة الحزازات والإحن . 

هذا » وقد تأثر الطيرسى بفكر المعتزلة فى مسائل رؤية الله فى الأخخحرة 
والسّحر وأيات الجوارح وغير ذلك » وهو أمر غير مستغرب ٠‏ إذ إن الشيعة 
يتفقون فى عدد من القضايا مع أهل الاعتزال : ففى رؤية الله نراه ينفى إمكان 
وقوعها بالعين لأن ذلك يستلزم أن يكون الله حالاً فى مكان معين يتجه إليه 
تعالى'١2‏ : ١‏ وجوه يوممذ ناضرة * إلى ربها ناظرة » على معنى النظر إلى نعيم 
١94 -‏ ) . وأعتقد أن حول التقية على هذا النحو من مجرد رخصة إلى أن تكون أساسًا من 
أسس الدين لا يتم الدين إلا بها هو أمر لا يمكن للعقل ولا للضمير أن يهضمه . ومن هنا 
يمكننا أن نفهم سر الثورة العنيفة التى تناول بها هذه المسألة د. موسى الموسوى (المفكر 
الشيعى المتمرد) فى كتابه ‏ الشيعة والتصحيح ؛ ( ص ١ه‏ وما بعدها ) . 


. 9 ١ / القيامة‎ )١( 


أن 


الجنة » أو أنتظار ثواب الله أو نيل الكرامة منه سبحانه » أو قصر الرجاء والأمل 
ل ا ل ل ا ا 
١‏ بل يداه مبسوطتان » بأنه جواد منعم » وينفى أن يكون لذكر اليد هنا معنى 
0ن . كذلك نراه يؤول قوله جل شأنه عن نفسه أيضاً : ( ثم استوى على 
العران 6 رن مسناة 3 امكف ملك واستقام بعد خلق السماوات والأرض فظهر 
ذلك للملائكة . وإنما أخرج هذا على المتعارف من كلام العرب كقولهم: 
« استقر الملك على عزرشه ) إذا انتظمت أمور مملكته » وإذا اختل أمر ملكه 
قالوا: « ثل عرشه ) . ولعل ذلك الملك لا يكون له سرير ولا يجلس على سرير 
أبدا » ع إن كان قد ذكر معه ,أى مالك القائا , بأن (الاستواء ؛ والكيف 

1 ر 1 سحو اليد 
مجهول ,٠‏ والسؤال عن ذلك بدعة » على عادته فى إيراد الاراء امختلفة حتى لو 
لم يأخذ بها 7©. 


والعجيب أنه , مع هذا التأويل لآيات الجوارح والاستواء على العرش » قد 
م ال 2 ل ا 1 
الكرسى يحمله أربعة أملاك : أحدهم فى صورة آدمى يدعو ويستهل إلى الله 
طلبا للشفاعة والرزق للآدميين ٠‏ والثانى فى هيئة ثور يدعو الله ويطلب الشفاعة 


والرزق للبهائم ؛ والشالث على خخلقة نسر ... » والرابع على شكل أسد ...(؛ 


1١١-1١١8 /55/561(‏ . وانظر كذلك 517/75 / 98 , حيث أول قوله تعالى : 9ويقى 
بوجهه) . 

١47. ١45ه‎ ١١57/5/5 6)6(‏ .وبالمثل يؤول « اليد ؛ فى قوله عر من قائل ١:‏ يد الله 
فوق أيديهم » (الفتح / 2٠١‏ بأن عقده سبحانه فى بيعة الرضران فوق عقده أو بأن قوّته فى 
نصرة نبيه فوق نصرتهم إياه ( 5 /552 /527ه - لاه ) . 

)9 /م/ كلا هلا. 

0 انا تي ييا 


١55 


إلى آخر هذا الكلام الغريب الذى أستبعد استبعادا شديدا صدوره من على كرم 
الله وجهه » وهو بالإسرائيليات أشبه . ولا أدرى كيف أورده الطبرسى وهو 
العقلانى الذى ينهج فى تفسير هذه النصوص نهج المعتزلة . 
أما السحر فإنه » كما يقول » مجرد تخييل » إذ هو إنما يقلب الشىء عن 

جنسه فى الظاهر فقط دون الحقيقة بدليل قوله تعالى عن موسى وسحرة 
فرعو عونا 8021 يدل المع معدرى الها ننس ف كي ير كل أن الستع رلا 
يستطيع أن يقلب الإنسان حمارا مثلا أو يخترع شيا لا وجود له » وإلا 
لاستطاع السحرة أن يقلبوا الممالك ويستولوا على الكنوز المخبوءة دون أن 
شييك اند يمك رركن تيعطيغرن ذلك روه أتوا القان مالا © ومس 
القوة والحسم يرفض الأخبار التى تروى أن أحد اليهود قد سحر النبى حتى كان 
بحل لع اوقد الكت ب رعق ازا نشل ١‏ ان أنالا وسله عار جه ندل 
وحجته أن ذلك لو صح لكان الكفار صادقين فى قولهم عنه كما جاء فى 
القرآن9) : ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) . ثم إن النبى مترِّه عن كل صفة 
من شأنها تنفير الناس منه 2'7. وغاية ما يمكن قبوله فى رأى الطبرسى من رواية 
ودين الأغيى واالقى قل بعال 1 [ل اسه هده الزراية أنسلة) أن 
يكون ذلك اليهودى وبناته قد حاولوا ذلك مجرد محاولة لكنهم لم يفلحوا » 
وأطلع الله نبيه على ما كانوا قد خبأوه فى البثر ليكون أيه له على صدق نبوته ؛ 


(1) طه/55. 

(0) الفرقان / 8 . ْ 

"59-59868471١1١ 66‏ . وانظر أيضًا نفسيره ل «١‏ النفائات فى العقّد» (5 / 
787-88 ) , حيث لا يخرج كلامة عما قاله هنا . 


5١6353 


7 امرض من فعلهم »و درا على ذلك لت وقتلوا كثير 28 
مع سشدة عداوتهم ؟7»5 .“١‏ ومع ذلك فهو مع القائلين بأن العين تصيب وتضر 
مخالفا بذلك رأى الجبّائى المعتزلى ومؤكدا أن المفسرين مجمعون عليه 29 . 

أما بالنسبة للفقه فى تفسير الطبرسى فيبدو الميسم الشيعى واضح) فى عدد 
من فغيازاة مكل جوير يكاح البعة وجري زواج المسلم بالكتابية والقول بأن 
الأنقناة ينون كترفس اشر .. إلخ : ففى الزواج المؤقت يرى أن قوله 
تعالى”'' : « فما استمتعتم به به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » هو نكاح المتعة . 
وقد ذكر أسماء الصحاية والتابعين الذين كانوا يقولون بهذأ الرأى » ومنهم ابن 
عباس والسّدَىّ وابن سعيد وغيرهم » كما أورد ما ررى عن على من أنه « لولا 
أن عمر قد نهى عن المتعة ما زنى إلا شقئ » ٠‏ وما أُسند إلى ابن الحصين من 
أن الرسول عليه السلام قد مات ولم حرم المدعة حتى جاء عمر وقرض رأ 
بشأنها ٠‏ بل أورد ما ذكره عمر نفسه فى رواية تقول معان 3 يتفي ين 
الحج ومتعة النكاح) كانتا على عهد رسول الله طلله حلالا أنا أنهى عنهما»”؟' . 
ومعروف أن نكاح المتعة كان حلالاً فى صدر الإسلام » لكن الخلاف فى 
حليته الآن » إذ يؤكد بعضهم أن النبى قد عاد فنهى عنه » بينما يرى أخرون 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك . وأذكر بهذه المناسبة أن بعض 


"٠١/5 6١(‏ / 785-586 . وقد رفض محمد عبده وسيد قطب مثلا فى تفسيرهما للقرآن 
أنايكون الب عن سكعو . 

)جا ريه عع ووه رمع وبر 

(9) النساء / 51 . 

(6)8 1ل ه/١ما_8لا.‏ 


١# 


المبعوثين إلى جامعات بريطانيا فى السبعينات كانوا يتساءلون عن مدى صحة 
الاستفادة فى بلاد الغرب من نظام زواج المتعة (مع الاحتراز من الإنجاب مجنبا 
لا يمكن أن ينشأ من مشاكل اجتماعية) ٠‏ إذ كانوا يزون أنه فى أسوا الأحوال 
خير من الزنا » الذى يقع فيه هناك بعض الشباب المسلم من غير المتزوجين أو 
من تر كوأ زرجاتهم فى أرض الوطن لسبب قهرى . 

ذكرت هذا لأن علماء الشيعة لا يحلون أن يتزوج المسلم بكتابية إلا زواج 

متعيًا . ذلك أنهم يدذخلون أهل الكتاب فى المشركين » وما دام الله قد حرم 

الزواج من المشركات فإن الزواج بالكتابيات يكون حراما أيضا » فضلا عن أنهم 
يؤولون ١‏ ا الكتاب » اللائى نصت الآية الخامسة من 
المائدة على حل زواج المسلمين بهن بأنهم اللائى دخلن فى الإسلام 00 وهر 
تفسير غريب جدا الي ا 001 
الزواج بالأولى وأحل زواج الشانية فى نص واضح لا لبس فيه ولا القواء . 
رس ا ]ا يد ل ل د 
بالكتابيات إلا إذا كان زواجا دائما » وهو ماي يعنى أنهم لا يجدون فى زواج 
المقعة بهن أى بأس . فأى تناقض هذا ؟ أليست المتعة هى أيضًا زواجا فى 
نظرهم ؟ 

ومشهورة قصة فاطمة الزهراء مع أبى بكر عليهما رضوان الله حين قال لها 
اا 000 ' فغضيت منه . 
والشيعة يقولون إن ما قاله الصديق رضى الله عنه غير صحيح » ويسوقون الآيات 
القرانية التى يدل ظاهرها على عكس ذلك مثل قوله تعالى على لسان زكريا 


عليه السلام يناجى ربه'"؟ ٠:‏ فهب لى من لدنك وليًا * يرثنى ويرث من آل 
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يعقوب ) وكقوله عز وجل ١ : )١17‏ وورث يمان داود ) . صحيح أنه قد أورد 
تفسير من قال إن المقصود د بالورائة هنا ورثة اتبوة والعلم ولك » » لكنه عقّب 
على ذلك بأن هذا تفسير بخلاف الظاهر دون 0-6 إذ إن المييراث إذ ذكر 
فإن الذهن ينصرف فى الحال إلى وراثة المال : أما صرفه إلى العلم وما إليه فلا 
يكون إلا على سبيل امجاز . وأين الدليل هنا على أن معنى الميراث قد انتقل من 
الحقيقية إلى امجازية ؟2"7 وهو اجتهاد من الاجتهادات لا أستطيع أن أرفضه حتى 
لو كان الرأى الآخر أقوى مته , ولا أراه يقدح فى إسلام من يقول به إذ 
الاجتهاد من حسنات الإسلام ااجقائمة وحص غلنة الرشوليوا كن أن فاه 
مأجور بمشيئة الله حتى لو أخطأ . 

يها فهتذه حخولة بنع فسن الطبرنتى رتوو أن أكون قد وققيت افيه قلي 
خلالها . غفر الله لنا جميعا وهدانا إلى ما يؤلف بين القلوب والضمائر » وأزال 
من النفوس إحنها ورواسبها . 


الل 1 


لاد كارك ويف نال ره 


اللشاف» 
للزمخشرى 


1غ 0ه ) 


يقع هذا التفسير فى نحو ألفى صفحة من القطع الكبير فى أربعة مجلدات» 
مع مراعاة أنه يوجد على هامشه كتاب ١‏ الانتصاف فيما تضمه الكشاف من 
الاعتزال » لابن المنير ( نشر دار انتشارات آفتاب بطهران © . وأول شىء أحب 
أن ألفت الانتباه إليه هو أن الزمخشرى يجرى على الطريقة التقليدية فى التفسير» 
إذ يتناول السورة أي أية , والآية جزءا جزءا. . وهو عادة ما يفسر النض القرانى 
مباشرة » فمثلا عند قوله تعالى 2١7‏ :و لا تدركه الأبصار “زهو يدرك الأبشبار: 
زهو اللطة اله يقول: + و البضير نهو الخوهر اللي الذئ ركه الله قن 
حاسة النظر » به تدرك المببصرات . فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق يه ولا تدركه 
لأند يفال أكون منص اق ذانه لأن الأبضاز إنما تتعلق بما كان فى جهة 
أصلا أو تابعًا كالاجسام والهيئات . «وهو يدرك الأبصار ؛ وهو للطف إدراكه 
للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التى لا بذ كه عار ك . «وهو اللطيف» 
يلطف عن أن تدركه الأبصار » «الخبير» بكل لطيف » فهو يدرك الأبصار لا 
تلطف عن إدراكه . وهذا من باب اللطف 2226 ولعل القارئٌ لاحظ كيف أن 

المخشرى أحيانًا ما يدذخل تفسيره بين كلمنات: القرآن وعبا ره نصيف يندز 
الكلام متصلا لا أنه نص وتفسيره » وذلك من أول قوله تعالى : «وهو اللطيف» 
إلى آخر النص . وهو عكس الطبرى ٠‏ الذى يكثر من استعمال كلمة « يقول ) 
بعد كل كلمة أو جملة قرأنية يفسرها » بمعنى أن كلام الله سبحانه هو كذا 
وكذا » فيحس القارئ حيتئذ أنه يسير فى طريق وعر . 

الزمخشرى عادة ما يفسر النص القرآنى مباشرة إذن » ومع ذلك فإنه أحيانا 
بايضو ف وف النواناضه بج وشنة؛ الررزاناك قن مكوق افيه بابيناتت ب النزول وقد 
تكون متعلقة بتفسير الاية ٠‏ وإث كان هذا النوع الأخير قليلا . ومن الروايات 


. ٠١" / الأنعام‎ )١( 
2.45 (690)؟/ع‎ 


أيضا ما يعرض لفضائل السورة أ وأآية بعينه(١)‏ . كذلك قد تكون الرواية حديثً 
اوخكهرا عاديا يرجع لم فترة تاريخية قبل الإسلام أده 3 


والملاحظ على هذه الروايات بوجه عام شيئان : أولهما أن الزمخشرى » 
رحمه الله ؛ لا يذكر سلسلة الإسناد بل يسوق الرواية مباشرة ممهدا لها فى بعض 
الأحيان بكلمة ٠‏ روى » أو قيل » أو ما أشبه , وإن كان فى العادة يذكر 
الصحابى الذى نقل عنه الحديث . وفى بعض المرات » وهو قليل » مجده يذاكر 

معه التابعى الذى روى عنه كما فى الحديث الذى أورده ٠‏ عن عكرمة عن ابن 
عبان أن سني ينح أنه يرل الله يك قاد :إن النسناء يعيرشتين 
ويقلن : يا يهودية بنت يهوديين ... 70" . وثانيهما أنه فى حالة وجود روايات 
متعددة نرأه لا يبدى رأيه انيه عاط إلا لك قد يمتكنم حم الرزارات ال ار 
الرواية الأولى كلمة ٠‏ قيل » 0 0 
الطبرى » الذى رأيناه ينص نصًا على الرواية أ و الروايات التى يرى أنها تتضمن 


أفضل فهم للآية» أو أقرب أسباب النزول إلى الإقناع » أو على الأقل أكفرها 
مناسبة للسياق . 


ومع ذلك فإن الزمخشرى فى بعض الأحيان قد ية شكك أر يرفض حديثًا 
نبويا : تارة مع التوضيح والتعليل » وتارة دون ذلك . قم ج الأول أنه قن تفسيير 
قوله تعالى7 : ٠‏ وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) ؛ يورد ا حديث 
رما من نولوة يوله إلا والقيطان يمه جين يولد تيسدهل عنارعت من مس 
الشيطان إياه إلا مريم وابنها ؛ » ثم يعلق بقوله ٠:‏ الله أعلم بصحته » » وهو 


0 أنظر مشلا ١‏ / 541 » حيث يورد روايات فى فضل آبة الكرسى . أما بالنسبة لأحاديث 
فضائل السّور فإن العلماء امحققين لا يأخذون بها . على أن ليس معنى كلامى هذا أننى أنكر 
فضل القرآن سورة سورة » ولكنى أنبّه على قيمة هذه الأحاديث فى حد ذاتها فى نظر العلماء 
المحققين . 

(90) 5 /لككه. 

60 آل عمران / 5” . 


0 


سعسسللللل ‏ ل يسسسس بابب سب 
ا . ثم يسارع إلى التعقيب على ذلك بأنه « إن صح فمعتاه : 

أن كل مولود يطمع الشيطان فى إغوائه إلا مريم وابنهاء فإنهما كانا ممصومينء 
وكذلك كل من كان فى صفتهما كقوله تعالى ٠:‏ لأغوينهم أجمعين * إلا 
عبادك منهم المخلصين » . واستهلاله صارخا من مسّه تخييل وتصوير لطمعه فيه 
كأنه يمسه ويضرب بيده عليه عليه ... وأما حقيقة امس والنخس كما يتوهم أهل 
الحشو فكلا ا إبليس على الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا صراخا 
وعياطا »'١'6‏ وهذا موقف اعتزالى معروف . 


ومن هذا ف أنة ؛ بعل أن يورد حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن فى 
بيت سليمان » يعقب عليه بقوله : ٠:‏ والله أعلم بصحته » . وبعد أن يسوق 
الخبر يقول ١:‏ ولقد أبى العلماء المشقنون قبوله , وقالوا : هذا من أياطيل 
اليهود. والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه الأفاعيل وتسليط الله إياهم على 
عباده حتى يقعوا فى تغيير الأحكام وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن قبيح . 
وأما اتخاذ التماثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع ... وأما السجود للصورة ( أى 
مركن لب راداي » وإذا كان بغير علمه فلا عليه(" . 
ومن الطبيعى أن يشمّر الزمخشرى فى مثل هذه الرواية عن ساعديه للدفاع عن 
أحد ا ا ا ع ؛ وهو ما 
تنبه إليه أيض)ً د. مصطفى صادق الجوينى 9" . 

أما الثانى فمنه حكمه على أحد الأحاديث بأن الصنعة عليه ظاهرة » 


مد م 


ولكن دون أن يفصل يفصل الحكم ' إذ قال عند تفسير قوله تبارك وتعالى( “):( ومريم 


ا 

(25 304/5 06" . وانظر كذلك مناقشته لحديث تفضيل الله بنى ادم على الملائكة فى 
"/ 5ه . 

(5) انظر كتابه ؛ منهج الزمخشرى فى تفسير القران وبيان إعجازه ؛ / ط 3 / دار المعارف 
(سلسلة « مكتبة الدراسات الادبية » / العدد 5 )1 / 1501 ١54‏ . 

. ١١ / التحريم‎ )4( 


علص © اس © اس 


ابنة عمران » التى احميك فرجها .. ٠:‏ وأما ما روى أن عائشة سألت 
رسول الله عله لي الور 0 
ا : بغضا لها . قالت : وما اسمهما ؟ قال: 
اسم امرأة نوح : واعلة » واسم امرأة ارط ودوافلة » تحديك ار نالفي عليه 
ظاهر بين ... وأبى الله إلا أن يجعل للمصنوع أمارة تنم عليه . وكلام رسول 
الله أحكم وأسلم من ذلك » :2١١”‏ هكذا من غير أن يبين لنا أمارات 
ل 0 امات لاح[ نقلي 
كه لبنش لس ٠‏ أسيا» وقد قث ينها وي ٠‏ مي » في فيل 
ومن رواياته »كما سبق أن أشرت ؛ روايات لا تتعلق بسبب نزول الآية أو 
تقدم رأيا لأحد المفسرين بل تدور حول حكاية أو حكمة قالها أحد الصوفية أو 
العلماء ما يععلق يممنى الآ . ومن ذلك أنه » عند تفسيره «لقول الحق جل 
وعلا 7" : ٠‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم للم 
#اكن 6 > فيكرن »> ا سر بالروم فقال لهم : 
لم تعبدون عيسى ؟ قالوا : لأنه لا أب له . قال : فآد م أولى لأنه لا أبوين له . 
قالوا : كان يحيى الموتى . قال لل م وأحيا 
حزقيل ثمانية ألاف . فقالوا : كان يبرئ الأكمه والأبرص . قال : فجرجيس 


أرلى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالا 76" . إن هذه الرواية تعطى لفهم الآية 


. ١335/4 01( 

() آل عمران / 5ه . 

4557/0١ 6)‏ . وانظر ما ذكره عن عن الفضيل بن عياض ( 7017/١‏ ) عند تفسير قوله تعالى : 
« والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » الزعه 3 )روما أررده عن شفيى البلي 
ومالك بن دينار ينفس الجزء ( ص ٠, ) 74: 7١‏ وكذلك هذه الحكاية الى ساقها - 


عمقا أبعد وتشيع فى تفسير الزمخشرى ربًا وحياة لأن النفس الإنسانية تتشوق 
إلى الحكايات ' ومن هنا كان أثرها الطيب فى تقبيت الفكرة المراد نشرها أو 


إلا أن ثمة بعض المأخذ على الزمخشرى : أولها وأهونها شأنا أنه قد يشتغل 
بإيراد ما لا يقدم ولا يؤخر ‏ مثل الروايات التى تدور حول نوع البضاعة المزجاة 
لتى حملها إخوه يوسف معهم إلى مصر والتى يورد منها أربعًا 2١‏ » والرواية 
التى تتحدث عما يسمى بعصى الأنبياء وانها كانت عند شعيب عليه السلام و 
وكيف اختار موسى عليه السلام منها عصًا كانت لآدم هبط بها من الجنة 
حتى وقعت إلى شعيب ... إلث27) أوتلك التى تدور حول تعلم قارون 
الكيمياء على يد موسى واستخدامه إياها فى مخويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 
ا حتى أصبح أغنى أغنياء عصره”"» أو هذه الروايات التى تنقل لنا اخعلاف 
العلماء فى عدد أصحاب السفينة الذين ركبوا مع نوح فنجوا : ما بين ثمانية 
وسبعين مقسمين بالتساوى ذكورا وإناناً ؛ وعشرة : خمسة وخمس ٠؛‏ وثمانية 
هم نوح وأهله وبنوه الغلاثة7؟؟ . 

وثانى هذه المأخذ أنه » رحمه الله » قد يورد فى تفسير نزول آية من الآيات 


د هله 


ست عند تفسير قوله تعالى : ٠‏ فكيف تتقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدان شيبًا ؟ » (المزمل / 
١١7‏ إذ قال ٠:‏ وقد مربى فى بعض الكتسب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك 
الغراب ٠‏ وأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامة » فقال : ٠‏ رأيت القيامة والنار فى المنام » 
ورأيت الناس يقادون فى السلاسل إلى النار » فمن هول ذلك أصبحت كما ترون » (؟ / 
16) . 

. 578٠ / ؟‎ )1١( 

. ١901/5 (؟)‎ 

. ١5١ / ” )9( 

.7٠٠٠١/”)4( 


رضوان الله بشر من البشر » وكونهم مثلاً عليا فى حسن الخلق أو نبل النفس 
أو الإيثار والتضحية بالروح والمال والولد » أر فى الجرأة وقول الحق وحمل العذاب 
فى سبيله لا يعنى أنهم كانوا مبرئين .س كل نقص » بيد أن العمل الذى يعتز به 
الزمخشرى» ونعتز نحن معه به أشد ال ا أبد) أن يهضم بسهولة 
أن يقال إن قوله تعالى(':٠‏ أفرأيت الذى تولى * وأعطى قليلا وأكدى”" * 
أعنده علّم الغيب فهو يرى ا 0 * وإبراهيم الذى 


- 


وفى* ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للإنسان الها سي :د ران سمي 


سوفث يرىئ ع الم يجزاء ه الجزاء الأوفى * وأن إلى ربك المنتهي * واشهر ادك 
وأبكى * وأنه هو أمات وأحيا * .. . * وأن عليه النّشأة الأخرى * وأنه أهلك 


هر ل 1 إنهم كانوا هم طلم 
وأطغى * .. ... * فبأى آلاء ربك تدمارى ؟ * هذا نذير من النذر الأولى 
يك ا ا ل ل ل 
رأ عاك »رضي لد ع كلا على ماه فى الخ » فق ل ع 
الله بن سعد بن أبى سرح ؛ وهو أخوه من الرضاعة #يوعك آلآ يبقى ادن 
فقال : عثمان :إن لى ذنوبًا وخطايا » وإنى أطلب بما أصنع رضا الله تعالى 
وأرجو عفوه . فال عبد الله : أعطنى ناقتك برحلها وأنا أمحمل عنك ذنوبك 

كلها ؛ فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطايا » فنزل . ومعنى (تولى» (يقصد 
النمخشرى قوله تعالى : ١‏ أفرأيت الذى تولى . 0 اترك المركزنيقم أحددة 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل» 0 . ورفض العقل هذه الرواية بشدة 
١2‏ النجم / 37 - 

( الملاحظ أن الزمخشرى قد ساق سبب النزول عقب هذه الآية » ولكننى مضيت فسقت 


الايات الباقية من السورة لأن الآيات كلها مرتبطة معا نحواً ومعنى . 
أف4 3 يرف 


وعنف يقوم على أساس أن عثمان رضى الله عنه لم يعهد فيه يوم بخل ولا 
خوف على المال . ولقد كان » رضى الله عنه أعظم الرضا » من السباقين إلى 
إنفاق الالاف فى سبيل الخير والإسلام » فكيف يقال إن عبد الله بن سعد قد 
سول له أن يمسك ماله فلا ينفقه فى المكرمات وهو الأريحئ الكريم ؟ وانظر 
بالله عليك المدخل الذى دخل منه ابن سعد إلى نفسه» فإنه مدخل سخيف لا 
الس ال ل أن يكون بهذا التدنى : فى الفهم 
والغباء » وبخاصة أن كثيرا من السّور التى سبقت سورة ٠‏ النجم » فى التزول 
خض على الإنفاق فى سبيل الله » وتتوعد الأشحاء الممسكين » وتجعل مساعدة 
د رأس سبل الفوز يالجنة وكرامة مة القرب من الله تعالى فى 
دان ليزي ' . لقد كان عشمان » رضى الله عنه » حييًا ضرب به المثل فى 

د عونا ف ا ا 
الرسول يرضى به زوجا , لا لابنة واحدة من بناته » بل لاثنتين منهن رضى الله 
عنهن جمعاوات » لو كان بهذه العقلية التى تنخدع بمثل هذا السخف 
والهراء؟ وهبه فاته عليه الصلاة والسلام ذلك » ألم يكن إصهار عثمان له 
ا ا ا د 
فيها الايات التى زعم أ ا ا 0 
للإسلام وأنفق فيه من أموال ) ٠‏ مكية ة » والمخشرى نفسه لا يشاح فى هذا » 
فتقد نص فى أول السورة ا ٠‏ فكيف يقال إن « تولى » تشير إلى 
توليه » » عليه رضوان الله » يوم أحد » ولم تكن ثمة أحد بعد ؟ ثم لو صمح هذا ؛ 
وهو غير صحيح بالمرة » فكيف صمت الرسول عليه الصلاة والسلام فلم ينبه 


)١(‏ من السور التى نزل قبل « النجم » سورة ٠‏ العلق » و« القلم » وه الضحى » و١‏ المسد» 
و« الليل ؛ و« الفجر » و١‏ الماعون » » وهى محخوى هذه الدعوة الكريمة وتتهدد القسساة 
القلوب الباخلين بأموالهم . انظر مشلا ٠‏ مقدمتان فى علوم القرآن » لابن عطية وأخمر 
مجهول | نشر أرثر جفرى / مكتبة الخاتجى / 1917م /8 ١١١‏ 7 


١512 


صهره إلى الخديعة التى أوقعه فى حبالها عبد الله بن سعد ؟ وأخير) فإن سياق 
الايات حتى نهاية السورة يدل بقوة على أن الكلام موجه لأحد الكفرة ممن 
لا يؤُمنوك بالله ولا باليوم الأخر ولا يصدقون بدعوة محمد بل يتخذونها هزوأ 2 
فإن اللهجة فيها عنيفة غاية العنف ؛ وهو ما يصدق على السورة كلها التى 
تخاطب (كما هو واضح) الكفار من أولها إلى آخرها”'*. قد يقال إن 
الزمخشرى قد ساق الرواية بلفظة « روى »© على البناء للمجهول . وهذا 
صحيحء ولكن علينا أن نلاحظ أنه رحمه الله لم يورد غيرها ولم يحاول 
الردّ عليها ولو ردًا خاطفًا . كذلك فإنه (كما نعرف») معتزلى يعلى من شأن 
العقل ( وهو ما نحمده لهذه سد سرحي ري سر 
فأين كان العقل عند إيراد هذه الرواية ؟ بل لم أوردها أصلاً ؟ إن الرواية التى 
تقول إن المقصود فى هذه الآيات هو الوليد بن المغيرة هى الأولى بالقبول”"" . 
والغرينية :»عق هذا كله + أن ابن الممير» الذى يععرض. عليه فئ ماهو أقل من 
ومأحذ ثالث هو هذه الروايات التى | صطلح على تسميتها بالإسرائيليات 
والتى لا أدرى كيف تسربت إلى تفسيره » وهو الذى يحكّم العقل ويرفض به ما 
هو أهون منها بكثير . خخذ مثلا ما قاله عن إبليس والجنة من أنه ٠‏ روى أنه أراد 
الدخول فمنعته الخزنة » فدخل فى فم الحية حتى دخلت به وهم لا 
يشعرون76؟؟ مما هو بأساطير الوثنية الهندية والإغريقية أشبه . ومع ذلك فهذا , 
)١(‏ سبق أن درسنا هذه السورة فى كتابنا 9 مصدر القرآن ‏ دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين 
حول الوحى المحمدى » / 1" وما بعدها . ويمكن للقارئ أن يرجع إليها هناك . 
(") انظر مثلاً تفسير البيضاوى فى سبب نزول هذه الآيات . هذا » وأخشى أن يكون صنيع 
الزمخشرى هنا سببه الرغبة فى إرضاء العلويين متمثلين فى أمير مكة ابن وهاس العلوى , 
الذى ألْف مفسرنا 9 الكشاف إبإشارة منه ( انظر فى علاقته بابن وهّاس وتأثيرها عليه د. 


مصطفى الصادق الجؤينى /منهج الزمخشرى فى تفسير القرأن وبيان إعجازه/ .)١817 18١‏ 
/١‏ كلا؟ا. 


شوك ا 35 


فيما يبدو » قليل » إلا أننا كنا ندوة منه » مادام قد اتخذ العقل هاديًا له » أن 
ينزه تفسيره عنه إنه إذا كانت الجنئة قد حرّمت على إبليس فلا هو ولا كل 
أبالسة الأرض وحياتها كانوا قادرين على التحايل على هذا التحريم الإلهى . 
. رمدو لىء والله أعلم , أن الذين رووا هذه الرواية ونقلها الزمخشرى عنهم إنما 
أرادوا أن ينفادوا التعارض مع قوله تعالى لإبليس 217 : « فاهبط منهاء. فما 
يكون لك أن تتكبر فيها . قاخرج » إنك من الصاغرين » وقوله له أيضا 239 : 
«أخرج منها مذؤوما مدحورا » ظنًا منهم أن المراد : ١‏ اهبط من الجنة واخرج 
ا بو ا ع ا ا ا ا ا 
ج إبليس من الجنة ثم استطاع أن يكلم آدم وحواء ويوسوس لهما ويغويهما 
اي ا ا لوي ا يم 
قائل : ٠‏ اهبط منها » وه اخرج منها ) لا يعود » فى رأبى » على الجنة » إذ 
لم يكن قد تقدم ذكر لها حتى يمال إن الضمير يعود عليها » وإنما هو يعود 
ا ل ا كي 
امور مااي مده كا لوي 
وعصى هو ؟ ويكون المعنى حينئذ : إن هذه المنزلة التى أنت فيها هى منزلة 
المطيعين طاعة مطلقة » ولا يحق لأى عاص متكبر أن يبقى فيها لحظة واحدة . 
ويكون الهسوط هو التدئّى من تلك المكانة السامية إل محاولة الإيقاع بآدم 
وبذريته من بعده فى حبائل الشر ا 7 
عبارة يمكن »مع حذف نصفها الأخير » أن تؤدى إلى هذا التفسير » إذ قال ؛ 
رحمة الله عليه » فى تفسير قوله تعالى : « فاهبط منها ) ١:‏ فاهبط منها : 
من السماء ء التى هى مكان المطيعين من الملائكة (إلى هنا » والكلام 
معقول» ؛ إلى الأرض ٠»‏ التى هى مقر العاصين المتكبرين من القلين ١‏ هذا 
النفسير مما حمل على العبارة حملا ؛ إذ لم يكن ثمة كلام بعد عن الطرد من 


. ١7 / الأعراف‎ )١( 
قال : فاخرج منها » فإنك‎ ٠: 74 / ) الأعراف / 18 . ومثله قوله تعالى فى سورة  الحجر‎ )1( 


١5ه‎ 


الجنة والهبوط إلى الأرض ٠‏ بل كان ذلك مع طرد أدم وحواء من حنه ة الخلد 
اتلك الذي الى وى 


فإذا انتقلنا إلى القراءات فإننا جد الزمخشرى هنا أيضاً ينص على القراءات 
اختلفة من غير أن يورد سلاسل إسنادها . ومع ذلك فكثيراً ما يذكر اسم 
صاحب القراءة » وربما ربط بين القراءة واللغة من لفان العرب كما فعل عند 
إشارته لقراة يد بن على ٠‏ طفيان » بالكسر بدلا من الضم » وذلك فى قو 
تعالى”") ٠:‏ ونمدهم فى طغيانهم يعمهون ) إذ قال إنهما لغتان ؛ وإ لم 
يسم القبائل التى تنطق بكل”؟ . كذلك يلاحظ أنه عادة ما ينص على هذه 
القراءات فى سرعة وإيجاز » ل يبدذدى رأيه م ذلك فمد 
يذكر سبب استحبابه لهذه القراءة أو تلك أو رفضه لها » وقل يشير إلى إشكالها 
ويحاول أن يبحث له عن توجيه : فمثلاً فى قوله تعالى عن زوجة أبى لهب" ؟' : 
نامك حال علب افر ابارت داف «حمالة ) 
17 الله 039 . وفى قوله تعالى'! ' 5 الثاني أعبدوا 0 الذى 
خلقكم والذين من قبلكم ) يورد قراءة منسوبة لزيد بن على هي «والذين من 
قبلّكم ؛ ( بجمّل حرف الجر : 9 من » اسمًا موصولاً ٠‏ من ») » ويكون 
عندنا بذلك اسمان موصولان متتابعان هما «١:‏ الذين ) و« من 9 ) »ثم 


1 كر هه أحمد محمد الحوفى أن الزمخشرى كثير التمحيص للأخبار والروايات حرصا منه 
على الدقة ونقاء العقيدة من شوائب الإسرائيليات والأساطير » لم قدّم أمثلة على ذلك فى 
كتابه عن هذا المفسر العظيم » الكيد عاد وأساف فى تهاية كلامة فى هذه امسلة أنه ٠‏ رحيمه 
الله » قد ذكر فى تفسيره مع ذلك بعض هذه الإسرائيليات : أحيانا مع التقديم لها أو 
التعقيب عليها ببطلانها » وأحيانا من غير إبداء رأيه فى ذلك (انظر كتابه 9 الزمخشرى » / 
فار لفك لمرو ا 101 

8) البمرة 167 : 


/١ )*(‏ كلىمى/ا . 
(5) المسد / © . 
(ه) : //ا5؟ . 
0 البقرة / 5١‏ . 


يعقب عليها بأنها قراءة مشكلة ٠‏ ولكنه لا يكتفى بذلك بل يحاول » رغم 
إشكالها , أن يجد لها وجهًا فيقول إن ١‏ من ؛ هى تأكيد ل ١‏ الذين ) 
د اي لل عر الإضافة 

بين المضاف والمضاف إليه فى قولهم بادالا أن زرف :76 وقد 0 المراءة 
مشهورة والكتها مدكلة عنده رغم هذا كما فى قوله سبحانه''" : 00 
على ألا ارو 
القراءة » يرى أن أصل الكلام هو ٠‏ حقيق على ألا أقول على الله إلا الحقّ » » 
فقول الحق هو الحقيق على موسى لا العكس”" . 

وهو قد يرد قراءة لأنها تهبط بالنص القرآنى المعجز إلى درجة الركاكة 
السمجة كما فعل مع قراءة أبن عامر ٠:‏ وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركائهم بتكا التى يقول إنها ١‏ شىء لو كان فى مكان 
الضرورات » وهو الشعر لكان سمجا مردودا ... ٠‏ فكيف به فى الكلام 
المنثور؟ فكيف به فى القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ؟ ». ثم يمضى فيبين 
السبب الذئ نخدا بابن عامر إلى هذه القراءة + وهو أنه رأئ فى بعض_المصاحف 
«شركائهم» مكتوبة بالياء'*2 . ويرتبط بهذا أنه كثيرا ما يفرق بين قراءتين فى 
قوة المعنى على أساس بلاغى . ومن ذلك أن قراءة الجماعة : 9 كشجرة طيّبة 
أصلها ثابت » هى فى نظره أقوى معنى من قراءة أنس : ١‏ شجرة طيبة ثابت 
أصلها »؛ لأن صفة.٠‏ ثابت » فى القراءة الأخيرة » إن كانت تصف فى الواقع 


7١9-175487١ 61(‏ ء وانظر توجيهه للقراءة الركيكة : ٠‏ وما هم بضارى به من أحد إلا بإذن 
الله ) بحذف نون ٠‏ ضارين » » وهى قراءة الأعمش 73057860١ /1١(‏ ). 

. ٠١8 / الأعراف‎ )0( 

() انظر محاولاته فى توجيه هذه القراءة المشكلة فى نظره فى ؟ / ٠١١1١٠١‏ . 

(4) الأنعام / /18 . 

(8) ؟ /4ه. 


كلمة ؛ أصلها»؛ هى من الناحية النحوية صفة ل : شجرة ؛ مما يضعف من 
ارتباطها بموصوفها''' . 

وفى ليان أخخصرى نرأه » بدلاً من إبداء رأيه هو » يسوق لنا رأى جين 
العلماء فى قراءة ما كما صنع مع قراءة من قرأ « الشيرة ؛ بدلا من «الشجرة» 
فى قوله تعالى""©: 8 ولا تقربا هذه الشجرة4 : إذ ينقل عن أبى عرو بن 
العلاء كراهيته لهذه القراءة » وإن لم يذكر لنا السبب""" . وهو ما يفعله هو. 
نفسه فى بعض الأحيان كما هو الحال مع قراءة ٠‏ عسيتم » , التى يقول عنها 
إنها ضعيفة ثم لا يبين لنا الأساسٍ الذى أقام عليه هذا الحكم'*', وذلك فى 
قوله تعالى”*2: « قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ؟ » . 
ومثل ذلك حكمه على قراءة : : «قأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم» بأنها ليست 
بالقوية من غير أن يذكر الننيت20: 

وهو فى ذلك كله يرى أ الروية فى القرادات هى الحاكم 0 
ونا قراب ها ,توبرعم :دللا لا تل لأنهاالم تأنينهنا بها رواية"2. على أن ثمة 
نقطة جديرة بالبحث هنا ؛ وهى أنه » رحمه الله » قد ينص على قراءة تخالف 
الرسم العثمانى ؛ ومع ذلك لا يعقب عليها » كما حدث عند إشارته إلى قراءة 
«ندَا» بدلاً من ١‏ أنداذا » فى قوله تعالى7/ : ٠:‏ فلا تجعلوا لله دام ) 0 


. ) والآية هى الرابعة والعشرون من سورة إبراهيم‎ ( 70/3 6)1١( 

(0 البقرة / 

. 5" ١ 90 

652 4/1لا. 

اع" 

5-5 254:7 والأية اعى الخامسة والعشرون من سؤرة و الأحقاف ٠‏ ) . 
0) 5 الام . 

. 7١ / البقرة‎ )6( 


إلى :. الارى ؛ وقد نسبها إلى محمد بن السميفع . 


1ن 


وكما حدث أيض) عند إيراده قرا اءة عبد الله7١)‏ ب رسي 


بدل ٠‏ ما ننسخ من آية أو ننسها 2906 . كذلك فإنه كثير ما يشير إلى مصاحف 
المتخابة العلفة وما فيهنا من غير تعقبي كما هو الجال قن إشاكه إل أن 
مصحف عبد الله يضيف إلى | لنص لنص المتواتر فى قوله 0 الحق 
وأنتم تعلمون » العبارة التالية : ١‏ تكتمون : عع كات '. وإذا كنا نرى 
فى هذه لزيادة لوث من التفسير للآية ققد كان على الزمخشرى 0 
سر هذه الزيادة 03 وبخاصة أنه نه يرفض تمدير 3 نفسى» يعد قوله تعالى0© : م 
ني اك ها » كان مرح مز قد عم وده ف 
مصحف أبى . وهو يرفض هذ | التقدير لأنه لا دليل فى | الكلام عليه( ا 


القول إذن ؟ وعكس ذلك ما أورده من أن أبيًا وعبد الله ا 


000 0" . ليس هذا فقط » بل إنه فى 
موضع آخر يقول إن فى مصحف عثمان ل إن رتلف هو القالق < يذلا هد 
«الخلأق» 2 وهى القراءة المشهورة ) العليم وا ومع ذلك فقد أشار » مرة على 
الأقل ؛ إلى أن إحدى القراءات موجودة فى « بعض المصاحف » : هكذا مبهمة 


. ٠١5 / البقرة‎ )١( 

509/01١ 0(‏ ( والآية هى السادسة بعد المائة من سورة البقرة » . وانظر فى شروط القراءة 
الصحيحة وحكم ما تخلف فيه شرط من هذه الشروط ؛ وبخاصة شرط موافقة الرسم 
العثمانى» السيوطى / الإتقان فى علوم القران ؛ ط4 / مصطفى البابى الحلبى / /59١ه-‏ 
لكام 1117و 1 

(6) البقرة / 47 . 

. /لالا؟‎ ١ )#( 

(ه) طه / ١6‏ . 

(55/765ه. 

. 3958/1540 

() 597/37 ( والآية هى السادسة والثمانون من سورة : الحجر ؛ ) . 


فخ غير تعبيت أضيخا بين 07 ومع ذلك فد ذكر فى أحد المواضع أن ١‏ الواو؛ 
التى يبتدئ بها قوله تعالى”'' : « ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله 
جهد أيمانهم إنهم لمعكم ؟ ؛ غير موجودة ١‏ فى مصاحف مكة والمدينة والشام ) 
هكذا تحديدا ”'". كذلك ففى موضع آخر نراه يصف قراءة ما بأنها ١‏ قراءة 
رسول الله © وغتمر بن الخطاب»+ وهواما قذ يوحى بأنه قد كانت لرسول الله 
قراءات ولغيره من الصحابة قراءات أخرى » مع أن ن كل القراءات إنما أخذّت منه 
لله , وذلك فى قوله تعالى : 9 صراط الذين الحم يهن خب الحعفوت 
عليهم) ؛ إذ ذكر أن « غير » قد قرئ بالنصب على الحال”؟'؛ وهو ما دفع ابن 
الاجر إلن التعليق يقنوله 9:2 قولههاوقى أقزادة رشول الله 86 فيل + أ عاذت 
قبل العرضة الاير وإلا فكل القراءات قراءته. وقيل : كل واحدة من السبع 
المتواتر: ة تنسب إلى واحد من الأئمة ئمة لاشتهاره بها وتفرده فيها بأحكا م خاصة فى 
الأداء ' وأما غيرها فإذا ظهر فيها أمر الرواية ولم ككيريها أن د تسبين إلى النبى 
لله ولا يلزم من ذلك اعتياده بها » وهذا أولى )20 . 


61١(‏ 545/15 ء وذلك فى قوله تعالى : ٠‏ وفى الأرض قطع متجاورات » ؛ الذى يذكر أنه 
مكتوب فى « بعض المصاحف ٠‏ هكذا : ٠‏ قطعًا متجاورات » ( والآية هى الرايعة 
من سورة ١‏ الرعد » ) . 

() المائدة / “اه . 

6 

8 ايا 

(25 الموضع السابق فى الهامش . وانظر تعليقنًا للمرحوم عبد الحليم النجار ( فى أسفل هوامش 
ا وأعلى هوامش صفحة 5١‏ سس كتاب جولدتسيهر «مذاهب التفسي لنفسير الإسلامى») 
يشرح فيه » عن الشهاب ؛ هذا الاصطلاح مبيّنا أن القراءة ال لتى تسمى هكذا هى عند علماء 
القراءات ١‏ رواية أحاد » لا يجوز الأخذ بها لأنها لم تتوافر فيها شروط الرواية الصحيحة , ولا 
يجوز مع ذلك إنكارها لاحتمال أن تكون صحيحة . 


بقيت نقطة أخيرة فى مسألة القراءات عند الزمخشرى » وهى أنه قد يستدل 
اجا ل ل ل 
0 ؛ قد » مستدل على ذلك يقراءة من تأ ه حغمرة 
عا » وحصرات صدورهم 6" '", وإن لم ينص على صاحب هذه القراءة 
الأخيرة 

أما بالنتسبة للغة والنخو والضرف :والكتواهد الشعرية قلا بد :من التذ كير أوله 
بأن الزمخشرى » إلى جانب كونه مفسر) لكتاب الله العزيز » كان عالم نحو 
وعالم لغة» بل إن صاحب ١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة » يرى أنه « كان أعلم 
نضلاؤهه)”". وقد خلّف لنا فى هذين العلمين عدة مؤلفات هامة منها : 
ل ا ا ل ا ا 
و9 شرح الفصل: 4و 1 اكت الأعراك: في غريت إعرات ب القرآن ) : ثم ( المفرد 
والمؤلف ) و« عم ا اا 00 0 
« جواهر اللغة ) 0 و« مقدمة الأدب »© فى اللغة 2 
وه كتاب الأسماء » فى اللغة أيضا ال . 


ويظهر أثر ذلك كله فى أنه يحتفى بالنحو والاعراب والاشتقاق والتصريف 
فى تفسيره احتفاء كبيراً حتى إنه لينفق وقتا طويلاً مثلاً فى إعراب ما لن يترتب 
على إعرابه شىء ذو بال . خذ مثلاً وقوفه الطويل عند حروف الأبجدية : أهى 
)١(‏ النساء / 
1١ )'0(‏ /'مه. 
فرق القفطى / إنبأه الرواة على أنباه النئحأة / نحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / دار الكتب 
المصرية/ 1558م / 3 / 37١‏ . 


(0) انظر ياقوت » الذى يصفه بأنه و كان إمامًا فى التفسير والنحو واللغة والأدب 6 معجم 
الأو ا لوا ل 


أسماء أم حروف ؟0١2‏ ثم أهى معربة أم مبنية ؟'"2 وإذا قلنا «صاده مثلة أفهو 
نصب أم فتح ؟ ( يقصد : أهذا إعراب أم بناء ؟06"©: كلل ذلك فى تفصيل 
شديد بل واستطرادات مملة فى بعض الاحيان . إن الزمخشرى هنا ليس عالم نحو 
فقط », بل هو مدرس نحو يقف أمام تلاميذه الذين يريد أن يعطيهم كل ما 
عله دن علي و ته كلب أمامهع المنالة طن كن وحردهنا موت ره الزدرب 
حروف أوائل السور مرة بالرفع » وأخرى بالجرّ » وثالشة بالنصب”؟. والطريف 
أنه؛ رحمه الله » بعد أن أنفق جهده فى إعراب ( ألم * ذلك الكتاب , لا 
زيب قية/4 هلا للحتقين + 177 زعود: قيقول +“#والأ بلغ أن يضري عق نهنا كله 
صفحا ويقال إن كلا من هذه العبارات الأربع جملة مستقلة ... إلخ 2©90, 
ففيم كان كل هذا العناء إذن ؟ وأطرف من ذلك أنه يرجع فيطيل القول مرة 
أخرى فى إعراب قوله تعالى”"': ١‏ الذين يؤسون بالغيب ©6206 . وانظر قبل 
ذلك كيف استغرق منه إعراب البسملة والبحث فى اشتقاق أسمائها 
عدة صفحات .2١'‏ وهو فى كل ذلك كثير ما يلجأ إلى الأسلوب المعروف 
ب «الفنقلة) . 


وهو كثيرا ما يذ كر أبهاء النحاة والصنرفييْن كالخليل"وسييويه والأسفق 


. كلا هلا‎ /1١ )١( 

(؟) ١671م‏ كالم 

66/1١ )9(‏ وما بعدها. 

. ١لمل_-١٠١ال/‎ ١ (؟)‎ 

. » 0 ١ / البقرة‎ )©( 

١١١/1١ 6(‏ . وفى هذا دلالة على أنه » رحمه الله » لم يكن ينأى دائما عن تعسف 
التأويلاات النحوية فى القران يعكس ما يقول د. مصطفى الصادق الجوينى ( انظر كتابه 
« منهج الزمخشرى فى تفسير القران ؛ / ١لا١‏ ) . 

(/0) البمرة / ” . 

. ١05ه‎ _ ١79/١ رلم)‎ 


عل اد ا اي 0 ” 


١16 


وأبى على وابن السكيت » الذى يخطىه فى أن « إدريس »© عربية مشتقة من 
مادة « درس »© لكثرة دراسته لكتاب الله عز وجل وأن « إبليس » مأخوذة من 
«أبلس » ٠ر١‏ يعقوب ؛ من ١‏ العقب » ... إلخ . وحجة الزمخشرى أنه لو 
كان ذلك صحي ا دك هذه الأسماء من السوين لأنها» وإن كانتت أخلام: 
ذه لنت اعضفية + عل حين أن عدم تنوينها يدل على أنها أعجمية لا 
عربية . وانظر اعتزاز الزمخشرى وإدلاله بتعمقه فى علم النحو والصرف فى 
تعقيبه على ذلك بقوله : « من لم يحقق ويتدرب بالصناعة كثرت منه أمثال 
هذه الهنات »؛ وإن كان مع ذلك يجوز « أن يكون معنى ١‏ إدريس »© فى لغتها 
الأصلية قريئا من ذللق فحسيه الراوى مستقا من الدرس ١7)‏ :ومن أهل هده 
الصناعة الذين ذكرهم الزمخشرى عيسى بن عمرو » الذى نقل مفسرنا عنه أنه 
كان يغلب عليه حب التصب فى الاسع العائد عليه الضمير فى مثل التراكيب 
الآتية  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهمة 9 و يورة أتزلناه1) و« صجمالة 
الحد وان دهاعم دي 19 كداز سير » الذى أورد فى 
أحد المواضع نصا من كتابه”؟؟: وإن كان مثل هذا النقل قليلاً فيما لاحظته . 


وبرغم ذلك كله فإن للزمخشرى ؛ رحمه الله رحمة واسعة تليق بكرمه 
وفضله وعظيم عفوه ؛ أراء فى النحو والصرف تاج إلى مراجعة : فمن ذلك 
أنه يرى أن كلمة ١‏ الذى »© فى قوله تعالى'”) : ٠‏ وخضتم كالدّى خاضوا » قد 
وضعت فى موضع « الذين 2176 » مع أن الأليق بها والأقرب إلى العقل والمنطق 


(1)؟/"له. 

(0) المائدة / 38 . 

(5) 5 1357327 ( والنصان الأخيران هما ء على القرتيب » الآية رقم ١‏ من سورة ١‏ النور) 
والأيان 4 ه من سورة ٠‏ المسد » ) . وللنحاة فى ذلك تقسيمات واخقلافات يمكن 
الرجوع إليها فى باب ١‏ الاشتغال 6 من أبواب النحو . ش 

. 19775 / ”)4( 

(5) العوبة / 59 . 

اد 5 


ا د 


وذوق النحو والأسلوب العربى أن يقال إن « الذى » هنا معناها ١‏ الخوض الذى 
خاضوه » » أى أنها 0 بأس أن أسوق الحكاية الطريفة التالية : 
وهى أننى فى مناقشة لى مع مستشرق شاب بجامعة أكسفورد فى أواخر 
السبعينات وجدته يقول إن فى القرآن أشياء كثيرة شاذة ( أو كلمة بهذا المعنى ) 
من الناحية النحوية والصرفية ٠.‏ ثم ذكر لى استعمال « الذى ») بمعنى «الذين»؛ 
وساق هذا المثال بعينه . فما كان منى إلا أن عاجلته قائلا : إننى أنا العربى لا 
أفهمها إلا على أن معناها : « وخضتم كالخوض الذى خاضوه » » فرد 
بسخف: ( 20615]820 "002 297011 » فابتسمت ساخرا ونا أحاول أن أفهمه 
أننى ابن اللغة وأننى 0 » لعلى درجة 
من العلم تخوّل لى أن أفتى فى هذه المسألة . فقال : إن هذا رأى الطبرى » 
وسوف أخبرك فيما بعد بالموضع الذى مجدها فيه . فلم أكذّب أنا خبر) ونزلت 
عقيب افتراقنا إلى مكتبة المعهد الذى كنا نتناقش فيه وفتحت تفسير الطبرى 
عند الآية المذكورة فلم أجد شيئًا من ذلك » بل وجدته » رحمه الله » يقول فى 
تفسير هذه العبارة : «وخضتم أنتم أيضا أيها المنافقون كخوض تلك الأم 
قبلكم)”٠'‏ مما يؤْكّد ما قلته . فقلت : ١‏ أنظر فى تفسير نظام الدين النيسابورى 
ف مدا فوجدتهء بعد أن أعربها 00 00 ؛ 
يضيف فى النهاية هذه العبارة : ١‏ وقيل ( هكذا بصيغة التمريض ) : 
« كالذين ) ٠‏ فحذف النون)”؟' . والحقيقة أننى, 22 هذه 00 ا 
أزال أرى أن ١‏ الذى » هنا هى اسم موصول مفرد » وأن المعنى هو : ١‏ وخضتم 
كالخوض الذى خاضوه » » فهذا هو الأليق بذوق لغتنا الجميلة ومنطقها ! وإذا 


.٠١٠١ا7/1١١‎ )١( 
. 334/٠ / النيسابورى على هامش تفسير الطبرى‎ 0 


١ -ل/ا1‎ 


كانت هناك أمثلة فى النصوص العربية القديمة على هذا الاستعمال الغريب فإن 
لم يمكن تأويلها إنها إذن لركاكة لا يعَوّل عليها , والقرآن لا ينزل إلى هذا 
المستوى من تهافت العبارة . إننى أستغرب أن يختار الزمخشرى هذا الإعراب ' 
المتهافت » وهو الذى يصرح دائما بأن القرآن معجز بأسلوبه وينعى على من 
يوجهون بعض آبات القرآن توجيهنا ينزل بها عن مستواها السامى فى البلاغة 
وروعة الصياغة97©. ظ 

وتما أجد: أختلف معه فيه أيضا أنه يعرب « بيوتا » فىى قول الحق جل ٠‏ 
وعلا2"" : م وتنحتون الجبال بيو ) على أنهاه حال :29 , معأنى لا 
أراها إلا ٠‏ تمييزاً » على أساس أن أصل العبارة  :‏ وتنحتون فى الجبال بيوئ ». 
وانظر كذلك إليه حيث يعرب ١‏ قرأنا » ( فى قوله تعالى فى الآية الشالشة من 
سورة (الزخحرف» : ١‏ إنا جعلناه قرأنا عربيًا » » « حالا » أيضَ(؟», مع أنها فى 
اعتقادى تمييز » فهى اسم جامد مبين لذات مبهمة . وذلك ؛ طبعا » على 
أساس أن « جعل » هنا بمعنى : خلق » ولا تتعدى من ثم إلا إلى مفعول 
واحد ' وإلاأ فإن « قرآنا » هى المفعول الثانى ل ١‏ جعل » . 

كذلك استلفت نظرى أن الزمخشرى ؛ رضى الله عنه » يزن « ناس ع 
على ١‏ فعال » لأن أصلها ٠‏ أناس » . وعنده أن ٠‏ الزنة على الأصول . ألا تراك 


)١(‏ انظر أيضا ” / » حيث يذكر الزمخشرى مرة أخرى هذا التوجيه الركيك ؛ وإن شفعه 
بالتوجيه الذى قفز إلى خاطرى للوهلة الأولى فى مناقشتى مع المستشرق الصغير . على أن ما 
ينبغى ذكره أنه » رحمه الله » قال قبل سطور ( فى تفسير الآية المذكورة ) ما نصه : 
؛ استمتعتسم وخضتم كما استمتعوا وخاضوا » ؛ وهو ما يجرى مع ما فهمناه لأول وهلة 


(؟) الأعراف / 4/ . 
5 0/5و. 
(4) # /لالاع . 


. ١ كما‎ 


تقول فى وزن ‏ قه » ( يقصد فعل الأمر من ٠‏ رقى ) مع دخول هاء الوقف 
عليه » 9 افعل » ؛ وليس معك إلا العين ل من 
الميزان الصرفى هو أنه « إن حصل حذف ة فى الموزون حذف ما يقابله فى الميزان» 
فتقول فى وزن 9 قل » : فل » وفى وزن « قاض » : فاع » وفى وز «عدة» : 
علّة » » إذ إن الميزان الصرفى ١‏ هو لفظ يؤتى به لبيان أحوال أبنية الكلم فى 
ثمانية أمور : الحركات والسكنات والأصول والزوائد والتقديم والتأخير والحذف 
وعدمه 206 . ولكن ابن المنيّر » فى تعليقه على قول الزمخشرى إن «الزنة على 
الأصول» » يقول : ١‏ هذا فى المحذوف ء إذ الممصود بالزنة فيه التنبيه على 
الحرف الأصلى والزائد كد وكيفية التدرج إلى حصول الصيغة بالتتصرف . وقد 
عه عاك قله ياد الخال فيقال : وزك « قاض ) :فاع )0 '",؛ وهو يخالف ما 
نعرفه » ونرجو ألا يكون للمسألة وجه مجهله . 

وكما لاحظنا عند الطبرى أنه يستخدم فى بعض الأحيان مصطلحات نحوية 
تختلف عمًا نستعمله اليوم » تجد أن الزمخشرى قد استخدم مكان ٠‏ صاحب 
الحال ) ٠:‏ ذو الحال » » وإن كان الفرق غير ذى بال » والمعنى واضحا ”" . 
كذلاف وعدسه هرة علي الأكل ٠‏ يسمى ١‏ لام الجر » و ١‏ باء الجر 
ب دلام الإضافة وبائها 06*©. فهذه ملاحظة عابرة أحببت ألا أغفل 00 
ملل شالك كن رقي مها فرت إل تي ٠‏ كار وس 


وكالطبرى يكثر الزمخشرى من الاستشهاد بالشعر : بيتا أوأقل ٠‏ من ذلك أو 


.١5117١ )1١( 

1) أحمد مصطفى الراغى ومحمد سالم على / تهذيب التوضيح / 3 / للكتمة التجارية 
الكبرى / ؟ ( قسم الصرف) /1 . وانظر كذلك محمد عبد العزيز النجار / ضياء 
السالك !! لى أوضح المسالك ( وهو صفرة الكلام على توضيح أبن هشام ) ) # طة4 / 
575آهها و يسن 7”"37. 

.١١11/١ )9( 

1١ )5(‏ /الا. 

.737”/1١ ر(ه)‎ 


-5١15- 


أكتدر «امخ كسنية الشاعر أحيانا وبقينة كر ابنهية ايان اأخرى . وتدلها نفو 
الحال عند الطبرى يلجأ الزمخشرى إلى الاستشهادات الشعرية لشرح معنى 
كلمة أو للتدليل على رأى فى النحو والصرف . كذلك لا يكتفى الزمخشرى 
بالاستشهاد بالشعر وحده بل يلجأ إلى الأقوال السائرة وأمثالها . وئمة عبارة له» 
رحمه الله » قد تلقى الضوء على شرطه فى الشعر الذى يصح الاستشهاد به فى 
ميدان اللغة وقواعدها » إذ قال بعد أن استشهد ببيت لحبيب بن أوس الطائى 
(أبى تمام) على جواز مجىء الفعل 9 أظلم » متعديا ( بمعنى : جعل الشىء 
مظلما ) : « وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره فى اللغة فهو من علماء 
العربية » فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه . ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل 
عليه بيت من الحماسة » فيمقتنعون بذلك لوثوقهم بروأيته وإتقانه 30 
رغم استشهاده بشعر بعض المحدثين » لا يحب أن يخرج عما قرره علماء اللغة 
العرب بشأن تصنيف الشعراء درج ت على أساسها يصح الاستشهاد بشعرهم 
أو لا ' أو على الأقل لا يحب أن يصادم ما قزروه مصادمة متريكية 217 

كذلك أحب أن أشير إلى ما نبهت عليه عند كلامى عن هذه النقطة فى 
يوصف أحياناً بالشعر الخارج ما دام يجد فيه ضالته اللغوية أو النحوية أو البلاغية 


ان وده" نهل انعاقل ررق بعامن العر وستيد: ره يوجن شن وزيا 


لل ع 


7٠٠١/1١ )1(‏ -١5؟.‏ 
() انظر تعقيب ابن المنير فى نفس الموضع . أما الشواهد التى أخذها من أبى نواس والمتنبى 
وأوردها د. الجوينى فلا تخرج عما قرره القدماء فى ذلك لأنها ليست شواهد نحوية بل ساقها 
على سبيل الائتناس فى شرح معنى الآية » وذلك على عكس ما ظن د. الجوينى (انظر كتابه 

. )١8//- ١41/ / » منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن‎ ١ 

انظر مثلاً ”3 / 7337 , حيث يسخشهد ببيت للغرذدق يفتخر فيه بمغامرة غرامية ( مدّعاة فيما 
نرجح على عادة كثير من الشعراء امحرومين © ترك فيها النساء حوله مصرعات يعد أن وهبنه 
عفتهن » وكذلك نفس الجزء / ص 074 ؛ حيث يسوق ليزيد بن معاوية بيتا من الشعر 
يصور النشوة التى وجدها فى قبلة نالها من إحدى الجميلات . 


لأنه يرى أثر التلفيق والصنعة ظاهرا عليه كما فعل مع البيت التالى : 
إن السفاهة طا ها فى خلائقكم .". لاقدّس الله أخلاق الملاعين 

الذى يستشهد به بعض الناس على أن « طا ها » معناها « يا هذا » 2'7. 

أما عن الجانب اللغوى عند الزمخشرى فالملاحظ أنه » رحمه الله »كثيرا ما 
يعطى القارئ المعانى المختلفة للفظة الواحدة كما فعل مع عبارة « اليوم الآخر) ؛ 
إذ ذكر أنه قد يراد به « الأبد الدائم الذى لا ينقطع » أو الوقت المحدد من 
النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار )'1؟. كذلك فإنه كثيراً 
ما يقارن بين معانى الألفاظ المتقاربة وينص على الفروق الدقيقة بينها , 
كالفرق بين « عباد ) و١‏ عبيد) ؛ اللغين تستخدم أولاهما » فى الغالب» 
مضافة إلى الله » وثانيتهما منسوبة إلى الناس ( هكذا : ١‏ عباد الله ) و« عبيد 
الناس © 11 ومع هذه الدقائق أيضا ما يسوقه أحيانا من أمثلة توضح أن بعض 
الألفاظ إذا استخدمت بطريقة ما كان معناها خاصا » بخلاف ما لو استخدمت 
بطريقة أخرى » فإن معناها حينئذ يكون عامًا » مثل كلمة « رب »» التى إذا 
استعملت مجردة دلت على المولى الكريم سبحانه وتعالى 0 أنا إذا أردنا 
استعمالها مضافة فإنها تصلح للدلالة على الله سبحانه وعلى الشر ايقا ين 
المضاف إليه » فنقول: 9رب العالمين)» 2 ونقول: «رب يينة وقد يشير «( 
رحمه الله » إلى أصل الكلمة وما لحقها من تطور كما هو الحال.مع كلمة 
اسمل(*». كذلك مده يكرّر أن الأفعال التى تشترك فى حرفين تشترك أيضًا فى 
)1١(‏ 508/7 . وانظر فى تفنيدنا لهذا التوجيه كتابنا «سورة طه ‏ دراسة لغوية أسلوبية مقارنة »/ 

دار النهضة العربية / 5ه-_ 11568م/ ه12 . 
.١17١ ١ )6‏ وانظر أيضا المعانى التى ذكرها لكلمة ‏ سورة ؛ من نفس الجزء/ ص ١7١‏ - 

. ١/1 
.)2© الرحيم‎ ١و‎ ١ الرحمن‎ ١ فى ثفرقته بين معنى‎ 45 4١ / ١ وانظر كذلك‎ . 4"8/ 37 6) 
.م"“/1١ (؟)‎ 
. (ه) ١1/ه»1؟ ؛ ومثلها أيض) « الخموش » كما ذكر‎ 


- ا١الك-‎ 


أصل المعنى ٠‏ مثل ‏ نفق وتنفد ) » اللذين يدلان 0 
الخروج والذهاب"*», و١‏ فلح وفلق وفلذ وفلى » » التى تدل على معنى 

والفتح”"*. ثم إنه بين الحين والحين قد يورد حكاية تتعلق بالنقطة التى 00 
كما فعل عند شرحه للفظتمى ١‏ تخوف )079 وه فاطر)©©. 


وهو يرى أن ليس فى القرآن أى كلام أعجمى ؛ فإن سكل عسن 
ا ل 1 ل أجاب بأن هذه الألفاظ قد 
انقطعت عن أن تكون أعجمية”*'. وبرغم هذا م هذه 
اللفظة أو تلك أصلها كذا فى اللغة الفلانية كما فى لفظة ٠‏ صلاة » ؛ التى 
« قيل : هى ١‏ صلوتا ) بالعبرية 2106 : وإن. كان قد أورد الكلام ( كما ترى ) 
إسرائيل ك «١‏ إسرائيل ») و« عيسى » أو بعض المشاهير مسن غير العرب 
كاسم (مريم» عليها السلام و أصحمة » بجاشى الحبشة » ذاكرا ما قيل عن 
معانيها فى لغاتها الأصلية”"" . والملاحظ أنه فى اسم ١‏ إسرائيل » » قد ذكر 
معنيين مختلفين ؛ وهو ما فعله أيض) مع اسم ١‏ مريم ) ؛ الذى أورد له معنيين : 


. 3 3”9/1١ )1١( 

.١15/١ )9( 

.5١١0/ 5 )0( 

(15) " / ”7ه . 

زه) ؟ / لامه . 

. ١ "5/ 5” )52 

١ )97(‏ /ل هلا 5514 2 55:غ: 435١‏ . 


١752 


ااا اا ربلا ا ا 0 


مرة بمعنى ١‏ الخادمة ١76‏ 2» ومرة بمعنى ١‏ العابدة 276 . والسؤال هو : أكان 
الزمخشرى يعرف هذه اللغات » وهى ( كما يرى القارئ » لغات سامية قريبة 
ل ا 
كما أنه يورد للاسم الواحد معنيين مختلفين مما يدل على أ نه ينقل عن غيره . 
على كل حال أرجو أن يتناول علمازنا المتخصصون فى هذه اللغات دراسة هذا 
الموضوع وما يتصل به » لا فى تفسير الزمخشرى وحده ؛ بل فى كل التفاسير 
التى تتعرض لهذه المسائل بدلا من ترك الأمر بين يدى الدارسين الذين لا 
- هذه اللغات فيكتفون بنقل كلام القدماء واختلافاتهم وهم يظنون أنهم 

قد دا حق العلم عليهم ! 

وإذا كنا قد رأينا » فى أثناء دراستنا لتفسير محمد بن جرير الطبرى » أنه قد 
اهتم » قبل الزمخشرى » بالجانب البلاغى » فلا بد أن نضيف هنا أن الأخير قد 
توسع فى هذا الأمر بحيث إننا يمكننا أن نستخلص تخليلاته البلاغية والنقدية 
فى كتاب على حدة يكون هاديا لمن يحبون أن يروا أحد العقول الكبيرة 
والأذواق المرهفة أثناء تخليله ما فى النص القرآنى من روعة وإبداع سواء فى 
اللفظ أو فى التركيب . إن الزمخشرى لا يكاد يترك عبارة قرانية إلا وينبه على 
ما فيها من كنوز الدقائق البلاغية : فمن ذلك أنه » عند قوله تعالى ”'' : 
« اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين المت غنيم ؛ يوجه كعادته 
الخطاب إلى قارئه قائلاً : « فإن قيل : ما فائدة البدل ؟ وهلاً قيل : اهد 
صراط الذين أنعمت عليهم ؟ قلت : فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير 


.؟551/1١‎ )1١( 
.13535/١ 90 
. الفائعة / 5 ل‎ )9( 


- ا١الك‎ 


والإشعار بأن الطريق المستقيم بيانه وتفسيره صراط المسلمين ليكون ذلك شهادة 
لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وأكده » كما تقول : ١‏ هل أدلك 
على أكرم الناس وأفضلهم فلان ؟» ٠‏ فيكون ذلك أبلغ من وصفه بالكرم 
والفضل من قولك : ٠‏ هل أدلك على فلان الأكرم الأفضل ؟ » لأنك ثئيت 

ذكره : مجملاً أولاً ومفصلا ثانيا » رأوقعت ‏ فلا) » تفسير) وإيضا للأكرم 
الأفضل فجعلته علمًا فى الكرم والفضل » فكأنك قلت : ١‏ من أراد رجلا 
جامعا للخصلتين فعليه بفلان » فهو المشخّص المعيّن لاجتماعهما فيه غير 
مدافع ولا منازع 6 ولعل القارئ قد لاحظ أن الزمخشرى يحوم حول فكرة 
«التشويق» عن طريق التفصيل بعد الإجمال وأثرها فى شد القارئٌ وتقوية 
المعنى . وانظر أيضا تساؤله عن السبب فى استعمال اسم الإشارة للبعيد 
« ذلك » بدلاً من « هذا » فى قوله : « ذلك الكتماب 2276 : وعن السبب فى 
قوله تعالى عن القرآن الكريم ٠:‏ لا ريب فيه » برغم أن المرتابيسن فيه كثر "© 
ولماذا قيل عنه أيضًا :( هدى للمتقين ؛ ولم يقل : « هدى للضالين 
الصائرين إلى التقوى 6'؛'»؛ ولم استخدم الفعل الماضى فى قوله تعالى : 
مراع زه سيد ...للك لويش تقد كلام لي" "ول 
اخعتعمت الآية التى تتحدث عن المنافقين ( فى أوائل سورة البقرة ) بقوله 
تعالى: ٠:‏ لا يشعرون » » والآية التالية لها » وهى تتحدث عبن الكافرين ؛ 
بقوله سبحانه :لا يعلّمون»0 » ولم استخدمت عقيِبّها جملة 


. >65 -658/1١ )١( 

.١٠١ ٠١مل‎ 1١ (؟)‎ 
. ١١73/1١ )9( 
.١1١5-ا١ا١8/1١ (غ)‎ 
. ١3”3650/5١ (ه)‎ 

(5) 1 / "كما . 


7ت 


ا مدي دبي 0 


اسمية مؤكدة ب « إن » .2١(‏ وكل ذلك ولم يتجاوز الزمخشرى مفتتح سورة 
البقرة » مع ملاحظة أن هذه ليست إلا مجرد أمثلة . 

وحتى حروف الجرٌ تنال نصيبًا من اهتمامه بالتحليل والتذوق . مثال ذلك 
الحرف ١‏ على »© فى قوله تعالى”"' : : « أولئك على هدى من ربّهم » فهويدل 
(كمايقول) على الاستعلاء » الذى يوحى بتمكن المؤمنين من الهدى 
واستقرارهم عليه وتمسكهم به؛ على اعتبار أن هذا الحرف يستخدم فى ركوب 
الدواب واعتلائها له3''» ومثل الحرف ١‏ إلى ) » الذى يقساءل مفسرنا الكبير : 
لاذا استخدم مع ٠‏ الرقث » فى قوله عز م كي ٠‏ أحل لكم لي الصنيام 
لقث إلى نسائكم »؟ ويجيب بأن السبب فى ذلك تضمنه معنى الإفضاء . أى 
أن المعنى هو ٠:‏ أحل لكم ليلة الصيام الإفضاء إلى نسائكم 76 . 

وبرغم أنه » نور الله جدئه » دائم الإشارة إلى أن النص القرآنى معجز فى 
فصاحته وأنه ينتبغى على المفسر مراعاة هذا فلا يمزق الآيات أو يهبط بها من 
سماء الإعجاز إلى وهاد الركاكة '"؛ فإنه » فيما يبدو » ينسى هذا المبدأ فى 
/ بعض الأحيان كما هو الحال عند تفسير عبارة ٠‏ وأتيا العم » من قوله تعالى 
عن ملكة سب" ٠‏ فلمًا جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت كأله هو 


رركا العلم من قلهاتيركا ملسن يورق أن القائل هن شيدنا سليمنان 


1١ )١(‏ /هما. 

0 البقرة / © . 

.١15- 13/1١ © 

(5) البقرة / ل/ا4١1‏ . 

(ه) "8/1١‏ اوصر #زقه زف ون زا يدون لكل خرن راطا 106 تهون الكل 

بعد مواضعه ؛ ( ١‏ / اه ). 
١ )5(‏ /كما. 
0 النمل / 47 . 


١076 _‏ ل 


ا 
تمزق الآية وتشيع الاضطراب فى الضمائر . والواقع أن هذه العبارة وما بعدها 
إلى آخر الآية هى بقية كلام الملكة العربية » ومعناها : إذا كنت تظن أن 
إحضارك عرشى الذى تركته ورائى فى بلادى قبل أن أُقدم عليك سيشده منى 
ل يت 
( أو بتعبير القرآن : ١‏ أوتينا العلّم من قبلها » » وسلّمنا لك ونبذنا امخالفة ( فى 
النص القرانى رعسم اررق كوك ىنتير كنا لمي ؟ 
بهذا المعضى على قول سليمان عليه السلام عن هذه الملكة نفسها قبل 
ذلك لمائه : « أيكم يأنينى بعَرشها قبل أن يأنونى مسلمين ؟ ) . وقد ألمح 
الزمخشرى فى تفسير آخر للآية ( وإن كان الظاهر من كلامه أنّه غير مقتنع 
تمامًا به ) أن عبارة « كنا مسلمين » هنا مقصود بها ١‏ دخلنا فى 
الإسلام»”"2؛ رهو ما لا أوافقه عليه ؛ إذ لو كانت قد أسلمت ما عقب الله 
سبحانه على قولها هذا بأنها قد 0 صِدها ما كانت تعبد من الله . إنها كانت 
من قوم كافرين ) . أما قول الزمخشرى إن هذا القول معناه : 9 وصدها 
( الله أو سليمان » عمًا كانت تعبد من دون الله » على تقدير حرف جرٌ ساقط 
فهو إساءة أخرى إلى الآية ينزل بها من درجة الفصاحة العليا إلى ركاكة الكلام 
امك ”23 . كذلك فإن الله سبحانه يخبرنا أن ملكة سب قد أعلنت إسلامها بعد 
هذا » وهو ما يفيد أن قولها قبل ذلك ١:‏ وكنا مسلمين » لا يمكن أن 
يعنى أنها كانت قد دخلت الإسلام . ومن ذلك أيضا أنه يعرب ١‏ الحق » 


(1) نفس الموضع . 
١٠١/8)‏ ١ه١‏ 0 


 ا١الأ-‎ 


الأولى فى قوله تعالى”١'‏ : « قال : فالحق » والحق أقول * ١‏ مد يم من 
الجئة والناس الحفيين ١‏ سكسنا واحد يي حرق سم ” "©. والواقع أن هذا 
التوجيه هو خلط بين الأساليب امختلفة وإلغاء للحدود التى بينها . إن الكلمة 
المذكورة هى » فيما أفهم » مبتدأ خبره : « لأملأن جهنم ... » », أما جملة : 


«والحق أقول» فهى 0 معترض ”7 . 
اا 
0 لقوله 0 لك ا ركم . إن ا الام شىء 
٠ 00‏ وترى الناس سكارى »٠‏ » إذ يتساءل بأسلوبه الجدلى العو 
00 0 لكل على لز له : لأن 
ثر ل م أن يقال إن ضمير 
أول الكلام أما ضمير المخاطب فى قوله : 9 وترى الناس سكارى »© فإنه يعود 


على شخص آخر لا يندرج مع الناس . والدليل على ذلك أنه سبحانه جعله على 


. 86 /864/ ص‎ )١( 

() انظر ” / 584 . وليس هذا هو رأى الزمخشرى وحده » فالبيضاوى مثلاً يردد نفس الرأى . 

) بعد أن كتبت رأبى هذا وجدت أن الطبرى ينص على إعرابين أحدهما هذا الذى اخترت» 
وإن لم يستعمل مصطلحي « المبتدأ والخبر » بل قال « إن « الحق » الأولى مرفوعة بقوله : 
« لأملأن جهنم » ( ٠8/71‏ 011 


. 3-1١ / الحج‎ )5( 


(ه) ” / ه. 


-ا١ا/ال-‎ 


ا 1ط 
حدة بحيث يشاهدهم ويرى أحوالهم » وهو ما يفهم من مجىء ١‏ الناس » 
ته » إذ ليس ئمة شخص آخر يمكن أن يوجه إليه هذا الكلام ويفرد عن الناس 
على حدة على هذا النحو إل هو عليه الصلاة والسلام . ثم إن هناك حديثًا 
للرسول عل يذكر فيه أنه سيكون أول من يفيق من الصعقة يوم القيامة ا" 
ومعنى ذلك أنه ستكون أمامه فرصة مشاهدة الناس قبل أن يفيقوا . ولعله أيضًِ 
سيكون آخر من تؤثر الصعقة فيهم فيرى الناس فى بداية أذ الك بيو 3 

وهناك مواضع أخرى لا أستطيع أن أقول إن الزمخشرى لم يوفق فيها فى 
ل يه ا ب م وو و 
يلعفت إليها : مع أنها (اتى :نا أتدر) أقرب من الوجه الذى التفت إليه » كما 
هو الشأن مع قول رب العزة © : ١‏ والصبح إذا تنفّس » » إذ قال فيه ١:‏ إذا 
أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم » فجعل ذلك نفس له على المجاز )40 
غافلاً عما رأه مفسرون آخرون من تصوير حركة المخلوقات وضجتها بعد فترة من 
الصمت والسكون وكأن الصبح كان ميئا ثم دبت فيه الحياة فتنفس . 

وقد وجدته ء رحمه الله , كثيرا ما ينص على الرابط الذى يربط بين 
مجموعة آيات تعالج موضوعا واحدا والمجموعة التى تسبقها , مما يشير إلى أنه 


. 50 / 7 / صحيح البخارى بحاشية السندى / مكتبة زهران‎ )١( 

(؟» وقد فطن الطبرى » رحمه الله » إلى أن المخاطب فى ١‏ وترى الناس سكارى »© هو الرسول 
عليه السلام » وهذه هى عبارته : ٠‏ وترى الناس سكارى » على وجه الخطاب للواحد كأنه 
قال : وترى يا محمد الناس حينقذ سكارى » ( ١9‏ / علم). 

. ١8 / التكوير‎ 0 


(غ:) + / 74" 


١ 6لا‎ 


كان يرى أن السورة القرآنية وحدة واحدة”١؟.‏ وها هى ذى بعض الأمثلة : 
قغند قوله تعالى”21:.(ايا أيها الناى ؛ اعيدوا ربكم الذي خلقكم © تراه يقول : 
لما عدّد الله تعالى فرق ا والكفار والمنافقين وذكر 
صفاتهم وأحوالهم ومصارف أمورهم ... أقبل عليهم بالخطابٍ ...2 0©. 
وعند قوله عز وجل لرسول0؟) ٠‏ فقاتل فى سبيلٍ الله » لا تكلف إلا تفسك ) 
قال ٠:‏ ما ذكر فى الآى قبلها تتبّطهم ( أى المنافقين) عن القتال وإظهارهم 
الطاعة وإضمارهم خلافها قال ٠:‏ فقائل فى سبيل الله » إن أفردوك وتركوك 
وحدك )90 . وبالمل عند قول الحق جل وعرٌ مخاطبًا رسوله عليه الصلاة 
والسلام ٠:29‏ قل: إنما أمرت أن عد اله » يجده يقول : « فإن قلت : كيف 
تصل قوله : «قل إنما أمرت أن عبد الله» بما قبل ؟ قلت : هو جواب 
لمكو سحاد قزر زتها أنوف نقنينا أنزل إلى بأن أعبد الله ولا أشرك به » 
فإنكاركم له إنكار لعبادة الله وتوحيده ٠‏ فانظروا ماذا تدكرون مع ادعائكم 
وجوب عبادة الله وألا يشرك به 2"96. وهذه النقطة التى رأينا الطبرى والزمخشرى 
يعتيان بها قد بلغت درجة من النضج كبيرة جد) عند المرحوم سيد قطب كما 
سنرى فى فصل لاحق إن شاء الله . 

على أنى أحب » قبل أن اكابررقة النقطة , أن أشير إلى أن تخليلات 


. وقد سبق أن لاحظنا ذلك عند الطبرى‎ )١( 
؟١‎ / (؟) البقرة‎ 

م "4/١‏ ؟. 

(4) الساء / 84 . 

(ه) ١‏ /الللكه. 

(5) الرعد / 5" . 

(0) ؟ / ”3 . 


١ كلا‎ 


الا البلاغية هذه قد لاقت ثناء جما من علماء المسلمين على اختلاف 
مذاهبهى!١)‏ حتى ابن المنيّر نفسه » الذى نصب نفسه للتفتيش عن آرائه 
الاعتزالية وتسفيهها ء إذ إنه كثيرا ما يصيح صيحة الإعجاب عند تحليل 
الزمخشرى لهذه الصورة أو لذلك التركيب2؟ . 

وفى النهاية أقول إن هذه التحليلات الزمخشرية تعتمد على إحاطته بعلوم 
البلاغة وعلى ذوقه المرهف الذى لابد أنه تمرس بالأساليب البيانية العالية وما ' 
يمدّه به هذا الذوق من الأحكا م التأثرية التى من المؤكد أن كثيرا منها كان 
يواتيه عفو الساعة كما 000 عند نقاد الأدب ,5 


والآن إلى المسائل الفقهية فى تفسير الزمخشرى : وأول ما نلاحظه أنه 
يفسح للفقه مكانا كبيرا فى تفسيره » وإن لم يكن فقيها كالطبرى مثلاً . وربما 
كان هذا هو السبب فى أنه يكتفى عادة بعرض الآراء الفقهية المخالفة ولا يرجح 
واحد) منها على آخر برغم أنه » كما هو معروف » كان حنفى المذهب”” . بل 
إنه حتى فى مسألة حسّاسة كمسألة « المحلل » » التى حين عرضها ساق حديثا 
لرسول الله عله » قد اعتصم ؛ كعادته فى معظم الأحيان ؛ بالصمت فلم يعقب 
برأيه”؟؟ . ليس ذلك وحسب يل إنه عند تفسيره لقوله تعالى” 7 : « إن الذين أمنوا 


ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله لِيَهْفْرٌَ لهم ولا 


. 448 ب‎ 53# / ١ / انظر فى ذلك د. الذهبى / التفسير والمفسرون‎ )١( 

)١(‏ انظر » كمجرد مثال ؛ تعليقه على تخليل الزمخشرى لقوله تعالى : « فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف »؛ ( ؟ / .47١‏ والآية هى الثانية عشرة بعد المائة من سورة « النحل » )6 . 

(9) انظر د. الذهبى / التفسير والمفسرون / ١‏ / 4 » ود. مصطفى الصادق الجوينى / منهج 
الزمخشرى فى تفسير القرآن / ١7/9‏ » و د. أحمد محمد الحوفى / الزمخشرى ١51/7‏ . 

. 75/8 / ١ انظر‎ ):( 

(ه) النساء / /ا7١‏ . 


ليهديهم سبيلاً » نراه لا يعلق بشىء من الناحية الفقهية ؛ مع أن الآية تتحدث 
عن مسألة خطيرة هى مسألة « الردة 2١)‏ . وقد تكرر هذا الموقف عند 
تفسير آية استؤرة لا النائدة +297 الدن تتعرض للمسألة ذاتها”"', مع أنه فى 
أماكن أخرى » قد يستطرد ويذكر الرأى الفقهى فى هذه المسألة أو تلك 
رد او كعرض اجا حاتي ا كد ا عو ره لقوله 
ا : ٠‏ يا أيها النبىّ » قل لأزواجك 0 
فتعالم تمالين امتسكن:.: ٠.‏ » إذ تكلم عن حكم ٠‏ المتعة » برغم أن الآية لا تتعر 
لهذا الجانب على الإطلاق”*'» وبرغم أنه قد سبق أن تكلم فى هذه 4 
مرتين على الأقل0" . 

قلت إن الزمخشرى » رحمه الله » لا يرجح عادة رأيَا فقهيًا على آخر , 
وكان المظنون به » وهو الحنفى المذهب »؛ أن ينصر دائما رأى أبى حنيفة 
وأصحابه . بل إنه قد يرى غير رأى أبى حنيفة كما فعل فى موضوع «حساب 
الجن » » إذ كان أبو حنيفة » رضى الله عنه وأرضاه » يرى أنهم لن يثابوا , 
إذا كانوا صالحين ٠‏ إلا بالنجاة من النار » على حين أن الصحيح . فى 
نظر الزمهحشرى أنهم فى الشواب والعقاب كبنى أدم تمامًا لأنهم 
مكلفون مثلهه”"' . وانظر أيضا إيراده لأقوال الفقهاء 08 حنيفة 
فى حكم الأسرى وتعقيبه فى النهاية بأن هذا كله منسوخ عند اصتسانن 


/١ )1(‏ الاه. 

() الآية / 4ه . 

.55- 556١/1١ م‎ 

(5) الأحزاب / 738 . 

(6) انظر 7 / 786/4 . 

/١ )5(‏ كلام علا . 
0 انظر" / 078-5177 . 


181١ - 


الرأى27, وإن لم يبين لنا الحكم عند هؤلاء الذين يسميهم «أصحاب الرأى 
ولا على أى سام قالوا بالنسخ”' . 

0 
لاعيك أكدرب يهن | ١‏ للست قات بسو فى لعن ا ملم تعدل ‏ 
عزلت عنهن أم لم تعزل 2296 » على حين نراه فى موضع أخر يقول ما نصه: 
«فإن قلت : لم كان نكاح الأمة منحطًا عن نكاح الحرة ؟ قلت : لما فيه من 
إتباع الولد الأم فى الرق ٠‏ ولغبوت حق الموالى فيها » وفى استخدامها , ولأنها 
ممتهنة مبتذلة خرّاجة 0 اف كل شفنان را جع إلى النا كح ومهانة ,2 
والعزة من صفات المؤمنين )”4 

وثمة ملاحظة أخرى فيما يتعلق بالمسائل الفقهية فى تفسير الزمخشرى هى 
أنه رحمه الله » كما يقارن بين المذاهب الفقهية الإسلامية يقارن كذلك 
أحياناً بين الإسلام وغيره من الأديان مثلما فعل عند تفسير قول رب العزة 
والجلال”*' : ١‏ يا أيها الذين آمنوا ٠‏ كتب عليكم الببباء كما كتب على الذين 


5١/7 21(‏ على ما فى عبارة ٠‏ أصحاب الرأى » هذه من عدم مخديد , وإن كنت أظن أنه 
يقصد المعتزلة . وانظر كذلك ١‏ / 774 .» حيث أشار ؛ وهو يناقش ١‏ تمتيع المطلقة » إلى 

رأ من سماهم ٠:‏ أصحابنا » و5 / 405 ء إذ يقول : وذهب جماعة من المجتهدين» 
من غير أن يحددهم . 

( وانظر أيضًا 7 / ١17”‏ 177 ء حيث يجد فى رأى الشافعى مخرجا فمَهيا مما تفيره ( على 
حسب مذهب أبى حنيفة ) الآية 11 من سورة ١‏ « القصص » ٠:‏ قال : إنى أريد أن أتكحك 
إحدى ابنتى هانين ؛ . وفى ١‏ / نراه ينصر رأى أهل الحجاز على أهل العراق فى: 
نكاح الأمة الكتابية . 

م ١إالاوع.‏ 

.ه5٠‎ / )4( 

(0) البقرة / 187 . 


الك 


من قبلكم ) إذ قارن عدد أيام فيان عدف أنا م الصوم عند النصارى"١)‏ 
كما ل وهر نا حكم مائرةالحقض » إذ ذكرما كان كل من الهو 
والنصارى يفعلونه » ثم بِيّن أن الإسلام خف بالوميكك بلنة: الاعرن 17 

وآخر شىء أختتم به هذه الملاحظات عن الفقه فى تفسير الزمخشرى هو أنه 
كاذ يرك الأاقداتن مغ العر » فهو فى تفسيره لقوله سبحانه عز وجل” '' : 
«وأحَل الله البيع وحرم الرّبا» يرى أن هذه الآية إنكار لتسوية الكفار بين الربا 
والبيع ١‏ ودلالة على أن القياس يهدمه النصّ لأنه جعل الدليل على بطلان 
قياسهم إحلال الله وتخريمه »47 . وبالطبع لا خلاف بينه وبين أهل السنة فى 
هذا » وبخاصة فيما يتعلق بالنص القرأنى » وإن كان هذا لا يضع » بطبيعة 
الحال » حدًا للخلاف » إذ الأفهام تختلف فى فهم النص . كذلك فإن قواعد 
أهل السنة فى قبول حديث أو رفضه كثير) ما تختلف عن مثيلاتها لدى 
المعتزلة» الذين يعتزون بدور العقل ويتحرزون كثيرا فى تصديق ما يخالف المعتاد 
000000 

وللزمخشرى » رحمه الله » آراء تثير الانتباه والاهتمام : منها رأيه فى إعجاز 
القرآن وهل هو ببلاغته فقط ("©» ورأيه فى فوا السّور ومحاولته فض بعض 


. 994/1١ 61( 

.”51/1١6)5( 

(50) البقرة / هلا” . 

.40 ١0-5551 6)4( 

(5) انظر ؟ / 4754 » حيث يعترف يأهمية السنة » وإن لم يبين لنا كيفية الاستيثاق من 


الأحافيف ولا معيار قبولها أ رفضها . 


(5) انظر مثلةً ١‏ / 7547 0477 . وانظر كذلك كيف يرى فى نزول القرآن الكريم من متسيا وا 
من وجوه إعجازه ( 77 / )91١‏ . 


ةا 
سس سس سس سس سس اط 


أسرارها 2١”‏ » والحكمة فى تقطيع القرآن إلى سور”"؟. ومن هذه الآراء ما يستلزم 
أن يعريث الإنسان عنده » ولكن دعنا مع ذلك من سكوته على من يزعم أن 
بعض حالات الحمل قد تطول إلى خمس سنوات ”''؛ فهو لم يكن طبيبًا ؛ 
وإن كان المتوقع منه » وهو العقلانى الذى لا يتقبل ما خخالف العقّل والمألوف 
من أحوال الطبيعة بسهولة » أن يبدى على الأقل استغرابه لهذا الزعم ويتوقّف 
عن تصديقه حتى يثبت له صحته » ودعنا كذلك من ظنه أن اللؤلؤ والمرجان 
إنما يخرجان من البحر الملح فقط؛؟؟؛ فمن السهل أن يقال إنه كان محكومًا 
يعغارق اعلسده ه وبيعته وإن كان الرد على ذلك أسهل ؛ إذ إن آية سورة 


ه6ا“مه بير 


«فاطر)”” : :« وما يموق البحران : هذا عذب نات اك شرابه ؛ وهذا ملح 
اجاج ٠‏ ومن كل تأكلون لحم طربًا وتستخرجون حَلْيَة تليّسونها » قاطعة 
الدلالة على أن هانين الحليتين تستخرجان من كل من النهر والبحر » فكيف 
فاته أن يقف عند هذه الآية ولو ليبدى حيرته على الأقل 51" دعنا من هذا 
وذاك » وتعال إلى رأيه فى حشر الدواب وأنها بتحاسيه» »باذ قال عن تدر 
لقوله تعالى عنها هى والطيى © ٠:‏ ثم إلى ربُهم يحشرون ' : «يعنى الم 
كلها من الدواب والطير فيعرضها وينصف بعضها مسن بعض » كما روى أنه 


(1) 91م 52 ت عه تبلت ١‏ هل اءو#/مه؟ وه". 

ف 0 ليت ا ٠‏ 

م 5 /(له”_. 

(2) # / علا بورع /له4. 

. ١7 الأية‎ )©( 

50 انظر” / 4 ل حي علي ناا إلقي اتح اورم لبر ارقي 
الموضعين المشار إليهما قبل قليل . 


3ع الأنعام /38 . 


يَأتحبيد لعجا من القرناء 00 0 وهواما يستغرب منهة إذ التكليف عند أهل 
الاعتزال قائم على العقل والاختيار . 


أما رأيه فى الملائكة وأ نهم أفضل من البشر بل أفضل من الأنبياء والرسل » 
لور ل لاسن ليح اه ور ٠:‏ ولقد كرمنا بنى 
أدم, وحملناهم فى البرٌّ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم على كثير ممن 
حلقنا تنفضيلاً ا ل ا 
يعنى بالضرورة أنهم مفضلون على الملائكة » ولكنه لا يعنى أيضا بالضرورة أن 
الملائكة أفضل منهم ومن الأنبياء والرسل . وإذن فقد كان ينبغى عليه » رحمه 
الله ؛ أن يتوقف فى هذه القضية حيث لا نص قاطع فيها ولا جدوى من 
إثارتها . أما قوله عز من قائل”'' : ٠:‏ لن يستدكف المسيح أن يكون عبد لله 
ولا الملامكة المقربون » فهو لا يدل لا من بعيد ولا من قريب على أن الملائكة 
أفضل من سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه كما ظن الزمخشرىء عليه 
رحمة الله » إذ يرى أن هذا الكلام «:إنما سيق لرد مذهب النصارى وغلوهم 
فى رفع المسيح عن منزلة العبودية فوجب أن يقال لهم : لن يترقع عيسى عن 
العبودية ولا من هو أرفع منه درجة . كأنه قيل : لن يستنكف الملائكة المقربون 

0 » فكيف بالمسيح ؟ ويدل عليه دلالة تذاهر ةينه القسيص القري: 
لكونهم أ رفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة )(4) مع أن الأمر أبسط من هذا 
كثيراً » فإن الله سبحانه وتعالى هنا يسخف عقيدة النصارى فى الأقانيم الثلاثة 
( الأب والابن والروح القدس ) نافيا أن يكون ثمة إله إلا الله » ومؤكد) أن كل 


١7/5 6)1١(‏ .هذاء ولن أطيل القول هنا فى هذه القضية » إذ سبق أن تناولتها بشىء من 
التفصيل فى الفصل الذى عقدته لتفسير الطبرى . 

. ١ / الإسراء‎ )0( 

. ١797 / النساء‎ )9( 

(8) ا لكمه-_لالمه . 


566 


الموجودات عبيده بما فيها المسيح عليه السلام والروح القدس ٠‏ وهو واحد من 
« ولا الملائكة المقربون » » تدل على الغاية بمعنى أن ما بعدها لا بد أن يكون 
أفضل مما قبلها ('2؛ فهو يفتقر إلى أساس ينهض عليه » إذ الواحد منا يمكنه أن 
؛ لن آكل الجميز ولا التفاح » أوه لن أكل التفاح ولا الجميز » ؛ 
والكلام مقبول فى الحالتين . وهو على التعبير الأول معناه : ولن أكل الجميز 
ولا حتى التفاح »؛ وعلى الثانى ١:‏ لن أكل التفاح ولا الجميز من ياب 
الأولى » ؛ وإذث فالتحكك بعلم المعانى وأنه لا يقتضى إلا الفهم الذى فهمه 
هو ء رحمه الله » ليس بشىء . وقد قال الله سبحانه لرسوله فى موضع من 
وا تا م د 0 قل :لا أملك لنفسى ضرا 
ولا نفعًا )”؟؟ بعقديم الضر على النفع هذه المرة . ومثله قوله تعالى عن 
الأصناء”*؟ : ١‏ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور) » » حيث قدم الحياة على 
لشو » مع أن هذا أسهل من تلك بنص القرآن نفسه » الذى يقول: ٠‏ وهو 
الذى يبدأ الخَلق نم يعيده » وهو أَهُونَ عليه 2776 مما يدل على أن ما بعد 
وول لسن بالضووة أفضل أو كرما فيليا 
ويتبقى الآن أن ننظر فى آراء الزمخشرى الاعتزالية » وسأبدأ بدور العقل فى 


. نفس الموضع السابق‎ )١( 

(0) الأعراف / 18 . 

ل "' 

(4) انظر أيضا قوله تعالى فى سورة ١‏ الفرقان » / " ١:‏ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا »» 
حيث قدم الضر على النفع » وذلك على عكس قوله سبحانه من سورة « سبأ » / :43١‏ 
«فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا» . 

(5) الفرقان / 7 . 

(5) الروم / /7” . 


مسألة التكليف . وهو يرى أن العقل حجة الله على العباد » إذ بأدلته يعرف 
العباد ريّهم » وبه من ثم تلزمهم الحجة «الكنه بع ذلك + "عند تفسيرة لقوله عر 

من قائل :2١7‏ م رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجّة بعد 
الرّسل » » يتساءل على طريقته الجدلية  :‏ فإن قلت : كيف يكون للناس على 
الك ححة قبل الردل وه محيترجرن ينا اتسببدةاللددمرق الآدلة الح التكار ليها 
موصل إلى المعرفة ؛ والرسل فى أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر فى 
تلك الأدلة ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها ؟ قلت الرسل هون عن 
م ال 0 
حملوه من تفصيل أمور الدين وبيان أحوال التكليف وتعليم الشرائع 
إرسالهم إزاحة للعلة وتدميما لإلزام الحجة لعلا يقولوا 0 
فيوقظا من سّة النفلة وهبهنا ما وجب الاتياء له 5 9996 . 


والزمخشرى ٠‏ فى هذا » يجرى على مذهب المعتزلة ؛ الذين هو واحد 
منهم» فقد اتفقوا كما يقول الشهرستانى ٠‏ على أن أصول المعرفة وشكر 
النعمة واجبة قبل ورود السّمع ”"©» والحسن والقبح يجب العرحية بالعقل '؛ 
واعتناق الحسن واجتناب القبيح رانين كذللق 3 ,توالحن ع-فيما يكيل إلى 
أن من الصعب القطع برأى فى مسألة دور العقل فى التكليف توليسن الأهر آم 
افتراضات وتفكير نظرى » بل يستلزم هذا الموضوع منا اطلاعا واسعًا وعميقا 
على ما توصل إليه علماء الأنشروبولوجيا من آراء ونظريات بناء على رحلاتهم 
إلى المجتمعات البدائية امختلفة ومشاهداتهم ومعاشرتهم للأقوام فى تلك 
اجعمعات » كما يستلزم منا تأملاً طويلاً وعميقنًا لهذه الأفكار والنظريات مع 


. ١١8 / النساء‎ )١( 
. أى قبل أن يسمعوا دعوة الرسل‎ )7( 
. 1575 - 4541١ / 7 وانظر كذلك‎ . 58/1١ 06 
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ين 2 
سس سس ؟بٍبجيببحي 
الاستعانة شاع الدراسات النفسانية والفلسفية والخلقية . ولعلنا » بعد ذلك 
كله؛ نستطيع أن نصل إلى شىء فى هذه القضية الشائكة » وبخاصة أن من 
لمعب جد افتراض جود معي الاايعرق ميك عن أ دين ولو محرقا . 
الجا عن البلمرن نؤمن بأن أول إنسان عاش على سطح الأرض كان فى 

تفن: الوفت نيبا : ا ل ا 
على هذا الكوكب . إن من السهل أ ن يشخيل واحد كابن طفَيّل مغلا إنسائً 
يعي ووه ملل الإضام فى ترون دوجو :تله عن الناس إلى أن يكير 
ويتوصل بنفسه » وعن طريق التفكير المنهجى المنظم » إلى أن للكون إلهنا قديرا 
عليما ؛ وأن ئمة صوابًا وخطأ وبالتالى ثوابًا وعقابًا » ولكن ما مدى تصديق 
الواقع لهذه التخيلات؟ لقد تقدمت العلوم الإنسانية وانضبطت مناهجها إلى حد 
معقول » وينبغى على من يريد أن يفتى فى هذه المسألة أن يخوض غمار البحث 
والدراسة الواقعية . ونحن المسلمين مطالبون بألا نظل عالة على علماء الغرب » 
وبخاصة أننا نخالفهم فى كثير ما يتوصلون إليه من نتائج فلماذا لا نحذو 
حذوهم فى التزام المنهج العلمى ؟ 

فهذه واحدة ء أما الثانية فهو أننى أخشى أن تكون الحقائق التاريخية هى 
عكس ما يؤمن به الزمخشرى والمعتزلة فى هذه النقطة . أى أن الحجة هى فى 
إرسال الرسل أولاً » ثم فى العقل ثانيًا . ألم تتعرض الأديان السابقة على 
الإسلام لتحريفات وتشويهات وإضافات ؟ ألم يتعرض الإسلام نفسه لسوء الفهم 
فى كثير من الأحيان؟ إن ذلك ببساطة يعنى ٠‏ فيما يبد ولى على الأقلّ » أن 
الإنسانية ؛ بوجه عام » غير قادرة على المحافظة على رسالة السماء نقية سلف أن 
تتوصل » من غير مساعدة دين سماوى ٠‏ إلى الإيمان بإله واحد خالق قادر 
رحيم جبار » إله سوف يبعث الناس من مرقدهم ليحاسبهم على ما عملوه من 
خير أو شر عرفوهما هما أيضًا بجهدهم الذاتى . مرة أخرى أعيد القول بأن 
الأفكا ر النظرية قد تبدو جد مقنعة ؛ ولكنها عندما تعرّض على محلكٌ الواقع 


١مل‎ 


يتكشف عوارها . 

فى ضوء هذا التعقيب السريع أرجو أن يتضح للقارئ معنى قول الله 
سبحانه فى الآيتين السابقتين إن إرسال الرسل يقطع الحجة التى كان يمكن أن 
يتذرع بها البشر أمام ربهم لتسويغ كفرهم وضلالهم ؛ وكذلك مغزى قوله 
ا دس ذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريّتهم » وأشهدهم 
على أنفسهم :أ ألست يربكم ؟ قالوا : بلى بَى ! أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن 
هذا غافلين * أو تقولوا : إنما أشركك آباؤنا نا من قبل وكنًا ذريَةٌ من بعدهم , 

أفتَهُلكنا بما فعل الْبُطلون ؟ * وكذلك نفصل الآيات » ولعلهم يرجغون » . 

إن الزأمخشرى ؛ عليه رحمات الله » يرى أن الكلام هنا تمثيل وتخييل » 
والمعنى أنه سبحانه ١‏ نصب لهم الادلة على ربوبيته ووحدانيته » وشهدت بها 
عقولهم وبصائرهم التى ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى 6"'*' 
أما ابن المنير فقد استحسن استخدام الزمخشرى لكلمة ١‏ تمثيل » » لكنه أبدى 
نفوره من كلمة «تخيل» ( التى أرى أن حساسيته يجاهها مبالغ فيها » فهذه 
اللفظة ليست إلا مصطلحا نقديًا يقصد به ما يقصد بمصطلح ١‏ التمثيل » © , 
ثم قرّر أن «القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره 
على ما هو عليه » وأنه لهذا السبب قد أقرٌ الأكشرون هاتين الآيتين على 
ظاهرهما » وإن كنا نحن البشر لا نعلم كيفية إخراج الله سبحانه وتعالى ذرية 
بنى آدم من ظهورهم ومخاطبته له.20؟ . 

والواقع أن رد ابن المنير ضعيف » إذ كيف يقيم الله الحجة على بنى أدم 
بأمر لم يروه ولا يتذكره واحد منهم » بل لا يدرون كيف تم . وليس معنى هذا 
أنى أوافق المعتزلة على ما يفهمونه من الأية الكريمة » فإن المولى سبحانه وتعالى 
)١(‏ الأعراف / ١74 ١1/7‏ . 
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قد صرح » فى أكثر من موضع فى القرآن المجيد » بنوع الحجة التى أقامها على 
عباده حتى يقطع عذرهم يوم القيامة » وهى إرسال الرسل . وإذا كان المعتزلة 
فى تفسيرهم لهذه الآية متسقين مع فهمهم لدور العقل فى مسألة التكليف » 
فإنى أستغرب كيف أن أهل السنة » الذين يرون أن الحجة لا تتم على العباد إلا 
بإرسال الرسل » قد فهموا الآية هذا الفهم الغيبى الذى ليس عندهم دليل 
قاطع عليه من شأنه أن يقنع من يمُملون عقولهم بغية الوصول إلى ما يريح 
قلقهم الفكرى والنفسى . إن ابن المنير يدعى أنه » إذ يفسّر الآية على هذا 
النحو ؛ إنما يجرى على القاعدة التى تقول إن ١‏ الظاهر ما لم يخالف المعقول 

يجب إقرار ه على ما هو عليه ؛ » ولكنى أرى أنه قد يجاوز الظاهر هنا جاوزا 
بين . إذ أبن الآنة الإخمار إلى أن ذلك فنك تو فى عالع اللذر ؟ بل أين 
المعقولية فى أن الله سبحانه وتعالى » حين أراد أن يقيم علينا الحجة » لم 
يخاطبنا بعد أن ننزل من بطون أمهاتنا ونكبر ونستكمل أدوات عقولنا » التى من 
شأنها أن تعيننا على فهم خطاب مولانا جل وعلا لنا » بل خخاطبنا ونحن لا 
نزال فى ظهر أبينا آدم ؟ إن ظاهر الآية والمراد منها » فيما أرى , هو أن الله 
سبحانه وتعالى قد أخرج من ظهور الكفار جيلاً جديدا وأشهدهم على أنفسهم 
بأن أرسل رسولا إليهم دعاهم إلى الإيمان بخالقهم فآمنوا » وبذلك لم تعد لهم 
جه كدي ادس غرابها نين العيان كرهم دل كل وضلالهم إذا 
كفروا أو كفر ذراريهم من بعدهم وضْلُوا . وما دام السياق الذى ورد فيه هذه 
الآيات الثلاث يدور حول كفار بنى إسرائيل » فإنى أرى المقصود هنا هو أن الله 
سبحانه وتعالى قد أرسل إليهم موسى » ومن بعده عيسى » ثم ختم بمحمد 
عليه الصلاة والسلام » الذى بين لليهود ما اقترفه أسلافهم من كفر وعصيان 
وتحريف للتوراة وعمى عما جاء فيها خاصا بالبشارة بمحمد عليه الصلاة 
والسلام كيلا تكون لهم أو ا ا ساس اد 
والكتاب محرّفًا عن أسلافهم ,أن الله لم يرسل إليهم من يبين لهم هذا 
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التحريف ويرشدهم إلى الدين الحق'١؟.‏ وما يدل على أن ابن المنير ومن يشايعهم 
لم يقفوا عند ظاهر النص أن الايات تقول اعرد اعد حذ ربك من بنى آدم من 
ظهورهم ذرَيتهم » » على حين يقولون هم إن معنى ذلك أن الله قد أذ خذ الذرٌ 
من ظهور أدم » أى أن النص يقول : ١‏ ذريتهم » بينما هم يقولون إن المقصود 
هوه الذر ») . 

على أن العجب العاجب أن يعتقد الزمخشرى أن الدواب سوف تحاسب »2 
وهو الذى يعتد هو وفرقته أشدٌ الاعتداد بدور العقل فى مسألة التكليف ! لقد 
بي أذ الخد على الطبرى ذات الاعتقاد الذى يصادم أيضا مبدأ من مبادئ 
ع د يو الرسل إليهم ؛ 
وتساءلت : أيمكن أن يكون الله قد أرسل فى كل جنس من أجناس عالم 
الحيوان » طيرا كان أو سمكا أو أنعامًا ... إلخ » رسلا يسشرونهم وينذرونهم 
ل ا ال ل ود ار 
فى أى موضع منه » فمن أين إذن هذه العقيدة ؟ إن قوله تعالى ١:‏ وإذا 
الوحوش حشرت »© وكذلك قوله سبحانه عن الدواب والطير : « ثم إلى ربهم 
ا ل ل 
فإن للحشر معانى أخرى » ومنها مجرد الرجوع إلى الله عزّ وعلا » وهو الأولى 
بالسياق والأجدر بالفهب7) إنه لو كان المقصود بحشر الدواب والطير 
والوجوش هو المساءلة والحساب لما اكتفى القرآن بكلمة ٠‏ حشرت ) 
وم يسك رون والشرف :عن السبيان والثواب والنقاب” كما قعل بالسبية إلئن 
حشر الإنس والجن 


4 1517-1957 انظر فى هذه النقطة كلاً من جولدتسيهر ( مذاهب التفسير الإسلامى‎ )١( 
اللذين اكتفيا بعرض رأى المعتزلة ورأى‎ » ) 457 40١ / ود. الذهبى ( التفسير والمفسرون‎ 
. خصومهم أهل السنة ولم يزيدا‎ 

(؟) راجع مناقشتى لهذه النقطة فى الفصل الخاص بنفسير الطبرى . 
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ويتصل بمسألة التكليف قضية الجبر والاختيار . والزمخشرى ؛ مَعْلْهِ مل 
السو السب ب لا عن سار “وإلاً لم يكن 
للحساب معنى . وهو يشتط فى الحملة على أهل السنة » ويصفهم 5 
ويسوى بينهم فى هذه النقطة وبين اليهود وعرب الجاهلية'١":‏ وإن كان ابن 
امثير لم يقصر عنه فى اتهامه فى إيمانه وفى إلقائه فى جهنم كأنها هى والبشر 
ملك خاص له يفعل بها وبهم ما يشاء”'" . والطريف أنه بعد ذلك قد دعا الله 
أن يعفو عنه » وإن استبعد فى نفس الوقت أن تكون عقيدة الزمخشرى وعبارته 
ينض كيت ذل العفو باولااسك أنتعنينة العاليف الكبيرية الجلبلين قد 
أخطأ أشنع الخط حين غلوا فى الهجوم على خصومهما فنسيا أنهما أنفسهما 
لا يملكان من أمرهما شيئا وأنهما بحاجة إلى فضل الله ورحمته وواسع عفوه 
وعظيم كرمه لينجوا » كما نسيا أن الخلاف بين فرقتيهما إنما هو اجتهاد 
بشرى تكفل الله الكريم الرحيم لصاحبه بالأجر مادام قد أخلص قلبه لله 
وللحقيقة وأفرغ وسعه من أجل بلوغها . 

قلت إن الزمخشرى يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يجبر البشر على إيمان 
أو كفر أو خير أو شر » ومن هنا فإنه كلما جاز بآية قد يوهم ظاهرها بالجبر 
وجهها بما يتمشى مع هذه العقيدة'. ومع ذلك فلو دققنا النظر لوجدنا فى 
كثير من الأحيان أن الطريقة يقة التى يوجّه بها مثل هذه الآيات لا مخل المشكلة بل 
تؤكدها , فكيف ذلك ؟ إنه مثلاً ٠‏ فى تفسيره ه لقوله تعالى '. ٠‏ فَمَن يرد الله 
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أن يهديه يشرّح صَدره للإسلام » ومن ير أن يضله يجعل صدره ضيّقًا حرجا 


)١(‏ انظر مثلاً ؟ / 5ه82؟اءرو19582. 
(0) انظر مثلاً ؟ / 058 .: 
(5) الأنعام / ١١‏ . 


كاس اك كن امور ال سترل: :لاقم ررك الله ايودي انا رافق هه 
ولا يريد أن يلطف إلا بمن له لطف . يشرح صدره للإسلام : يلطف به حتى 
يرغب فى الإسلام وتسكن إليه نفسه ويحب الدخول فيه . ومن يرد أن يضله : 
أن يخذله ويخليه وشأنه » وهو الذى لا لطف له . يجعل صدره ضيقًا حرجا : 
يمنعه ألطافقه حتى يقسو قلبه وينبو عن قبول الحقّ وينسدّ فلا يدخله 
الإيمان)”١'‏ . فهل ترى فرق بين تفسيره للآية وبين ما قد يوهمه ظاهرها من أن 
الله سبحانه يجبر ناسأ على الإيمان وناسا على الكفر ؟ إن السؤال الذى يثور فى 
التافيع دور قراءة هذا للستي سوة راذا عسات الله بأولكك ولم 1010000 
ألا يوحى هذا الكلام بأن الأمر أمر محاباة » وهو ما يناقض العدل الذى يتجلى 
فى بهائه وكماله فى مولانا عز وجل ؟ 27 صحيح أنه قد جعل اللطف رديفا 
للإيمان والعمل ؛ أى مترتبًا عليهما ؛ بناء على قوله تعالى : ( والذين جاهدوا 
فينا لتهديئهم سبلا »27 ولكنه نسى أن الهداية وشرح الصدر للإسلام بالنسبة 
لقوم » والإضلال وتضييق الصدر عن قبول دعوة الحق بالنسبة لقوم آخرين إنما 
يسبقان الإيمان والعمل معا . 

ولكى نبين رأينا فى هذه القضية لا بد من الحديث عن العلاقة بين وجود 
الله سبحانه وتعالى ووجود مخلوقاته » والبشر منهم بوجه خاص . ويبدو لى أننا 
لو حللنا هذه المشكلة لانحلت مشكلة الجبر والاختيار » إذ إن هذه مترتبة على 
لل 0000 


)١(‏ 5 /5غ1. 
(1) انظر أيض) تفسيره لقوله تعالى من سورة ٠‏ الأنفال : ٠‏ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » 
(؟/5”ه ١‏ ) وي 
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كيف يمكن أن يسمح وجود الله بأى وجود آخر إلى جانبه » على أساس أن 
وجود الله عز وجل هو الوجود المطلق الذى يكتسح من طريقه كل وجود آخرء 
وإلا لكان وجودا محدوذا . غير أنى » بعد ذلك » تنبهت إلى أن الله سبحانه 
وتعالى لا يتتصف بالوجود فقط » بل يتصف إلى جانب ذلك بأنه قادر مريد 
خالق قيوم ثما يوجب أن يكون ثمة كون ومخلوقات تتعلق بهما هذه الصفات 
القدسية . كما تنبهت إلى أن الاعتراض السابق إنما يكون مفهومًا لو أن 
الوجود الآخر هو أيضًا وجود مطلق ( أى إله آخر ) » أمًا وجود المخلوقات فهو 
وجود محدود . على أنى لابّد أن أكون صريحا وأعترف أن هذه النقطة لاتزال 
خيرنى بعض الشىء . على كل حال هناك حقيقتان لا تقبلان عندى أى 
شك : فالله سبحانه موجود ٠‏ والبشر ( وبقية المخلوقات ) هم أيضا موجودون . 
والذين لا يعترفون بأن البشر هم الذين يخلقون أفعالهم هم » فيما يخيّل إلى » 
لا يستطيعون » حتى لو لم يعوا ذلك » أن يفهموا كيف يمكن أن يقوم وجود 
أخر إلى جانب وجود الله عز وجل ؛ ومن ثم فهم يسندون كل شىء إلى الله 
تتتحائة صراحة أو ضمتا . لكن ما دمنا لا نستطيع المشاحّة فى وجود البشر 
(وبقية الكائنات) فإن من غير المفهوم .أ نسلبهم القدرة على خلق أقعالهه 
وإرادة هذه الأفعال . وهنا يأنى الستؤال 'الآتى : إذا كان الأمر كذلك » فكيف 
توفق بين هذا وبين قول الله سبحانه (» . 3 والله خلفكم .ونا تمملوت © :وقول 
تعالى أيي) 20 ٠‏ وخلق كل شىءع فقدره تقديراً ) وكذلك قوله عز وجل207': 
٠‏ من يهد الله فهو المهتدى » ومن يضلل فلن تَجد له ولا مرشدا » وقوله تباراك 
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اشم" 81 يوق من يشاء ل من يشاء »؛ ... إلخ ؟ ورذى على هذا 
السؤال هو أن المسألة »كما قلت فى كتابى ‏ المستشرقون والقرآن 2176 يمكن 
النظر إليها من أفقين : من الأفق المطلق حيث نرى أن الله هو الذى خلق البشر 
( والخلوقات جميعا ) ووهبهم القدرة على الفعل والترك وإرادة هذا وذاك 
ووضعهم داخل شبكة هائلة معقدة من القوانين , التى هى ومعها الإرادة البشرية 
مظهر لإرادة الله سبحانه ومحصلة تصارع الإرادة البشرية'" أو توافقها مع هذه 
القوانين واستفادتها منها . فكل شىء » كما يرى القارئ » هو مظهر لإرادة 
الله » حتى تلك الحرية النسبية التى نتمتع نحن البشر بها . فإذا نظرت إلى 
الأمر من الأفق الإلهى المطلق فسوف تقول : إن كل شىء إنما يتم بإرادة الله » 
ولكنك إذا هبطت إلى دنيا البشر فسوف ترى فى نفس الوقت أن البشر يريدون 
هذا ويحاولون أن يفعلوه ولا يريدون ذلك فيتجنبوه ويتركوه . وإنى لأرى أن ربنا 
سيحانه حين يقول فى بعض الآيات إنه هو الذى خلق كل شىء وإنه هو الذى 
شاء هذا ولم يشأ ذاك إنما يريد عز وجل أن يظل البشر على وعى تام بأنهم 
ليسوا إل مجرد مخلوقات قدرتهم وإرادتهم منحة من العلى الكبير فلا يطغوا ولا 
يتجبروا » لكنه عز وجل حين يحاول الكفار والظالمون أن يتنصلوا من مسؤوليتهم 
فإنه سبحانه عندئذ يتبههم إلى الحقيقة الأخرى ؛ وهى أنه,» وإن خلق كل 
شىء » فإن مما خلقه إرادتهم للفعل والترك وقدرتهم عليهما . وعلى أساس من 
هذا الفهم فأنا مع المعتزلة فى أن البشر مختارون فيما يفعلون وما يدَعون 


0 فاطر/6 . 

0) ص 1١85‏ ه18 . 

وهى أيضا محكومة بقوانين خاصة بها يمكنها » مع ذلك ٠‏ التحرك فى داخلها ومصارعتها *: 
أو مسايرتها . 


الم 


( ولكن إلى حد معين ») ٠‏ وأن قوله تعالى ٠‏ فمن شاء فَلمِوْمنَ » ومن شاء 
فليكفر » هو دليل قاطع على هذا (1) . فى ضوء هذا الفهم أيضا ننظر إلى قول 
الل واد 7 ٠:‏ سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شىء ٠‏ قل : هل عندكم من عل فتخرجوه لنا ؟ إن تمبعون إلا 
الظن » وإن أنتم إلا تخرصون * قل : فلله الحجة البالغة ٠‏ فلو شاء لهداكم 
أجمعين » . أما ما قول. الزمخشرى فى تفسير الآية الأخيرة : « إن تعليقكم 
( يقصد الذين أشركوا » دينكم بمشيئة الله يقتضى أن تعلقوا دين من يخالفكم 
أيضًا بمشكدة ور ولا تعادوهم وتوافقوهم ولا تخالفوهم » لأن المشيعة 
مجمع بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه »© فليس بشىء » لأن المشركين 
يمكنهم أن يردوا بأنه ‏ ما دام الله قد شاء لنا الكفر وشاء لهم الإيمان ؛ 
ومشيئته لا ترد » فكيف يمكننا الخروج ما شاء ؟ ثم إنك إذا كنت ترى أننا » 
بمقتضى تعليقنا ديننا على مشيعة الله » ينبغى أن نعلق دين من يخالفنا أيضًا 
مور رس روصم وجييد اي 


يخالفونناء وينبغى أن يطالبوا به » : 
قلت فى الفقرة السابقة ما معناه أن الحرية البشرية مه السمية :1 


رأضيف هنا أن هذه النسبة تتفاوت من شخص إلى آخر » كل حسب ظروفه 
وقدراته وقوة إرادته أو ضعفها ؛ وهذا هو معنى قوله عز من قائل : « لا يكلّف 
الله نفس إلا وسمها» . لكن لابد من التنبيه إلى أن الذى يفصل فى ذلك إنما 
هو الله سبحانه وتعالى » فهو وحده المطلع على العباد » إذ هو خالقهم وصاحب 


)١(‏ انظر الزمخشرى ” / 4/87 . وانظر أيضًا استناده إلى قوله تعالى على لسان الشيطان يوم 
القيامة للذين أصاخوا واتبعوه : ٠‏ فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ؛ فى التدليل على حرية 
الاختيار عند البشر ( 7 / 4/إ” ) . 
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العلم المطلق بأحوالهم ونياتهم وظروفهم » وهو وحده الذى يعرف على وجه 
اليقين أكان فى وسع العبد أن يتجنب هذا الذنب أو ذاك أم لا دارع أن هذا 
غوضنا فين الآرة الكريطة التى تقول ٠:‏ يعفر لمن يشاء ويعذّب من 
كن لك رذق انسور النكشرف د كفو ان بعاد بأن المقصود هم 
أهل الطاعة » ول ١‏ يعذب من يشاء » بأنهم العصاة هر نكم وتضييقٍ . إن 
الزمخشرى هنا مخلص لبدئه الاعتزالى الخاص بالعدل » ولكنه يغفل عن أمرين 
هامين : أولهما أن الله ليس عادلاً فقط بل هو رحيم أيضًا . وهذه الرحمة 
تقتضى أن يوضع الضعف البشرى فى الحسبان الإلهى . كذلك فهو يغفل عن 
أن العدل الذى يسوى بين أفعال الناس المتشابهة بغض النظر عن ظروف 
أصحابها الداخلية ( العقلية والنفسية والعصبية © والخارجية ( وتتمثل فى 
الآخرين من البشر وغيرهم من الخلوقات والجمادات والقوانين الكونية » إنما هو 
عدل أعمى » وحاشا أن يكون ذلك هو عدل الله ! وبالمفل فإن ابن المنير ؛ 
رحمه الله » حينما يرد على الزمخشرى قائلاً : ٠‏ بل مشيئة الله تعالى تسع 
التائب المنيب والعاصى المصرٌ إذا كان موحدًا )7 إنما يركز على المشيئة 
الإلهية ناسيًا أن الله سبحانه ليس مريد) فحسب » وإلا لكانت الإرادة هنا ١‏ تزوق - 
وهوى » تعالى الله عن ذلك »بل هو عادل أيضا . 


أما بالنسبة لمصير مرتكب الكبيرة فإنه يمكن النظر إليه فى ضوء هذه 
الحقيقة . وأظن أن موقف ابن المنير أقرب للصواب من رأى الزمخشرى » الذى 
يرى أن صاحب الكبيرة » إذا لم يتب » فهو مخلد فى النار مثل الكافر » إذ 
يعتقد ابن المنيّر « أن القاتل الموحد » وإن لم يتب » فى المشيقة ٠‏ وأمره إلى الله : 


. المائدة / ما‎ )١( 
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إن شاء اذه ' وإن شاء غفر له .2٠06‏ وقد قلت إن موقف ابن المنير أقرب 
للصواب» ولم أقل إنه هو الصواب لأنه . رحمه الله » حين تكلم عن المشيعة 
الإلهية نسى. أن الله سبحانه عادل أيضا كما بيّنا قبل قليل9©. 

عبارة : ١‏ إلا ما شاء ربك ) فى قوله تعالى”": ٠‏ فأما الذين شقوا ففى النار 
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك » على 
النحو التالى: ٠‏ فإن قلت : فما معنى الاستثناء فى قوله ٠:‏ إلا ما شاء ربك ) 
وقد ثبت خلود أهل الجنة والنار فى الأبد من غير استثناء ؟ قلت : هو استثناء 
من الخلود فى عذاب النار ... » وذلك أن أهل النار لا يعذبون فى عذاب النار 
وعحذده ) بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار بما هو أغلظ 
منها كلها , وهو سخط الله عليهم وخسؤه لهم وإهانته إياهم»”؟', وهو ما يعنى 
أن أهل الكبائر لن يشفع لهم أنهم كانوا فى الدنيا مؤمئين بالله وباليوم الآخر 
إن لم يحاولوا أو لم يستطيعوا أن يترجموا هذا الإيمان إلى فعل الخيرات ويجنب 
الكبائر . ولكن يبدو لى ٠‏ والله أعلم أن الزمتشرى يتكلف فى تفسير 
الااستثناء هنا بأن المقصود به نقلهم من عذاب النار إلى الزمهرير وغَيرهِ ٠‏ وذلك 
1 أن الزمهرير وغيره إنما يدخحل بحت مفهوم النار. والقرآن الكريم عينينا معدن 
عن سخط الله ولعنه للكافرين وإهانته إياهم إنما يتتحدث عن هذه الأشياء 


. متنا وهامش]‎ 004/1١ 6١( 

1 انظر فى الخلاف بين الزمخشرى وابن المنير أيضًا حول هذه النقطة ١‏ / /8؟؟ , ه/ا؟, 
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بوصفها داخلة فى عذاب التار . 

والآن بعد أن تكلمنا عن المشيئة والعدل والرحمة ننتقل إلى الحديث عن 
عدد من الصفات الإلهية الأخرى . وأولى هذه الصفات هى العلم » الذى لفت 
نظرى فيما أثاره الزمخشرى بشأنه نقطتان هامتان : فأما النقطة الأولى فهى » 
كما يقول رحمة الله عليه » أن الله تعالى غنىّ بعلمه عن كتبة الملائكة » 
فمافائدتها ؟) . وهو تساؤل سرعان ما يجيب عليه قائلاً : ( فيها لطف 
للعبادء لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم » والملائكة الذين هم أشرف خلقه 
موكلون بهم يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها فى صحائف تعرض على 
رؤوس الأشهاد فى مواقف القيامة كان ذلك أزجر لهم عن القبيح وأبعد من 
السوء .2١(6‏ لقد لمس الزمخشرى » رحمه الله » هنا نقطة حساسة » ولكنه فى 
ما يخيل إلى لم يقدم الجواب الشافى ٠‏ لأن الردٌ عليه يمكن أن يكون كالآتى : 
« ألا يكفى أن يؤمن الإنسان بأن الله مطلع عليه يسجل كل أفعاله حتى يخاف 
اجتراح الشر دون الحاجة إلى القول بأن الملائكة هم الذين يسجلون هذه الأفعال 
بأنفسهم ؟ » . إن الإيمان بالله أسهل ٠‏ بطبيعة الحال » من الإيمان بالملائكة » 
لأننا لا نؤمن بهم إلا بعد إيماننا يه سبحانه وبكتبه السماوية » التى يوجب عز 
وجل علينا فيها أن نؤمن بهذا النوع من المخلوقات . فكيف يمكن أن يقال إن 
إيماننا بأن هؤلاء الملائكة يسجلون علينا نياتنا وأفعالنا يقوى وفنا من الله 
ونفورنا من فعل السوء ؟ - 

إننى لا أحب كثيرا الخوض فى المسائل الغيبية » ولذلك فلن أقف طويلاً 
عند هذه النقطة . كل ما أحب أن أقوله هنا هو أنه ب ينبغى أل نستغرب قيام 
الملائكة بكتابة أفعالنا رغم أن الله سبحانه غير محتاج إلى شىء من ذلك » فهو 
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صاحب العلم المطلق الذى يحيط بكل شىء فى الأرض والسماء . إن الله 
سبحانه قادر على كل شىء » ومع ذلك فقد خخلق البشر مثلاً وجعلهم يعمرون 
الأرض ويشيدون الحضارات ويبنون العمائر وينسفون الجبال ويغوصون فى 
البحار» وكان سبحانه يقدر على أن ينشئ كل ذلك من العدم إنشاء مباشر) لا 
عن طريقنا » وبرغم ذلك فإننا لا نستغرب شيعًا من هذا . فأظن أن تسجيل 
أفعال العباد عن طريق الملائكة هو مثل إنشاء الحضارات والمدنيات وتعمير 
الأرض عن طريق البشر . إن الله سبحانه ليس عالمًا فقط » ولكنه أيضًا خالق 
قيوم تعنو له الجباه » فكيف يتحقق الخلق والقيومية والسلطان إلا من خلال 
مخلوقات يوجدها ويقوم عليها ويكلفها فتسمع وتطيع ؟ وأنا هنا لا أتكلم عن 
السمع والطاعة بمعناهما الأخلاقى بل عن السمع والطاعة بمعنى خمضوع 
الكائنات للقوانين الكونية, ؛ التى هى مظهر إرادة الله سبحانه . إن الأستاذ 
العقادء رحمه الله ؛ ربما فهم من بعض ما كتب أن الملائكة والشياطين إنما 
هى مجرد رموز لتقريب بعض المحعانى المجردة إلى العامة ١7‏ . لكن الله سبحانه 
يجعل الاعتقاد بوجود الملائكة شرطاً لصحة الإيمان به 5000 
ا مولى عز وجل الإيمان بمجرد رمز على قدم المساواة مع الإيمان به وبرسله 
وكتبه واليوم الآخر ؟ 

أما النقطة الثانية المتعلقة بالعلم لإلهى فهى أن الزمخشرى رحد الله » 


رس © م 


عند كتسيزة لقوله عار 8-5257 فليعلمى الله :الذين :دقرا رلبعلمن الكاذبين 6+ 
يتساءل بطريقته الجدلية : ٠‏ فإن قلت : كيف وهو عالم بذلك فيما لم يزل ؟: 


)١(‏ انظر كتابه ‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ؛ / كتاب الهلال ( العدد ١15‏ )2 / إبريل 
211-5556 


(؟) السكوت 6 


موجودا إلا إذا وجد 306 . ولست أوافقه أيضا على هذا الرأى » إذ ما الفرق إذن 
بين علم الله بالمستقبل وعلمنا به فى الحالات التى من السهل معرفتها قبل أن 
تقع » وهى كثيرة ؟ إننا مثلاً نعلم أن الشمس ستشرق غدا من الشرق وستغرب 
فى أخخر النهار فى الغرب » ولا نزال نعلم ذلك معدومًا حتى يقع فنعلمه 
موجوا . إن فهم العلم الإلهى على هذا النحو يوحى بأن الله سبحانه محكوم 
بقيود الزمان مثلنا » فالزمان هو المجال الذى تتحرك فيه الأشياء من العدم 
إلى الوجود بالنسبة لنا » والعكس أيضًا . ونحن حينما نستشرف المستقبل 
(وذلك ممكن فى كثير من الحالات) ننتظر حتى يوجد الشىء فتعلمه موجودا » 
ا ا ا ا ل 0 

بمعنى أنه سبحانه لا ينتظر حتى يوجد الشىء فيتعلق به علمه موجودا » بل إن 
كل الأشياء حاضرة بالنسبة له حضورا ان الأزمنة وتباعد الأمكنة . 
ذلك أن الزّمان هو( كما قلت ) مفهوم بشرى لا يخضع له علم الله » لأن 
الله سبحانه متعال عن كل ذلك تاكلم اللديعن الدلج العلق أما علمنا 
فمحدود » أى ميحكوة بقيود الزمان والمكان . 

على أن ثمة نقطة أخرى متعلقة بالصفات الإلهية قد أثير حولها جدل 
شديد وخصومات عنيفة من غير داع . فكثير) ما تقابلنا فى القرآن أمثال هذه 
التعبيرات : ١‏ يد الله ) و١‏ وجه ربك ؛ و١«‏ الرحمن على العرش استوى © »2 
التى يقول أهل السنة فيها إن لله يدا » ولكنا لا ندرى كيف تكون هذه اليد ؛ 
على حين يرى فيها المعتزلة لون من المجاز . والحق أنه يصعب على الواحد منا 
الآن أن يفهم كيف يمكن أن يؤدى اختلاف الفريقين فى فهم هذه العبارات 
إلى هذه الخصومات الشديدة . إن كلاً منهما ينظر إلى المسألة من جانب 
مختلف : فأهل السنة إنما دفعهم إلى موقفهم ذاك تقديسهم لله ولنص كلامه 
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فلم يشاؤوا أن يؤولوا » وأهل الاعتزال إنما أَرّلوا هذه العبارات تأويلة مجازي) من 
فرط تقديسهي لله سبحانه وإيمانهم أنه ليس كمثله شىء » ومن ثم فلا يمكن 
أن تكون له يد أو وجه مثلا مما قد يفهم منه أنه سبحانه يشبهنا نحن البشر الذين 
السنة أن يفهموا هذه الآيات على طريقتهم ما داموا لا يقولون » كما يقول 
المشبهة » إن لله يدا كأيدينا مثلاً . إن الخلاف بين وجهتى النظر هاتين هو 
خلاف نفسى فى المقام الأول : فهناك من البشر من يتقبلون مثل هذه النصوص 
عليهم ذلك » إذ لا يستطيعون أن يتحكموا فى قلق عقولهم التى تدفعهم حيتئذ 
دفعا حثيثًا إلى تأويل هذه النصوص بما يتناسب ؛ من وجهة نظرهم وعلى 
حسب فهمهم » مع جلال المولى سبحانه وقدسيته واستحالة مماثلته للدشياء 23 . 

ونأنى أخيرا إلى رأى الزمخشرى فى تأثير السحر والعين والجنْ . أما بالنسبة 
للسحر فيبدو أنه يؤمن به » وإن أسند أثره إلى الله سبحانه . وفى ظنى أن هذا 
الاحتراز لا يقدم ولا يؤخخر » فإن كل شىء إنما يرجع فى النهاية إلى الله 
سبحانه فهو الذى خلق وقدر » فلا معنى إذنْ لاختصاص السحر وتأثيره بهذا 
الاحتراز إذا كان الزمخشرى يؤمن به فعلاً . والغريب أن ابن المنير يهاجم 


)١(‏ انظر كيف يؤول الزمخشرى العبارات التالينة » ورد ابن المنير عليه بشأنها » وهى  :‏ الله 
يستهزئ بهم ؛ ٠١ )181/١(‏ بل يداه مبسوطتان ؛ ( ٠١) 118-37١‏ يريدون 
وجهه ؛ (15/ ٠١ )1١‏ فاليوم ننساهم» (7 / 285 ٠٠‏ الرحمن على العرش استوى » 
ا 0 والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة » والسماوات مطويات بيمينه » ( / 
05-04 4) . هذا » وقد درست مسألة المحاز القرآنى فى كتاب سبقت الإشارة إليه فى 
بعض هوامش الدراسة الحالية» وعنوانه « منكرو امجاز فى القرآن والأسس الفكرية التى يستندون 
إليها ». وقد بينت فيه ضعف موقف المنكرين للمجاز والأخطار التى تترتب على هذا الإنكار. 
رمع ذلك فلا يسعنى إلا أن أقول إنه اجتهاد منهم » ومن حق كل فريق أن يؤمن بما يرى أنه 
هر الصواب . لكن بعض المنكرين للمجاز تمن لا يصئفون بين المجسّدة قد يغالون للأسف فى 
هذا الإنكار إلى حد التجسيد أر الاقتراب منه » وذلك ما استفزنى فى الكتاب المذ كور ودفعنى 
إلى الرد بشدة . 


الزمخشرى برغم ذلك ويتهمه ضمنيًا بعدم النزول على ما جاء به القرآن والسنة 
مع أن الزمخشرى لا ينكر السحر » وهذا نص كلامه : ١‏ ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه : علم السحر الذى يكون سببا فى التفريق بين الزوجين من حيلة وتمويه 
كالنفث فى العُقّد ونحو ذلك مما يحدث الله عنده الفرك والنشوز والخلاف 
ابتلاء منه لا أن السّحر له أثر فى نفسه 6(١؟2.‏ فها أنت ذا ترى أن الزمخشرى لا 
يذكر السحر » وإن عزا تأثيره إلى المولى عز وجل » وهو ما بنيت رأيى فيه فيما 
مضى . ومع ذلك فإنى لا أوافق ابن المنير » رحمه الله ؛ على جزمه بأن القرآن 
قد بت للسحر أن حقيق إن القرآن يقول : ١‏ فيتعلمون منهما ما يفرقون به 
بين المرء وزوجه » وما هم بضارين ن به من أححد إلا بإذن الله76؟؟: وهذا النص لا 
5 » على وجه القطع على أن للسحر تأثير) انس كيه وان لامجا 
وقوع الضرر على إذنه . وهذا احتراز مهم وولف افيه كتنا قيمقة 
النمخشرى رحمه الله » وإل لم يكن له معنى كما شرحت ذلك قبلاً » بل 
أفهمه على أنه لا يوجد تلازم بين السحر وأثره » وإلا لكان ضرره بمثابة قانون 
مطرد لا يتخلف » ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى تعليقه على ١‏ إِذن الله » . 
وهذا الفهم يصدق كذلك على قوله تعالى : «ومن شر النفائات فى العقد»”"' , 
الذى لا يحدد بالضبط شر هؤلاء النفاثات » فضلا عن أن الأية تتحدث عن شر 
« النفائات » لا شر ١‏ النفث »© نفسه . ولتوضيح مقصدى أقول : لو أن إنسانا 
شريرا أراد أن يقتل زيدا فادعى أنه يستطيغ أن يجعله يموت إذا سقناه ماء قد 
ا ا 
هو سبب موت زيد » فقد ينضح أنه كان قد سمّم الماء من قبل وأن السم لا 
«التعزيم» هو الذى أفضى إلى الموت'. فإلى من يسند الشر هنا ؟ إلى 
5*١ (‏ . وانظر كذلك تفسيره لقوله تعالى ٠:‏ ومن شر البَقّائات فى العقّد » (4 / 
. 
(5) البقرة / ٠١7‏ . 
(9) الفلق / 4 . 


ار 
اببس 
«التعزيم» أ م إلى ١‏ المعزم » ؟ إلى المعرّم بالطبع لأن التعزيم لم يكن إلا خدعة 
وتمويها . فى ضوء هذا أحب أن تنظر إلى الآية الكريمة » ولسوف ترى أنها , 
فى حد ذاتها » لا تدل بالضرورة على تأثير السحر . إنها تتحدث عن شر 
«النفاثات» لا شر ١‏ النفث » أما الآية الصريحة فى مسألة السحر فهى ما جاء 
فى قوله سبحانه عن سحرة فرعون وحبالهم التى كان ١‏ يخيل إليه ليه (أى موسى) 
من سحرهم أنها تسعى 2176. وهى ؛ كما ترى» ليست قاطعة فى تأثير السّحر 
كما يفهمه أهل السنة » ولو كان الأمر بهذه السهولة لسيطر السحرة ة على العالم 
ولاغتنوا ولاستطاعوا الحصول على كل ما يريدون بهذه الطريقة . وربما كان 
الأمر على ما قال الرماخشري ين أررد ها ررقن ١‏ أنهم لطخوها بالزئبق » 
فلما ضريت عليها الشمس اضطربت واهتزت فخيّلت ذلك 2276 أو قريبًا منه . 
ونحن الأن نشاهد الألاعيب السحرية على المسرح وفى المرناء وفى الموالد » 
والمعروف أنها كلها تعتمد على خفة اليد والتواطؤ بين الساحر وبعض من حوله. 
وهناك كتب مطبوعة تشرح بعض هذه الألاعيب وكيف يمكن أى إنسان أن 
يمارسها . وعندما كنت فى لندن رأيت فى أحد المجلات بأكسفورد دا سقاريت 
عددا كبير من اللعب السحرية » ومع كل لعبة نشرتها التى توضح للشارى 
كيفية استخدامها ما قد أفسد الأمر كله فى نظرى » إذ أزال ستارة الوهم عن 
العيون فبدا الأمر عاديا لا هزة فيه . 


إذن فمن لا يؤمن بتأثير السحر على النحو الذى يفهمه به أهل السنة ينبغى 
ألا ينهم بأنه منكر لما جاء فى القرآن . وييقى ما جاء فى السنة عن سحر اليهود 
رسول الله عله . وأنا لا أريد أن أجادل فى صحة هذه المرويات 000 
اقتراحًا يمكن أن يضع حذا لهذا الجدل العقيم لقان ل الخيل: أنه يكرن 


. طه/55‎ )١( 
. ٠١" وانظر أيض) نفس الجرء / ص‎ . 001 /350( 


ا كا 0 1 رو تسج 
اتانيه والاجتماعية من رو د داسف ميدانية 508 ويضعوت 
بين أيدينا نتائج أبحائهم » فإن ظهر أن للسحر أثرا حقيقيا وإلا أغلقنا هذا الباب. 
ولا يردن أحد علينا بأن هذا مما لا يدخحل فى نطاق التجربة العلمية ؛ فإن تأثير 
السّحر المدعى هو مما تشاهده اا 0 وحواسه وعمقله 
وتصرفاته . 

اش ل يقال عن تقر لهي لذ لا بوجد ف القون نص صر 
أن يؤمن الإنسان بهذه أو ذاك , وإذا أولهما دي مستا الاعتقاد بأنه 
ضال 0 إلى ا لله اسع بزو نا أما قول 0 : ( فإن 
درت سار 7 ل ا 
ويكون ذلك ابتلاء من الله وامتحانا لعباده 00007 من أهل الحشو », 
00 0 00 5 لم0 0 
ا ا ع ابر م ا 0 لجال 
إيمائنا . كذلك سبق أن قلت إن كل شىء إنما يرجع فى النهاية إلى المولى عز 
وجل فما معزى إفراد « العين ) بالذات بهذا الامتحاث ؟ ثم إن الزمخشرى 
يقول ٠:‏ يجوز أن يحَدث الله عند النظر إلى الشىء .. . إلخ » » وهو ما يفيد أنه 
غير متأكد من هذا 500 أنه لا يصمّ التلويح بمثل الحديث الذى يقول 


لك در فض 


إن النبى عليه صلوات الله وسلامه كان يعوذ الحسن والحسين قائلة : 
«أعيذكما بكلمات الله القامّة من كل عين لامّة » ومن كل شيطان 
وهامة)”2, لأن العين ليست أمر) غيبيًا » أو تاريخيًا وقع ومضى وليس إلى إعادته 
من سبيل حتى يكون الفيصل فيها مثل هذا الحديث لو صم . إنما هى أمر من 
أمور الطبيعة 0 دراسته والتحقق منه بالتجربة العلمية والدراسة الميدانية (كما 
قلت) بدلا من أن نظل نصرف وقتنا فى التشاحن حول أمر يستحيل البرهنة 
عليه نظري ارك لوق إن ارمول علي اصلاة السام قد وصف دو مسي 
لداء معينٍ » فما الذى ينبغى على الطبيب فعله فى هذه الحالة ؟ أيصفه آليا 
لكل مريض يأنيه يشكو من هذا الداء » أم ينبغى عليه أن يتحقق أَوْلا من صحة 
اوسا ب ا ٠‏ فإذا ثبت أنه دواء للمرض 
المذكور , وإلا أ همله . وليس فى هذا افتيات على رسول الله عله » فهو إنما 
بعث ليدعو الناس إلى الإيمان بالله الواحد الأحد وليتمم مكارم الأخلاق » ولن 
يضيره عليه السلام ثبوت خط حديث منسوب إليه فى الطب أو الصيدلة » فما 
أكثر الأحاديث التى حملت عليه كذيا ومينا حنى فى مجال العقيدة والعبنادة 
والأخلاق » فما بالنا بمجال العلوم الطبيعية ؟ 


أما موقف الزمخشرى من مس الشيطان لبنى آدم فهو موقف النفى التام . 
وهو يسمى من يؤمنون بذلك ١‏ أهل الحشو) » كما يعلّق على الأمر ساخخرا إنه 
لو سلّط إبليس على الناس بنخسهم لامتالأت الدنيا صراخا وعياطا من ألم هذا 
النخس . وقد مر بيان ذلك فى أول الفضل. فينظر هناك : 


ا ل ااا 


رعسم 


( فت القدير» 


للشوكانى 


(كاااهم- 10اه_) 


هو محمد بن على الشوكائ (1) #اتسية إل هجرة شوكان باليمن . وقد 
لول اوه قضاء صنعاء ووجهه منذ صغره إلى الاهتمام بالعلم مما كان له أثره 
الطيب فى حياته ٠‏ إذ تصدر للافتاء وهو فى العشرين من عمره » كما ترك 
خلفه نحو 77١‏ 0ه 65 مؤلفا ) ومطبوع (/" فقط), 
وكلها تقريبا مؤلفات دينية » ومعظمها رسائل فى موضوعات جزئية . وأشهر 
أعماله « نيل الأوطار » »وهو كتاب فى الحديث والفقه » وه فتح القدير ) 0 
الذى نحن بصددذه . وكلا الكتابين مطبوع ومنتشر. وقد تولى الشوكانى القضاء 
فى عهد ثلاثة من أئمة اليمن على مدى نصف قرن تقريبا بدء) من عام 
فرق الشيعة ؛ ولكنها فرقة معتدلة » وهى باعتدالها تقترب من أهل السنة إلى 
0ك ظ 


ويمع « فتح القدير » ( وعنوانه كاملا هو« فتح القدير الجامع بين فنى 

الرواية والدراية من علم التفسير » ) فى مجلدات خحمسة ( نشر دار الفكر 
ببيروت سنة 075٠114ه--‏ 19/1م) ٠‏ وهو ٠‏ كمايتضح من العنوان » يجمع 

. بين الرواية والدراية : فأمًا « الرواية » فتعنى أنه اعتمد فى تفسيره 0 
النبى عليه الصلاة والسلام وما ورد عن الصحابة والسّلف فى تفسير القرآن ؛ 
وأما 0 الدراية » فالمقصود بها أنه لا يكتفى بإيراد الروايات المتعلقة بتفسير الآية 
التى يتناولها بل شيل عقله 5 بعلم الحديث واللغة والبيان والتاريخ 
والنفس البشرية وظواهر .اخ فى تمحيص هذه المرويات وفهمها . 


| . ولد الشوكانى رحمه الله سنة /110ه » ومات فى 6ه‎ )١( 

(5) انظر ترجمته فى مقدمة ١‏ فتح القدير )؛ ود. محمد حسين الذهبى/ التفسير والمفسرون/ " / 
5 7381 », وعادل نويهض / مع معجم المفسرين / مؤسسة نويهض الثقافية / ؟ ٠‏ هات 
ل قي 911171 .ره ميجيد حس ل ايد الحقارى ارما لتر كا ير 
دار الشروق / جدة / ١40١ه-‏ 1541م / 4175-5 471/-548. 


ولنتركه يشرح بقلمه كيف يقوم تفسيره على هاتين الدعامتين معا . قال رحمه 
الله : 

« إن غالب الممسرين تفرقوا فريقين » وسلكوا طريقين : الفريق الاول 
اقتصروا فى تفاسيرهم على مجرد الرواية » وقنعوا برفع هذه الراية . والفريق الآخر 
ا سو لألية » ولم يرفموا 
0 ع سو ب 
منها ما لا يمت بدونه كمال الانتصاب » فإن ما كان من التفسير ثابتًا عن 
رسول الله لله » وإن كان المصير إليه متعيئاً » وتقديمه متحتما » غير أن الذى 
صح عنه من ذلك إنما هو تة تفسير أيات قليلة بالنسبة إلى - جميع القرآن , ولا 
ل م ب يه 
الصحابة رضى الله عنهم فإن كان من الألفاظ التى قد نقلها الشرع إلى معنى 
مغاير للمعنى اللغوى بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيره » وإن كان من 
الألفاظ التى لم ينقلها الشرع فهو كواحد بن أكل اله الرارة برخي" ٠‏ فإذا 
خارص لعي افيض لوبق الحجة علينا جميرة الى #الد على ممصي 
لغة العرب . فبالاًولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتأبعيهم وسائر الائفة :. 
وأيضًا كثيراً ما يقتصر الصحابى ومن بعده من السلف على وجه واحد مما 
يقتضيه النظم القرآنى باعتبار المعنى اللغوى . ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال 
تتبيّن بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعانى والبيان » فإن التفسير بذلك هو 
تفسَين باللغة لا تفسير بمحض الرأئ المتهى عنه ..:: وأيضا لا يقيسر فى كل 
تركيب من التراكيب القرأنية تفسير ثابت عن السلف » بل قد يخلو عن ذلك 
تفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه . وبهذا تعرف أنه لا بد من 


111 


الجمع بين الأمرين » وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين . وهذا هو 
الممصد الذى وطنت نفسى عليه » والمسلك الذى عزمت على سلوكه إن شاء 
الله مع تعرضى للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لى وجهه ؛ 
وأخذى من بيان المعنى العربى والإعرابى والبيانى بأوفر نصيب ٠‏ والحرص على 
إيراد ما يقبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة 
أو التابعين أو تابعيهم أو الأثفة الم 177 

وفى هذا النص نرى الشوكانى يعيب تفسير القرآن بمحض الرأى ويرفضه 
رفضا شديداً . وقد عاد إلى هذه النقطة فى أكثر من موضع فى تفسيره » ومن 
ذلك قوله فى أثناء تفسيره للآية ٠‏ من سورة ( البقرة ») : «١‏ وفى هذه الاية 

من الوعيد الشديد الذى ترجف له القلوب وتتصدع منه الأفئدة ما يوجب علي 
أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان 
لأهل البدع ؛ المتمذهبين بمذاهب السوء » التاركين للعمل بالكتاب والسنة » 
المؤثرين محض الرأى عليها » . 


ولا تقتصر مهاجمته للتفسير بمحض الرأس على 000 المتعلقة 
بالقضايا العقدية والتشريعية بل بكم ع آراء المفسرين الذين حاولوا أن يجدوا 
لحروف الهجاء الواردة فى افتتاحيات بعض 00 . وهويؤكد أن لغة 
العرب لا يمكنها أن تقرّهم على هذه التفسيرات » وأنه لم يرد عن الرسول عليه 
لي ا ل بمحض الرأى 
الذى ورد النهى عنه والوعيد عليه » » وعلى ذلك ف ١‏ أهل العلم أحق الناس 
بتجنبه والصد عنه والتنكب عن طريقه » » وعلى المفسّر إذن أن يقول : ( لا 
أدرى ٠‏ أو الله أعلم بمراده ) لأنه ١‏ قد ثبت النهى عن طلب فهم المتشابه 
ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظ عربية وتراكيب مفهومة . وقد جعل 
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الله تتبع ذلك صنيع الذين فى قلوبهم زيغ ) 

ونفس هذا سا ا بو اد م 
سورة بحيث تكون وحدة واحدة . قال ٠‏ اعلم أن من المفسرين جاؤوا 
اتضوا ع هري سما تير 
لا يعود عليهم بفائدة » بل أوقعوا أنفسهم فى التكلم بمحض الرأى المنهى عنه 
فى الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه . وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين 
الآيات القرائة المسرودة غلك :هذا الترسنية الوجود: فى امساح «فتجازر ا يتكلفات 
وتعسّفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام لقاع نكناد عرزي جادم الرب 
سبحانه حتى أفردوا ذلك بالتبيقيه » وجعاو المقصد الأهم من التأليف » كما 
فعله البقاعى فى تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر فى خطبته . وإن هذا لمن 
أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب 
الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحى على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى أن قبضه الله عز وجل إليه . وكل عاقل فضلاً عن عالم لا يشك أن 
هذه الحوادث المقتضية نزول القرأن متخالفة باعتبار نفسها » بل قد تكون 
متناقضة كتحريم أمر كان حلالا » وتخليل أمر كان حرام » وإثبات أمر لشخص 
أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله . وتارة يكون الكلام مع المسلمين؛ 
وتارة مع الكافرين » وتارة مع من مضى » وتارة مع من حضر ؛ وحينا فى 
عبادة» وحينا فى معاملة » ووقتا فى ترغيب » ووقتا فى ترهيب ٠‏ وأونة فى 
بشارة» وآونة فى نذارة » وطورا فى أمر دنيا » وطور)ً فى أمر آخرة » ومرة فى 
تكاليف أتية » ومرة فى قصص ماضية . وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا 
الاختلااف » ومتباينة هذا التباين الذى لا يتيسر معه الائتلاف ؛ فالقران النازل 
فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها » فكيف يطلب العاقل المناسبة بين 
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الضب والنون ؛ والماء والنار » والملآح والحادى ؟ وهل هذا إلا من فتح أبواب 
ار اح نر بر أو كان مرضنه مجرد التجهل 
والقصور ؟ فإنه إذا وجد أ هل العلم يتكلمون فى التناسب بين جميع أى القرآن 
ويفردون ذلك بالتصنيف تقرر عنده أن هذا أمر لاب من هلا يكون القرآن 
بلِيعا معجر) إلا إذا ظهر الوجه المقتضى المقاففة ونين الأمر ال موجب للارتباط . 
فإن وجد الاختلااف بين الايات فرجع لماه ما قاله المتكلمون ش ذلك فوجده 
تكلفا محضا وتعسفا بينا انقدح فى قلبه ما كان عنه فى عافية وسلامة . وهذا 
على فرض أن نزول القرآن كان مرتبا على هذا الترتيب الكائن فى المصحف » 
نكيف وك ع لانن سنو كسان . يعلم علما يقينا أنه لم يكن 
كاله درك يد | نه لو تصدّى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله 
رجل من البلغاء فى خطبه ورسائله وإنشاءاته » أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء 
من القصائد التى تكون تارة مدحا وأخرى هجاء » وحينا نسيبا وحينا رثاء » وغير 
ذلك من الأنواع المتخالفة » فعمد هذا المتصدى إلى ذلك المجموع فناسب بين 
فقره ومقاطعه , ثم تكلّف تكلفًا آخر فناسب بين الخطبة التى خطبها فى 
الجهاد والخظبة التى خطبها فى الحج والخطبة التى خطبها فى النكاح ونحو 
ذلك » وناسب بين الإنشاء الكائن فى العزاء والإنشاء الكائن فى الهناء ومايشابه 
ذلك : لعن هذ المتميدئ: 1ك[ هذا انمايا عقل معلا نبارقائه عالقا بعمرة 
الذى هو رأس ماله ... فكيف تراه يكون فى كلام الله سبحانه ؟ ... وقد علم 
كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن يأنه عربى + وأنرلة بلغة 
العرب » وسلك فيه مسالكهم فى الكلام » وجرى به مجاريهم فى الخطاب » 
وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتى بفنون متخالفة وطرائق 
متباينة » فضلاً عن المقامين » فضلا عن المقامات » فضلا عن جميع ما قاله 
ما دام حيا » وكذلك شاعرهم ... وإنما ذكرنا هذا البحث فى هذا الموطن لآن 
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الكلام هنا قد انتقل مع بنى إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبى البشر آدم عليه 
السلام . فإذا قال متكلف : كيف ناسب هذا ما قبله؟ قلنا : لا كيف !306 . 

والواقع أن الشوكانى هنا يضيّق الأمر دونما داع » فالمسألة مسألة تذوق 
لكلام القرآن العزيز . وإذا كان بعض المفسرين يرون أن آيات سورة ما ليست 
مترابطة » فقد يرى غيرهم أنها يمكن أن تكون » والعبرة بمدى قدرتهم على 
إثبات ما يقولون دون اعتساف أو شطط . وأقصى ما يمكن أن يفعله من يرى 
فى الأمر شططا أو اعتسافًا أن يرفض ذلك . وإنه لمن الصعب على أن أجد وجها 
لهذا الهجوم الشديد الذى يقوم على التشكيك فى عقل من يحاول ذلك 
وعقيدته . إن القضية هى قضية تذوق أسلوبى لا قضية اعتقاد إيمانى . ولقد 
كنت قبلا متحمسسًا حاولات بعض الدارسين الربط ؛ فق أيات كم سيور 
وبخاصة صنيع سيد قطب رحمه الله فى تفسيره را اذلف هيك رائع) . أما 
الآن فلم تعد لى تلك الحماسة القديمة » وأصبحت أرى أن كثيرا مما قيل فى 
ذلك موصيو لأنقهف لاز انين يه ينان أذ رن عن لما ره سين القيراة 
بأن كثيراً أيضا مما كتب فى هذه المسألة لا يخلو من وجاهة . 

وإذا كان الكو كا » عليه رحمة الله » يقارن بين السورة القرآنية ومجموع 
عير كل قاض ار حلي >[ كرت » فإن من السهل الرّد على ذلك بأن هذه 
المقارنة فى غير محلها » والواجب أن تكون بين السورة الواحدة والقصيدة 
الواحدة . قد يقال ( كما ألمح الإمام الشوكانى إلى ذلك » إن القصيدة العربية 
القديمة تفتقر إلى الوحدة » إذ ججمع بين موضوعات متنوعة . لكن فات من 
يلجأون إلى هذه الحجة أن ثمة قصائد غير قليلة حتى فى الجاهلية وصدر 
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د 
الإسلام قد محقق لها ضرب من الترابط لا جدال فيه . ثم من قال إن العرب 
الذين نزل القران على أسلوبهم فى الكلام هم فققط العرب القدماء ؟ ألسنا نحن 
ابض عربا؟ ألسنا نشعرط الآن فى القصيدة وفى كل عمل أدبى الوحدة 
العضوية ؟ أليس القرآن هو كلمة الله لكل العصور ؟ فإذا كان المسلمون الأوائل 
لم يبالوا بهذه النقطة فإننا نحن نبالى . وهذا الاهتمام قد يجعلنا نبصر فى بناء 
السورة القرأنية ما لم يلتفت إليه القدماء . 


ولقد قسم الله سبحانه قرآنه سور) . » وهذا التقسيم له عند بعض الدارسين 
دلالته فى أن كل سورة هى وحدة متميزة » وإلا فلماذا لم يكن القرآن كله 
كلاما واحد) متصلا من أوله إلى أخره ؟ وإذا كان الإمام الشوكانى يحتج بأن 
متفرقة وتشتمل على موضوعات متباينة » فإن الجواب هو : ولاذا أريد لهذه 
الأيات المتنوعة فى موضوعاتها والمتباعدة فى أوقات نزولها أن تشكل معأ 
سورة مستقلة ؟ِ 

وقد يرى راء فى الموضوعين اللذين أكّد الشوكانى فى النص السابق أنه لا 
رباط بينهما : موضوع أدم وأكله من الشجرة التى نهاه الله هو وزوجته عنها 
بعد أن أباح له التمتع بكل ما عداها من طيبات الجنة وخروجه منها بعد أن لم 
0 375 النهى ا يده 0 0 0 0 الذى 
لهم إلى لمع يام ١‏ ودعو سبحا هم أذ يعوا قب او أذ كلمن 
وج من انسمة لتى كاذ قد أفاها له علي , وأكنه مع ذلك بسكن أ 
يحظطى برضا الله يده إن هو تاب انال . وهذا بعل اجتهاد من الاجتهادات : 


إن كان صوابا فأهلاً ومرحبا , وإلآ فلن يعدم صاحبه الأجر عليه إن شاء الله . 

وعلى أية حال فإن الإمام الشوكانى نفسه قد تكرر منه محاولة الربط بين 
أية أو بضع آيات وتلك التى تليها : ومن ذلك أنه قبل أن يتناول بالتفسير الآيات 
١5‏ -18 من سورة ١‏ النساء ) » وهى تبدأ بتقرير عقوبة اللاتى يأتين الفاحشة 
من النساء » قال : ١‏ لما ذكر الله سبحانه فى هذه السورة الإحسان إلى النساء 
وإيصال صدقائهن إليهن وميرائهن مع الرجال ذكر التغليظ عليهن فيما يأقين 
به من الفاحشة لثلا يتوهمن أنه يسوغ لهن ترك التعفف ) .2١(‏ 

كما أنه بعد أن فرغ من تفسير الأيات ١5‏ 755 من سورة ١‏ الرعد » , 
تلك التى تقابل بين المؤمنين وخسن مصيرهم وبين الكافرين وسوء عاقبتهم, 
وانتقل إلى الأيات 77 7١‏ من نفس السورة بدأ تفسيرها قائلا : ؛ لما ذكر 
الله سبحانه عاقبة المشركين بقوله : « ولهم سوء الدار » كان لقائل أن يقول : 
قد نرى كثيرا منهم قد ور الله له الرزق وبسط له فيه . فأجاب عن ذلك 
بقوله : « الله يسسط الرزق لمن يشاء ويقدر ») . فقد يبسط الرزق لمن كان كافراء 
ويقتره على من كان مؤمنا ابتلاء وامتحانا » ولا يدل البسط على الكرامة ولا 
القبض على الإهانة )”57 . فماذا نقول فى هذا ؟ 

وإليك مثالا ثالها : فقد قال رحمه الله عندما بدأ يفسّر الآية الثانية من سورة 
«النحل» » ونصها : ١‏ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
دوا ندل لظ أن قاكون م دوه روحه انا ليم 1و الختكلة يما لما ا تصن 
سانيا جالاية الأ راع :هن السورة :81 أن أثرنانلء قاذ تمشمطرم يدرس اله مين 
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اللاعلية وآله ولي 4 أخبره عن :الله أنه كرت أمرواوتهناهم عن الاستغجال 
ترددوا فى الطريقة التى علم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك » 
فأخبر أنه علم بها بالوحى على ألسن رسل الله سبحانه من ملائكتة 2206 . 
الو ع وو راس 0 يتصدون لتفسير القرآن 
يهم الحض كذلك هاجم بعنف أولئك الذين يقلدون مشايخ مذهبهم مهما 
م سن امام . قال مغلا عند 
تفسيره للآية ١4٠‏ من سورة ١‏ الأنعام » » التى تتحدث عن استهزاء المشركين 
بآيات الله : ٠‏ وفى هذه الاية باعتبار عموم لفظها الذى هو المعتبر دون صوص 
السبب دليل على وجوب اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التتقص 
والاستهزاء للأدلة الشرعية كما يقع كثيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء 
الرجال بالكتاب والسنة » ولم يبق فى أيديهم سوى ١‏ قال إمام مذهبنا كذا » 
وه قال فلان من أتباعه بكذا » » وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية 
قرآنية أو بحديث نبوى سخروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأسا ولا يالوا يه يالة ‏ 
رظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع وخخطب شتيع وخالف مذهب إمامهم الذى تزّلوه 
. منزلة معلم الشرائع » بل بالغوا فى ذلك حتى جعلوا رأيه الفائل » واجتهاده 
الذى هو عن منهج الحق مائل » مقدما على الله وعلى كتابه وعلى رسوله » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون ! ما صنعت هذه المذاهب بأهلها , والأئمة الذين 
نتسب هؤلاء المقلدة إليهم براء من فعلهم ؟ فإنهم قد صرحوا فى مؤلفاتهم 
بالنهى عن تقليدهم 2©2(6. وقد كرر هذا المعنى عند تناوله للآية 74 من سورة 
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و الأعراف 2١76‏ والآية ١‏ من سورة ١‏ التوية »230 وغير ذلك . 

وقد أشار د. محمد حسن بن أحمد الغمارى إلى أثر المذهب الزيدى فى 
هذا الايجاه لدى الشوكانى قائلا إن ذلك المذهب « يدعو للاجتهاد والتحرر من 
التقليد » وإنه كان أقوى سلاح فى يد هذا الإمام فيما شنه من غارة على 
علماء مذهبه الذين ركنوا إلى التقليد مخالفين بذلك قواعد المذهب”” . أما 
د. محمد حسين الذهبى فقد علق على هذا المتزع عند الإمام الشوكانى 
قائلاً : ٠‏ ونحن وإن كنا لا نمنع من الاجتهاد من له قدرة عليه بتحصيله 
لأسبابه وإلمامه بشروطه » إلا أننا لا ننكر أن فى الناس من ليس أهلاً للاجتهاد ؛ 
وهؤلاء لا بد لهم من التقليد » . وهو من ثم يخطئ الشوكانى فى موقفه هذا 
ناسبا إياه إلى القسوة الشديدة لتطبيقه ما ورد فى حق الكفار على المقلدة من 
المؤمنين ظ 

ولا شك أن فى عبارة الشوكانى عنة عنفًا وشدة » بيد أنه لا بد من التنبيه إلى 
أن الشوكانى إنما يعيب المقلّد الذى يتابع غيره حتى لو كان كلام ذلك الغير 
يتعارض مع القرآن والسنة الصحيحة . فكيف يجد د. الذهبى لهذا المقلد العذر 
فى تقليد ذلك الغير ولا يطلب منه أن يقد » بدلا من هذا » القرأن والسنة ؟ 
ثم هل فاته » رحمه الله » أن الاعتذار عن المقلدين يمكن أن يكَخَذْ حجة 
للكافرين الذين يقتدون على آثار آبائهم بأنهم لا يستطيعون التفكير المستقل 
والاجتهاد » ومن ثم لا يمكنهم خلع ربقة الكفر والدخول فى زمرة المؤمنين ؟ 
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على أية حال فالإسلام هو دين التفكر واستخدام العقل . وحتى هؤلاء الذين لا 
يستطيعون الاجتهاد يمكنهم أن يعرفوا الحق من الباطل إذا دلوًا عليهما . ثم إن 
الشوكانى يحمل على المقلدين من ينتسبون إلى العلم لا العامة . ولا ننس أن 
أوليك قد تكررت منهم محاولة الإيقاع بالشوكانى بالوشاية به عند الحاكم » 
ولولا لطف الله لأوذى الرجل أذى شديد) : 


وطريقة الشوكانى فى التفسير كالتالى : إنه يسمى أولا السّورة التى 
يفسرهاء ثم يقفى على ذلك بذكر عدد آياتها » وبعد هذا ينص على مكيتها أو 
مدنيتها والخلاف فى هذا إن كان » ثم يورد الآثار الواردة بذلك » وكذلك 
الظروف التى نزلت فيها » وهل كان نزولها على دفعة واحدة أو أكثر » كما 
يشير إلى ما فيها من ناسخ ومنسوخ إن وجد » ثم يختم هذا التمهيد عادة بذكر 
ما جاء فى فضائل السورة أو بعض آياتها » وصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
بها أو قراءته لها » وأسمائها فى حالة وجود أكثر من اسم لها . وقد تتخلف 
بعض هذه الامون » ل بيدا بعد ذلك امسر السورة . وهو يقسمها أقساما » 
كل قسم أية أوأكثر , بادئا تفسير كل قسم غالبا بهذه العبارة : ٠‏ قوله : 
«...) هو ... ), يقصد قوله تعالى فى أول الآية أو الآيات التى يفسرها ثم يبدأ 
الشرح والمناقشة . وهو ء أثناء هذا التفسير ء يتناول اللغة والبلاغة والمسائل 
الفقهية والقضايا العقدية التى تتناولها الآية » وكذلك القراءات المختلفة » 
مستشهدا فى خلال هذا كله باللغويين والشعراء والمفسرين والفقهاء وعلماء 
القراءات لا يكاد يترك رأيا فى تفسير الكلمة أو العبارة » وقد يدلى برأيه مرجحًا 
أو مستدركًا أو مخطْنًا . وفى نهاية الأمر يورد الآثار والروايات التى جاءت فى 
أيات القسم الذى يتناوله مستعملا هذه الصيغة دائما «١:‏ وقد أخحرج فلان 
وفلان فى قوله : « ... » » قال : ... »6 . 


حي 


ولنأخذ ما جاء فى بداية تفسيره لسورة « النحل » مثالا على ذلك . قال : 
٠‏ تفسير سورة النحل . آياتها مائة آية وثمان وعشرون أية » وهى مكية كلها فى 
قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر » ورواه ابن مردويه عن ابن عباس وعن أبى 
الزبير . وأخرج النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس » قال : سورة التحل 
نزلت بمكة سوى ثلاث أيات من أخرها فإنهن بين مكة والمدينة فى منصرف 
رسول الله نك من أ حد . قيل : هى قوله 97 رخاتي عابرا يمل نا 
عوقبتم به .. . الآية » » وقوله ا افر ودام كه التياللة وان كان 
العمنضل يجنبيزة وقتلق اجدد . وقوله ٠:‏ ثم إن ربك للذين هاجروا ... الآية » . 
وقيل : الثالثة: « ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلاً » إلى قوله: 9 بأحسن ما كانوا 
يعملون » . وتسمى هذه السورة « سورة النعم » بسبب ما عدد الله فيها . 


« بسم الله الرحمن الرحيم . أتى أمر الله فلا تستعجلوه ... ولو شاء 
لهداكم أجمعين » . قوله ١:‏ أتى أمر الله ) أى عقابه للمشركين . وقال 
جماعة من المفسرين : القيامة . قال الزجاج : هو ما وعدهم به من امجازاة على 
كنرهم : وعرعن البتميل بلفظ الاضى تنبيها على في برتوعها :رقيل إد 
لزان آم الله كمف و1للة»* » وقد وقع وأنى . فأما المحكوم به فإنه'لم يقع لأنه 
سبحانه حكم بوقوعه فى وقت معين » فقبل مجىء ذلك الوقت لا يخرج إلى 
الوجود . وقيل إن المراد بإتيانه مباديه ومقدماته ... « ينزل الملائكة بالروح من 
أمره » : قرأ المفضل عن عاصم ٠:‏ تَنَزّلَ الملائكة » , والأصل ١‏ تتنزل » , 
قالفعل مسند إلى الملائكة . وقرأ الأعمش ١‏ تنزّل » على البناء للمفعول . وقرأ 
الجعفى عن أبى بكر عن عاصم : ١‏ نتزّل » بالتون » والفاعل هو الله سبحانه . 
وقرأ الباقون لايرل الملائكة » بالياء التحتية ؛ إلا أن ابن كثير وأبا عمرو 


7 
ا 
يسكنن انون » والفاعل هو الله سبحائه . ووجه اتصال هذه الجملة بما قبلا 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبرهم عن الله أنه قد قرب أمره ونهاهم عن 
الاستعجال 0 فى الطريقة التى علم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بذلك » فأخبر أنه علم بها بالوحى على ألسن رسل الله سبحانه من 
ملائكته ... « والأنعام خلقها لكم ) : وهى الإبلٍ والبقر والغنم . وأكثر ما 


يقال « 01 للإبل » ويقال للمجموع ولا يقال للغنم مفردة . ومنه قول 
حساك : 


وكانت لا يزال بها أنيس .'. خلال مروجها نعم وشاء 

فعطف الشاء على النعم » وهى هنا الإيل خاصة . قال الجوهرى : «والئَعَم) 
واحد « الانعام » , وا ما يمع هذا الاسم على الإبل . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : ١‏ لما نزل «أتى أمر الله » د ذعر 
أصحاب رسول الله لله حتى نزل « فلا تستعجلوه » فسكنوا » .. او ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله : ٠‏ أتى أمر الله » قال : 
الأحكام والحدود والفرائض . وأخرج هؤلاء عن ابن عباس فى قوله  :‏ ينزل 
الملائكة بالروح » قال : بالوحى ... وأخرج عبد الرازق والفريابى وابن ججرير 
والمنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله ٠:‏ وتخمل أثقالكم إلى بلد » : يعنى 
مكة . ١‏ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » » قال : لو تكلفتموه لم تطيقوه إلا 
بجهد شديد 00# 

والشوكانى بوجه عام حريص على إيراد كل ما جاء فى شرح اللفظة أو 
العبارة القرآنية أو إعرابها أو تفسير الآية أو مناسبة النزول ... إلخ . وفى كثير من 
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الأحيان يكتفى بذلك فلا يدلى برأيه » وفى بعض الأحيان يرجح بعض الآراء 
على بعض أو يخطيئع أو يستدرك . وهذا شاهد على ما نقول : 
ابس د نكم ا ل 
ا ار اب و أ 07 
هذا بهذا » ويجعل هذا مكان هذا ... وإلى هذا ذهب عمر ين الخطاب وعبد 
الله بن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك وابن جريج وغيرهم . 
وقيل : الآية خاصة بالسعادة والشقاوة . وقيل : يمحو ما يشاء من ديوان 
الحفظة وهوها لين قيهةكزان :ولا مقاب »فيك ماافية القوائ والمقناي:: 
وقيل: يمحو ما يشاء من الرزق . وقيل : يمحو ما يشاء من الاجل . وقيل : 
يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخه » ويثبت ما يشاء فلا ينسخه . وقيل : يمحو 
مايشاء من ذنوب عباده » ويترك ما يشاء من الذنوب بالتوبة » ويترك ما يشاء 
منها مع عدم التوبة . وقيل : يمحو الآباء ويغبت الأبناء . وقيل : يمحو 
القمر »ء ويشبت الشمس كقوله : «فمحونا أية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة» . وقيل : يمحو ما يشاء من الأرواح التى يقبضها حال النوم فيميت 
ا ا ار و ار ا 
يغبت ما يشاء منها . وقيل : يمحو الدنيا » ويقبت الآخرة : وقيل غير ذلك . 
ع يس لس يت 
ل ب د ب عرد 
ا 
حسب ما تقتضيه مشيئته . وهذا لا ينافى ما ثبت عله صلى الله عليه وآله 


سرف 


وسلم من قوله ٠:‏ جف القلم »؛ وذلك لأن لمحو والإثبات هو جملة ما 
قضاه الله سبحانه 2١76©‏ , 

وإذا كان الشوكانى » رحمه الله » فى المثال السابق قد اختار رأي) ورجّحه 
على غيره وساق حجته على ذلك » فإنه عند إيراد الآراء امختلفة فى ٠‏ أصحاب 
الأعراف » قد التزم مجرد النقل على ما بين بعض هذه الآراء وبعض من تناقض 
صارخ » إذ يقول بعض المفسرين إنهم ( العباس وحمزة وعلى وجعفر الطيار ) ؛ 
فى حين يفسرهم أخصرون بأنهم « أولاد الزنا ) ؛ ويرى بعض ثالث أنهم 
«ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة 
والنار»7؟؟ . ظ ظ 

وهو فى الإعراب أيضا لا يكاد يترك وجها إعرابيًا إل ويذكره » مع اختتيار 
أحد هذه الوجوه أحيانا » والاكتفاء أحياتا أخرى بذكر الإعرابات المختلفة : فمن 
الأول قوله فى إعراب قوله تعالى : 9 محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار ) ٠:‏ محمد مبتدأ » ورسول الله خبره . أو هو خبر مبتد! محذوف »: 
ورسول:الله.بدل هته وقيل © ميحهند ميهد + ورسول الله نحت » والذين مزعنة 
معطوف على المبتدأ » وما بعده الخبر . والأول أُولى 76"©. ويلاحظ أنه لم يسق 
لهذا الترجيح أية حيثية . ومن الثانى قوله فى « يوم » الثانية ( من قوله سبحانه : 
؛ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب 
العالمين » ) : « اتتصاب الظرف ب ١‏ مبعوثون » المذكور قبله , أو بفعل 
مقدر يدل عليه ٠‏ مبعوثون » ٠‏ أى « يبعشون يوم يقوم الناس » ؛ أو على 
البدل من محل «ليوم»؛ أو بإضمار « أعنى » » أو هو فى محل رفع على أنه 
خبر لمبتد محذوف ء أو فى محل جر على البدل من لفظ ٠‏ يوم » ( يقصد 
(1) ” /لكظثلم . 
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؛ يوم عظيم ؛ ) . وإنما بنى على الفتح فى هذين الوجهين لإضافته إلى 
الفعل 21# 

وهذه الخطة يجرى عليها أيضا فى الناحية الفقهية . قال فى خلال تفسيره 
لقوله تعالى : ١‏ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ... » : ٠‏ ومعنى الظهار أن 
يقول لامرأنه : أنت على كظهر أمى . 0 
واخختلفوا إذا قال : أنت على كظهر ابنتى أو أخختى أو غير ذلك من ذوات 
المحارم» فذهب جماعة منهم أبو حنيفة ومالك إلى أنه ظهار » وبه قال 5 
والنخعى والزهرى والأوزاعى والشورى . وقال جماعة منهم قتادة والشعبى : إنه 
لا يكون ظهارا ؛ » بل يختص الظهار بالأم وخحدها ا رن 
الشافعى: فروى عه كالول الأول ' وروى عنه كالقسول الغانى 0 
«الظهار» مشتق من الظهر . واختلفوا إذا قال لامرأته : أنت على كرأس أمى أو 
يديها أو رجلها أو نحو ذلك ؛ هل يكون ظهار) أم لا ؟ وهكذا إذا قال : ٠‏ أنت 
على كأمى » ولم يذكر الظهر . والظاهر أنه إذا قصد بذلك الظهار كان ظهارا . 
وروى عن أبى حنيفة أنه إذا شبّهها بعضو من أمه يحل له النظر إليه لم يكن 
ظهاراً » وروى عن الشافعى أنه لا يكون الظهار إلا فى الظهر وحده ..واختلفوا 
إذاشنه امراد بالطنينة ام فقيل بكرن تكله ١‏ لوقيل لاو اكاك فق هذا 
مبسوط فى كتب الفروع ) 997 . 

والشوكانى عندما يورد » فى آخر مرحلة من مراحل تفسيره للآية أو الآيات 
التى يتناولها ٠‏ الآثار والروايات التى تمعلق بها نراه تارة يمحّص هذه المرويات 


() .55/6" . 
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د(غالبًا على لسان غيره ؛ وأحياتا برأيه ند » وتارة أخرى يسوقها من غير 

كذلك فإنه قد يكون اختار أثناء تفسيره للاية رأيا معينا وترك ما عداه ٠‏ ثم 
نفاجأ بأنه » عند استشهاده بالمرويات المتعلقة بهذه الآية قد ساق . ضمن ما 
ساق » خبرا يعضد الرأى الذى تركه » وذلك دون أن يعلق عليه بشىء . وكان 
المفروض أن يبين لنا لم لم يأخذ بذلك الخبر . وكمثال على ذلك نأخذ قوله 
فى تفسير أية 9 وهديناه النجدين ) . قال : 9 النجد : الطريق فى ارتفاع . قال 
المفسرون : بينا له لريق الخير وطريق الشر:. .. وقال عكرمة وسعيد بن المسيب 
0 : النجدان : الغديان » لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه . والأول 
أُولى . وأخرج عبد الرزاق وعد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم من طرق 
عن ابن عباس فى قوله : « وهديناه النجدين » » قال : الفديين 376) 

وقد يحدث أن يجىء الشوكانى فى تفسيره بأشياء يرفضها العقل أو 
يستبعدها دون أن يعقب عليها وكأنه يقبلها » أو على الأقل لا يلفت نظره فيها 
شىء . من ذلك مثلا نقله قول الكلبى » فى صخرة بيت المقدس » إنها «أقرب 
الأرض إلى السماء باثنى عشر ميلاً) وقول كعب ١:‏ بثمانية عشر ميلةٌ 10 , 
مع أنه لو صم هذا أو ذاك لكان معنى ذلك ارتفاع هذه الصخرة أثنى عشر أو 
ثمانية عشر ميلاً . وهذا ظاهر البطلان » لأن ارتفاعها بالأمتار كما هو معروف 
لا بالأميال ٠‏ ومن ذلك أيضا حكايته عن المؤرج أنه سأل الأخفش عن علة 
حذف الياء فى ؛ يسر » ( فى قوله تعالى ٠:‏ والليل إذا يسر» ) » فأخبره أنه 
لن يخبره بالسبب إلا إذا بات على باب داره سئة + ففعل + قعتدذقد أججابه عن 
سؤاله” "2 . ولا يعقل بطبيعة الحال أن يبيت أحد على باب غيره سنة فى الحر 
)١0‏ 15/6 . 
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والبرد وسخخت عيون الناس » ومن أجل ماذا ؟ من أجل أن يسأل عن تلك المسألة 
لتى يمد أن يجهلها من له اتصال بعلوم اللغة والقرآن . 

والشوكانى كثير الاستشهاد بالشعر : على إعراب كلمة » أو على استعمال 
لغوى معين » أو على معنى لفظ أو عبارة . وأحيانا ما يورد أكثر من شاهد على 
شىء واحد . وشواهده قد تكون منسوبة لأصحابها » وأحيانا ما تساق مجهّلة » 
وفى هذه الحالة الأخيرة نراه يقدّمها بالعبارة التالية ١:‏ قال الشاعر : » أو 
« ومنه :)6 أو( ومنه قول الشاعر : ». وهو فى هذا كله يجرى على آثار عدد 
غير قليل من المفسرين القدامى . 

وقد وجدت أنه » فى استشهاده على أن « جعل » ( فى قوله تعالى : ٠‏ هو 
الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء » ) معناها ٠‏ صيّر » » قد أورد قول 
الشاعر : 

وقد جعلت أرى الإثنين أربعة .٠.‏ والأريع اثنين لا هدنى يه 
وواضح أن ليس هذا بالشاهد المراد » فإنّ « جعل » فى البيت معناها ٠‏ شرّع ) 
لاه صير» » وهى إذن من أخوات ١‏ كاد » , ومن ثم فلها اسم ( هو التاء فى 
« جعلت » ) وخبر ( وهو« أرى الإثتين أربعة ٠‏ )لا من أخوات « ظن »©, 
أى لا تأخذ مفعولين كما وهم الشوكانى رحمه الله . ويبدو أنه قرأ البيت من 
غير أنتباه فوقع معناه فى ذهنه هكذا ٠:‏ وقد جعلت الاثنين أربعة ) » وهو سهو 
يمكن أن يقع فيه أى إنسان . 

كماأنه » عند تناوله لقوله تعالى عن الكفار وعدم ججدوى دعائهم 
لألهتهم: ١‏ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كقَيه 
إلى الماء ليبلغ فاه » وما هو يبالغه » » قد أورد قول من قال إن ٠‏ المعنى أنه 


)١(‏ ااءه. 
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كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل فى كفه شىء منه » » ثم 
عززه بقوله : « وقد ضربت العرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلا بالقبض على 
الماء . قال الشاعر : 

فأصبحت مما كان بينى وبيتها .٠.‏ من الود مثل القابض الماء باليد 
وقال الأخر : ' 

ومن يأمن الدنيا يكن مكل قايض .". على الماء خانته فروج الأصابع و00 
لقد كان على الشوكانى أن يلتفت إلى أن معنى الآية لا يمكن أن يكون 
هكذاء وأن الشاهدين من ثم ليسا فى موضعهما . وقد سبق أن تناولت هذا 
التفسير فى كتابى ١‏ سورة الرعد ‏ دراسة أسلوبية وأدبيية » فقلت ١:‏ ورغم 
وضوح هذه الصورة فإن أبا عبيدة وغيره قد رأوا أن ذلك تشبيه بالقابض على 
الماء فى أنه لا يحصل على شىء وأن العرب تضرب بذلك المثل فى الساعى 
فيما لا يدركه » واستشهدوا ببيتين من الشعر على ذلك . وقد كان الألوسى 
على حق حين لاحظ أن أبا عبيدة يتكلم عن شىء مغاير لما ذكرته الآية » 
فالآية تتحدث عن إنسان باسط كفيه إلى الماء لا قابضهما عليه ... إن الماء لا 
يمكن الحصول عليه بقبض الأصابع نل يفر من بينها فلا يحصل الإنسان منه 
على شىء . وقد أصابت العرب حين شبّهت من سعى فى أمر مستحيل 
بالقابض على الماء ؛ وإث كانت الآية قد شبهته بالباسط كفيه إلى الماء لا 
القابض بهما عليه » وهو أقوى فى الدلالة على المعنى » إذ الباسط كفيه إلى 
الماء لا يحصل منه على كثير أو قليل ٠‏ أما القابض كفيه عليه فهو يخرج على 
أية حال بالبلل)”2 . كان على الشوكانى أن يلتفت إلى ذلك فيعلق على هذا 
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الرأى بما يفيد عدم قبوله إياه » ولكنه اكتفى بإيراده مع غيره من الآراء دون أن 
يوازن بينها ويختار منها ما يراه صوابا . 

والذى لاحظته فى موقف الشوكانى من الغيبيات فى أكثر من موضع أنه 
لا يقبل ما جاء فيها من تفسيرات إلا إذا استند إلى حديث صحيح . قال فى 
على أقوال : قيل خمسة آلاف » وقيل : ثمانية آلاف » وقيل : ستة عشر ألفا , 
وقيل غير ذلك . وهذا لا يعرف إلا من طريق النبوة . واختلفوا أيضا هل قاتلت 
الملائكة فى هذا اليوم أم لا . وقد تقدم أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر وأنهم 
إنما حضروا فى غير يوم بدر لتقوية قلوب المؤمنين وإدخال الرعب فى قلوب 
المشركين .2١(6‏ على أنى قبل أن أغادر هذ الشاهد إلى غيره أود أن أشير إلى أن 
الشوكانى قد ذكر عند تفسيره للآيتين التاسعة والعاشرة من سورة ١‏ الأنفال » » 
وهما الآيتان اللتان تتحدثان عن إمداد الله رسوله والمسلمين يوم بدر بالملائكة » 
أن « الملائكة لم يقاتلوا » بل أمد الله المسلمين بهم للبشرى لهم وتطمين 
قلوبهم وتثبيتها»”'' . ومع هذا فقد أورد الشوكانى » عند فراغه من تفسير هاتين 
الآيتين» روايات تقول بقتال الملائكة للكفار يوم بدر”'". ونفس الشىءٍ فعله بعد 
انتهائه من تفسير الآيات التى تتحدث عن ذات ا موضوع عو سؤر آل 
عمران»”*؟' : وذلك دون أن يحاول التوفيق بين ما قاله وأورده فى هذه المواضع 


١8/50م"؟.‏ 
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وهذا مثال آخر على أن الشوكانى يتوقف فى أمور الغيبيات إلا إذا كان 
هناك حديث صحيح عن النبى . قال  :‏ وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
الحسن فى قوله : « إن المنافقين يخادعون الله ... » قال ارم الى رن 
ومنافق نور يمشى به يوم القيامة حتى إذا انتهوا إلى الصراط طفئع نور المنافقين 
وحصي للؤنيزة بنورهم : ؛ فتلك خديعة الله إياهم . وأخمرج ابن جرير عن 
السّدى نحوه ؛ وأخرج أبن المنذر عن مجاهد ا ار ل 0 
أدرى من أين جاء لهم هذا التفسير , فإن مثله لا ينقل إلا عن النبى صلى الله 

عليه وآله 200 

ولكنه فى مواضع أخرى لا يعلن عن موقفه هذا من الأمور الغيبية » ففى 
تسويم الملائكة 5 العلامة الع كانوا يتخذونها شارة لهم » يوم أحد أورد 
كعادته الأقوال امختلفة ما بين اعتمامهم بعمائم بيط أو تخمز أو ير أو ضفر 
وركوبهم خيلا بلقا وغير ذلك 57 ولم يقل إنه يغ ينبغى التوقف فى هذا الأمر 
عند الذى أخبر به النبى عليه الصلاة والسلام لام انيه كله علد اشير 
لكلمة ١‏ الرقيم » فى الآية التاسعة من سورة « الكهف ) “ققد أورذ قول من 
قال إنه اسم قرية أهل الكهف » وقول من رأى أنه اسم لوح من الحجارة أو 
رصاص رقمت فيه أسماؤهم وجعل على باب الكهف بعد أن ماتواء وقول من 
فسّره بأْه كلبهم » وقول من ذكر أنه اسم الوادى الذى كانوا فيه » وقول من 
شرحه بأنه اسم الجبل الذى كان فيه الغار”" رغم أن أَيَا من هذه الأقوال لا 
يستند إلى بر عن النبى عليه الصلاة والسلام . ولم يعلق الشوكانى على ذلك 
مع أنه من غيبيات التاريخ . 


(1) ١1/١٠7"5ه.‏ 
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وفى بعض الأحيان نراه يحكم على بعض المسائل التى يدور عليها الخلاف 
بين العلماء بأنها ليست بذات فائدة وأن الاشتغال بها من ثم لا معنى له كما 
هو الحال عند تفسيره لقوله تعالى من سورة ( النساء : ( لن يستنكف المسيح 
أن يكون عبد) لله ولا الملائكة المقربون » » إذ قال إنه « قد استدل بهذا القائلون 
بتفضيل الملائكة على الأنبياء » وقرر صاحب ١‏ الكشاف »© وجه الدلالة بما لا 
يسمن ولا يغنى من جوع وادعى أن الذوق قاض بذلك ... وعلى كل حال 
فما أردأ الاشتغال بهذه المسألة ! وما أقل فائدتها ! وما أبعدها عن أن تكون 
مركزاً من المراكز الشرعية وجسرا من الجسور ! 2'56. وقد عاد الشوكانى لهذه 
المسألة عند تعرضه لتفسير قوله تعالى من سورة ٠‏ الأعراف » : « وقال : 
نااكها كينا وركنا ذن هل السسرة إلذ اكوا ملحن أل كربا من لالد 
فقد قال بعد أن ساق رأى النحاس بأن الله قد فضل الملائكة على - جميع الخلق 
اا ا ا 0 
فورك؛ وهو مختلف عن رأى النحاس : ١‏ وقد اختلف الناس فى هذه المسألة 
اختلافًا كثيرا وأطالوا الكلام فى غير طائل . وليست هذه المسألة مما كلّفنا 
بعلمه » فالكلام فيها لا يعنينا )7 . 


أما بالنسبة إلى قوله تعالى من سورة « الإسراء ) عن بنى أدم : « وفضلناهم 
على كثير من خلقنا تفضيلاً » فرغم أن الشوكانى قد كرر القول بأن الاشتغال 
بمثل هذه المسألة لا يتعلق به فائدة فقد عرض رأى كل من الفريقين 
المنقسمين بشأنها وأورد حججه وناقشها وانتهى بدوره إلى رأى خاص به . قال : 
لوقه عكل كتيزرمن أغل المله :با لم تكن إلية سماجة رلا علق بالخائدة + 
وهو مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء أو الأنبياء على الملائكة . ومن جملة ما 
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تمسك به مفضلو الأنبياء على الملائكة هذه الآية » ولا دلالة لها على المطلوب 
لا عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينه . والتعصب فى هذه المسألة هو الذى 
حمل بعض الاشاعرة على تفسير الكثير هنا بالجميع حتى يتم له التفضيل على 
الملائككة . وتمسك بعض المعتزلة بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء , 
ولا دلالة بها على ذلك » فإنه لم يقم دليل أن الملائكة من القليل الخارج عن 
هذا الكثير . ولو سلمنا فليس فيما خرج عن هذا الكثير ما يفيد أنه أفضل من 
بنى أدم » بل غاية ما فيه أنه لم يكن الإنسان مفضلاً عليه » فيحتمل أن يكون 
مساويا للإنسان ؛ ويحتمل أن يكون أفضل منه » ومع الاحتمال لا يتم 
الا موزلا 230 

إذن فالشوكانى قد اجر إلى تناول مسألة كان يرى عدم جدوى الاشتغال 
بها لأنها ليست مما كلفناها الله كما يقول . وتشبه هذه المسألة فى أنها ليست 
الع الل وير بو اباي انا ماه ا الجن لد 

ل لل م ا ادر 
أحدهما على الآخر لاعتبارات رآها . قال ل ا ار 
م الو بر ا ا ا 
«وجعلناهم رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير) وقول الجن .. 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً) وغير ذلك من الآيات ٠‏ فقال الحسن 00 
الجنة » وقال مجاهد : لا يدخلونها وإن صرفوا عن الثار . والأول أولى لقوله 
فى سورة « الرحمن » ٠:‏ لم يطْمشْهنّ إنس قبلهم ولا جانّ ) . وفى سورة 
«الرحمن» آيات غير هذه تدل على ذلك فراجعها . وقد قدمنا أن الحق أنه نه لم 
يرسل الله إليهم رسلا منهم » بل الرسل جميعا من الإنس . وإن أشعر قوله : 


514/3 )1( 
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١‏ ألم يأتكم رسل منكم » بخلاف هذا فهو مدفوع الظاهر بأيات كثيرة فى 
الكتاب العزيز دالة على أن الله شحانة م برعل الرسل إلا من بنى آدم . وهذه 
الأبحاث الكلام فيها يطول » والمراد الإشارة بأخصر عبارة 376 . 


وقد رجعت إلى سورة « الرحمن » فلم أجد فيها شيئا واضحا قاطعا فى 
الدلالة على صحة ما يقول الشوكانى » اللهم إلا إذا قيل إن الجن داخلون مع 
الإنس فى وعد الله لمن خاف مقام ربه بجنتين دونهما جنتان أخريان » ما دام 
الخطاب بدءا من الآية الغالفة والشلاثين موجها إلى معشر الجن والإنس 
0 ل : « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
0 
أحسب الشوكانى قد فهم ) ا ا من الإنس أو 
الجن » » بل المقصود ا ل رو 
الجنة فلم يسبق أن استمتع أحد بهن قبلهم ؛ فهو مجرد كناية 1 
ا ل ا 0 . على 

أن يس معنى كلامى هذا أنى ألوم الإماء الشوكانى » عليه رحمة الله » لأنه 
ناقش هذه الموضوعات ٠‏ بل كل ما أريد أن أشير إليه هو أنه خرج على ما كان 
قد قرّره من أن الاشتغال بهذا لا يفيد وأننا لم نكلف ببحثه . هذا كل ما 
هنالك . وإن من الصعب أن نوقف حركة الذهن البشرى وتطلعه وفضوله » 
ولسوف يظل العلماء والدارسون يتناولون هذه المسائل بغض النظر عن: ثمرة هذا 
التناول . ذلك أنهم بعملهم هذا إنما يشبعون فضولاً بشريًا لا سبيل إلى 
التخلص منه إلا بتغيير الطبيعة الإنسانية » وأثى لأحد ذلك ؟ 


ومما اختلف فيه موقف الإمام الشوكانى من موضع لموضع أيض) تفسير أيات 
الصفات وما يشبهها . إنه مشلا عند قوله تعالى : 9 وسع كرسيّه السماوات 


7 أو قد يكون للجن جنتهم ونارهم الخاصتان بهم مثلما كانت لهم حياتهم المتميزة عن حياة 
البشر فى الدنيا . 


عرنرة 5 


سس سس سك 


والأرض »© يقرر أن الظاهر فى أمر الكرسى هو ١‏ أنه الجسم الذى وردت الآثار 
بصفته ... وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة » وأخطأوا فى ذلك خطأ بينا : 
وغلطوا غلطًا فاحشا . وقال بعض السلف إن الكرسى هنا عبارة عن العلم .. 
ورجح هذا القول ابن جرير الطبرى . وقيل : كرسيه قدرته التى يمسك بها 
السماوات والأرض . وقيل إن الكرسى هو العرش . وقيل : هو تصوير لعظمته ؛ 
ولا حقيقة له . وقيل “فواعيارة فرع الللك . والحق القول الأول » ولا وجه 
للعدول عن المعنى الحقيقى إلا مجرد خيالات تسببت عن جهالات وضلالات. 
والمراد بكونه وسع السماوات والأرض أنها صارت فيه وأنه وسعها ولم يضق 
عنها لكونه بسيطا واسعا .2١١‏ وهو ء كما ترى » يأخذ الآية على ظاهرها من 
غير تأويل . وهذا الموقف ذاته يقابلنا عند تفسيره للاية الرابعة والخمسين 
من «الأعنراف»» إذ يقول فى ١‏ استوى على العرش ») : : قد اخمتلف 
العلماء فى معنى هذا على أربعة عشر قولا » وأحقها وأولاها بالصواب مذهب 
السلف الصالح : أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف » بل على الوجه الذى يليق 
به مع تنزهه عما لا يجوز عليه . والاستواء فى لغة العرب هو العلو 
والاستقرار »"2'7. 0 ل 


وقد ذكر د. محمد حسين الذهبى أن « عقيدة الشوكانى عقيدة السلف 
من حمل صفات الله الواردة فى القرآن والسنة على ظاهرها من غير تأويل ولا 
خريك» "كما آخار إلى أن الشوكانى « قد ألف رسالة فى ذلك سماها : 
لحف بمذهب السلف )7© ' ثم أعاد القول بأنه « سلفى البتيدة ككل ها 
ورد فى القرآن من ألفاظ : توهم التشبيه حملها على ظاهرها وفوض الكيف 
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إلى الله » » ثم ساق ما قاله الشوكانى فى الآيتين اللتين أشرت إليها مما أوردته 
قبل قليل ١7‏ . وقد وافق رأى د. محمد حسن بن 1 الغمارى رأى الد كتور 
الذهبى فى القول بأن الشوكانى « قد جرى ... فى تفسير آيات الصفات على 
مذهب السلف الصالح » وهو إثباتها وإجرازها على ظاهرها ونفى الكيفية عنها»: 
ثم ساق شواهد من تفسيره ه على ذلك منها هذا الشاهدن اللذان أ تى الد كعور 
الذهبى”"' وأتيت أنا أيضا بهما. 


ولكن هل جرى الشوكانى دائما فى أيات الصفات على مذهب السلف 
من عدم التأويل وأخخذ الكلام على ما هو عليه مع تفويض كيفيته إلى الله 
تعالى ؟ يقول رحمه الله فى قوله تعالى : « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ؛ 
والسماوات مطويات بيمينه » : « أخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض 
كلها مع عظمها وكثافتها فى مقدوره كالشىء الذى يقبض عليه القابض 
بكفهء كما يقولون : « هو فى يد فلان وفى قبضته » للشىء الذى يهون عليه 
التصرف فيه ؛ وإن لم يقبض عليه وكنة|اقولة +9 والسيماواك مظلوياة 
بيمينه » » فإنّ ذكر اليمين للمبالغة فى كمال القدرة كما يطوى الواحد منا 
الخوء المقذور له مله ويمفة + واليمين فى كلام الثرب قذاكون يمعتى القادرة 
والملك . قال الأخفش ١:‏ بيمينه » » يقول ١:‏ فى قدرته ) نحو قوله : ١‏ أو ما 
ملكت أيمانكم » » أى ما كانت لكم قدرة عليه . وليس الملك فى اليمين 
ذو الشعئال وسائر الجسد ٠:وفته‏ قوله سييحاته :9 لأحذنا منة بالنهية 4 أى 
بالقَوة والقدرة 06" . وفى تفسيره قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم ) يقول : 
)١(‏ المرجع السابق / ” / 596 . 


(1) الإمام الشوكانى مفسرا / 14 وما بعدها . 
(9) ؟” / هلا؛ . 


« وجملة ١‏ يد الله فوق أيديهم ») مستأنفة لتقرير ما قبلها على طريق التخييل 
فى محل نصب على الحال . والمعنى أن عقد الميشاق مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كعمّده مع الله سبحانه من غير تفاوت . وقال الكلبى : المعنى 
أن نعمة الله عليهم فى الهداية فوق ما صنعوا من البيعة . وقيل : يده فى 
الثواب فوق أيديهم فى الوفاء . وقال ابن كيسان : قوة الله ونصرته فوق قوتهم 
ونصرتهم ا وعند قوله تعالى ١:‏ لأخذنا منه باليمين » يقول ١:‏ 
«لأخذنا منه باليمين » » أى بيده اليمنى . قال ابن جرير : إن هذا الكلام 
خرج مخرج اإاادك على قاد الناس فى الأذ بيد من يعاقب . وقال الفراء 
والمبرد والزجاج -- : « لأخذنا منه باليمين » » أى بالقوة والقدرة . قال 
ابن قتيبة : وإنما أ قام اليمين مقاء القوة لأث'قوة كل قوع فى هيامنه: 20 

وفى قوله تعالى : 9 وجاء ربك والملك صفًا صمًا » يفسر الشوكاتى 
يو الله ب ١‏ جاء أمره وقضاؤه وظهرت أآياته . وقيل : المعنى أنها زالت 
الشبه فى ذلك اليوم ؛ وظهرت المعارف وصارت ضرورية كما يزول الشك عند 
جوت لعن الدع كان سلف فيه يوان : اد قي راق لان و القرراة: 
بالأمر والتدبير من دون أن يجعل إلى أحد من عباده شيعًا من ذلك 98" . 

ومن هذه النصوص يتبين لنا أن كاله لم يكن يأخذ دائمًا فى آيات 
الصفات بمذهب السلف الذى لا يلجأ إلى تأويل » وأن من قال من الدارسين 
بغير ذلك لم يستقر » فيما يبدو » تفسير الشوكانى لكل الآيات الى من 
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هذا القبيل . ومن الواضح أيضا أن عدذا من المفسرين من أهل السنة » كابن 
جرير وابن قتيبة مشلا » قد لجأُوا فى بعض تلك الآيات إلى التأويل والقول 
بالمجاز . 

وهناك قضية كنت أحب لو أن الشوكانى رحمه الله قد أولاها مزيدا من 

العناية والدرس » وهى قضية حشر الحيوانات وهل عجانب تعلاتيود القيامة 
كما يقول بعض المفسرين أو أن مدار الأمر على المجاز » وال مقصود الإشارة إلى 
دقة الحساب وشموله لكل شىء كما يذهب قوم أخحرون ؟ جاء فى تفسير 
الغو كاتني عر وتان كن الورات : « ثم إلى ربهم يحشروث »© : ( وفيه دلالة 
على أنها 7 تحشر كما يحشر ينو آدم امس وو د 
ومنهم أبو ذر وأبو هريرة والحسن وغيرهم . وذهب ابن عباس إلى أن حشرها 
موتها » وبه قال الضحاك . والأول أرجح للآية ولا صح فى السنة المطهرة من 

ياد يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » ولقول الله تعالى ٠١‏ وإذا 
الونخوش حشرت ) . وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المراد بالحشر المذكور فى 
الآية حشر الكفار , .ونا تخلل كلام معترض . قالوا : وأما الحديث فالمقصود به 
التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص . واستدلوا أيضا بأن فى هذا 
الحديث خا جارح الميخع عن يعضن الزوا زيادة ولف د 
الجلحاء من القرناء » وللحجر لم ركب على الحجر , #«زللعره لم دق لسر 

قالرًا «والجمادات لا يعمل اخطابها ولا ثوابها ولا عقابها )2(0. وقد كرّر 
الشوكانى هذا الرأى عند تعرضه لقوله تعالى من سورة «التكوير» : ١‏ وإذا 
الوحوش شرق 6'*» ولكن من غير هذا التفصيل . 
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إن القران يقول : ٠‏ وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا 22176 ولم يرد فى 
القرأن ولا فى السنة أن الله سبحانه قد أرسل للحيوان والطير رسلا لا من 
أجناسهم ولا م من البشر + فكيف يعم تعذيبها ولم يعت لها رسول ؟ ثم إن 
الكلام فى القرآن عن التكليف والحساب إنما هو مقصور على الإنس والجن لا 
يتعداهما إلى غيرهما من المخلوقات . كذلك فإن كلام القران عن الغرض من 
خلق الحيوان يخلو تماما من الإشارة إلى أنها مكلفة » وينصب على أنه سبحانه 
قد خلقها لخدمة الإنسان : قال تعالى : ٠‏ ومن الأنعام حمولة وفرشا 2576, 
وقال: : ٠‏ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو تخصيم مبين * والأنعام خلقها لكم 
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جَمَال حين تريحون وحين 
تسرحون * وحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس . إن 
ربكم لرءوف رجخي © والخيل والبخال والاعمير لتر كيوها ورين »ريخل ما لا 
تعلمون 6”"“» وقال : ١‏ وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من 
بض فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ب رك ربك إلى النحل أن 
اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون * ثم 5 من كل الشمرات 
فاسلكى سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس. إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 24”6» وقال ١:‏ الله الذى جعل لكم 
الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون * ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة فى 
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صدوركم » وعليها وعلى الفلك تحملون 2 وذلك على خخلاف ما قاله 
القرآن فى حق الإنس والجن من مثل ٠:‏ وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون»”"2» ٠‏ وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى * وأنّ سَعْيّه سوف يرى * ثم 
00 الجزاء الأوفى 96 ... إلخ . ويؤكد هذا الفرق بين الحيوانات والعقلاء 
المكلفين من الجن والإنس أن القرآن فى أكثر من موضيع حين أراد الزراية على 
من لم يصيخوا إلى دعوة الحق منهم ة قد شبههم بالحيوانات فى انغلاق عقولهم 
وعدم وعيهم بالمسؤولية الملقاة على كاهلهم وأنهم إنما يعيشون للأكل والشرب 
لا غير . قال تعالى : 9 ولقد ذَرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس . لهم قلوب 
لا يفقهون بها ء ولهم أعين لا يبصرون بها ا ل 
الل كالسا لعا . أولئك هم الغافلون 6”؟“؛ وقال : ٠‏ والذين 
كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام 6*©: وقال :مكل الذيق 
حا دوح ا سجري ا لجار ل و . فلو كان 
الحيوان مكلفا ما شبّه به الكفار الذين أصموا آذانهم وأغمضوا عيونهم عن 
التكليف الذى فرض عليهم بوصفهم بشرا وجنًا . ومع ذلك فإن موقف 
الشوكانى من هذا الموضوع واحد » ولم يفعل كالطبرى والزمخشرى مثلا ؛ 
اللذين فسّرا 9 حشر الوحوش » مرة على أنه الحساب » ومرة على أنه مجرد 
1 
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(0) انظر تفسير كل منهما للآية 74 من سورة « الأنعام » والآية © من ١‏ التكوير » . وقد ناقشت 
موقف كل من هذين العالمين الجليلين فى الفصل اللخصص لتفسيره من هذا الكتاب. 
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والشوكانى رغم زيديقه لا نحس فى تفسيره بأى أثر تشيعى . وقد ذكر 
د. الغمارى أنه « خلع ربقة التقليد وهو دون الثلاثين » وكان قبل ذلك على 
المذهب الزيدى فصار علما من أعلام المجتهدين وأكبر داعية إلى ترك التقليد , 
وأخذ الأحكام اجتهادا من الكتاب والسنة 206: فهل نفهم من هذا أن 
الشوكانى ترك المذهب الزيدى ؟ إن الرجل فى تفسيره يبدو كما لو كان من 
أهل السنة ا و 0 
لذلك عنده من أثر . إنه لا يقول مثلا إن « النحل » فى قوله تعالى : ٠‏ وأورحى 
ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وبا يعرشون * ثم كلى 
من كل الشمرات فاسلكى سبل ربك ذُللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس 76" هى آل البيت ٠‏ وإن الشراب الذى يخرج من بطونها 
هو العلم الذى اختصهم الله به . ولا يقول فى قوله تعالى ٠:‏ مرج البحرين 
يلتقيان * ... * يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 06 إن البحرين هما على 
وفاطمة ٠؛‏ واللؤلو والمرجان هما الحسن والحسين . كذلك فإنه يورد الروايات 
التى جاءت فى الصحيحين وغيرهما عن استغفار النبى عليه الصلاة والسلام 
لأبى .طالن يعد :وقاته على الشرك ونهى القرآن له عن ذلك إبراد: عن يقبلها ولا 
يرى فيها شيكا”*' . بل إنه عند تفسيره للآيات / ١١1‏ من سورة ( الإنسان ) 

1 ويطسجرة لطبا عات حبه مسكنا وكيمنا وأسيرا * ... إلخ ») يرى أن 
ظاهرها ؛ العموم فى كل من خاف من يوم القيامة وأطعم لوجه الله » © غير 
ذاكر سبب نزولها فى على وفاطمة أثناء ذلك بل ذكره بعد هذا حين أورد 
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الأحاديث التى جاءت فى هذه الآية . أى أنه لا يقصر الجزاء فى هذه الآية على 
على وفاطمة رضى الله عنهما بل يجعله صالحا لكل من عمل مثل عملهما . 
ويضاف إلى ذلك أنه يرى أن المتعة إنما كانت حلالا ثم نسخ حلها وأصبحت 
حرام » ويسوق رواية عن ابن جرير وابن المنذر والطبرانى والبيهقى أن بزو باعي 
قد أنكر بشدة أن يكون قد أفتى بخل المتعة بعد تخريمها إلا مضطر مثلما أحلّت 
لميتة والدم ولحم الخنزير للجائع المشفى على الهلاك لا أكثر”!. كما يؤكد أن 
أهل البيت لا يعرفون من الوحى شيئًا إلا ما بلغه الرسول لله لسائر المسلمين فى 
القرآن ؛ ثم يورد الأحاديث الدالة على ذلك'"2. كذلك فكتب الحديث التى 
يعتمد عليها الشوكانى هى كتب أهل السنة : الصحاح والموطأ والبيهقى .. 
إلخ . 

وقد نقل د. الغمارى عن الشوكانى أن معاصريه من علماء الزيدية هاجوا 
عليه وسبّوه ووشُوا به لدى السلطان بغية إيذائه لولا أن الله قد لطف به » وذلك 
لفتياه بتأنيم من يذم الصحابة الذين يسبهم الشيعة واستشهاده على رأيه بما كان 
عليه أهل البيت”©. بل إن للشوكانى كتابا فى الذبّ عن صحابة رسول الله 
وتحريم سبهم أو ذكرهم بأى شىء يسىء إليهم عنوانه : ٠‏ إرشاد الغبى إلى 
مذهب أهل البيت فى. صحب النبى ونقل إجماع أهل البيت من ثلاثة عشر 
رجها على عدم ذكر الصحابة بسب أو ما يقاربه »247 . وقد أنهم نحي الله + 
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من المتطرفين من علماء الزيدية بأنه يعمل على تقويض مذهب آل البيت 2١‏ . 
ون هنا اين أن بد دنا : فقد وصفه تلميذه ه العلامة حسين بن محسن 


السبعى الأنصارى اليمانى بأنه ١‏ قاضى قضاة أهل السنة والجماعة»”'2: وقال 
عنه د. الغمارى إنه عمل على ١‏ نشر السنة وإماتة البدعة والدعوة إلى طريق 
الملت الصالح ا 

هذا » وقد رجع الشوكانى فى إعداده « فتح القدير» إلى عدد كثير من 
كتب التفسير والحديث والفقه واللغة والأدب » وتتردّد فى تفسيره أسماء 
الطبرى والزمخشرى وابن عطية والنحاس والجوينى والفراء والكسائى والأصمعى 
والجاحظ والأزهرى والخليل والقشيرى والبخارى ومسلم ومالك والترمذى وابن 
حنبل والشافعى وأبى حنيفة والأخفش والزجاج وابن جنى وابن الأنبارى » 
وكثير هه الأسماء الأخرئ لعلماء فى كل من هذه الفنون وغيرها . 

ومن الكتب التى رجع إليها أيضًا كتابا ٠‏ المهد القديم » وه العهد 
الجديد » : ١‏ ووقفنا فى الأناجيل الأربعة التي يطلق عليها عندهم أسم 
«الإمجيل) على اختلاف كثير فى عيسى : فتارة يوصف بأنة ابن الانسان ؛ 
وتارة يوصف بأنه ابن الله » وتارة يوصف بأنه ابن الرب . وهذا تناقض ظاهر 
وتلاعب بالدين »40». وقال فى تفسير قوله تعالى : ٠‏ قل : تعالوا أثلّ ما حرّم 
ربكم عليكم ... » « قلت : هى الوصايا العشر التى فى التوراة » وأولها : أنا 
الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية . لا يكن لك إله 
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آخر غيرى . ومنها: أكرم أباك وأمك ليطول عمرك فى الأرض التى يعطيك 
الرب إلهك . لا تقتل والااترن عرق لا تشهد على قرييبك شهادة زور . 
لاكنةنة قزياف: ول عه أمرأة 'فروساق ولا "عند ولة امعد ولا ا .ا 

حماره ولا شيكا ما لمرييك 36 ولليهود بهذه الوصايا عناية عظيمة « وقد كتبها 
أهل الزبور فى آخر زبورهم » وأهل الإنمجيل فى أول إنجيلهم .2'١()‏ وقال أيضا : 
« أنزل الله سورة ٠‏ يوسف »© جملة واحدة كما فى التوراة .6" و« وقفنا على 
لزبور فوجدناء 0 0 عليه 5 كد بها ربه سبحانه عند 


مزمورا 0 


ومع هذا فإن الشوكانى لم يكن يرجع إلى كتب اليهود والنصارى دائما 
فى الموضوعات التى لها علاقة بها . ومن ذلك أنه لم يحاول البحث فيها عن 
المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى فى التوراة والانمخجيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام والذين آمشوا' مجه كنا أخبرنا الله سيحانة فى الآية الأخيرة من سورة 
« الفتح » » وكذلك لم يحاول أن يرى هل البشارة التى أخبر القرآن ( فى الآية 
السادسة من سورة « الصف » ) بورودها فى الإنجيل بنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام ما زالت موجودة فى الأناجيل التى بين أيدينا الآن أو إن النصارى قد 
عبثوا بها . 

وأخيراً نختم بكلمة عن أسلوب الشوكانى . وهو أسلوب قوى متين البنيان» 
يعتمد السجع والترادف وحسن التقسيم فى كثير من الأحيان ؛ وينساب مترسلاً 
فى بعض الأحيان الأخرى . وقد يستطرد الشوكانى إلى القضايا التى تشغله 
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كقضية تقليد أئمة المذهب الذى عليه الإنسان دون تفكير ورغم قيام الدليل 
على عكسه من القرآن والسنة وكقضية البدع مثلا ؛ وعندئذ يعنف أسلوبه 
ويلتهب . وهو » ككثير من علماء التفسير والنحو القدامى » يقيم بين الحين 
والآخر حواراً مع القارىء فيستخدم أسلوب ١‏ الفنقلة ) : « فإن قلت كذا 
قلت كذا » » أويقول ١:‏ وقد يقال كذا فيجاب بأن ... » » أو يضرب المثل 
للقارىء قائلا : « من قولك كذا وكذا » وقد رأيته يستخدم عدة مرات هذه 
العبارة : ٠‏ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقّل » » يريد بها أن كلام الله يجب 
كل كلام سواه . وفى النحو نراه يستعمل فى بعض الأحيان مصطلحات 
تختلف قليلا عن المصطلحات التى شاعت بين أرباب ذلك الفنّ : فيسمى 
نائب الفاعل ١‏ القائم مقام الفاعل » » وبدلا من أن يقول : ٠‏ منصوب على 
أنه مفعول مطلق » نراه يقول : « منصوب على أنه مصدر » . وبالمثل يقول : 
« منصوب على العلة / أو على العلية » فى ١‏ المفعول لأجله ) . كماأنه 
يقول ١:‏ مبنى للفاعل » و١‏ مبنى للمفعول ») بمعنى : ١‏ مبنى للمعلوم 
ومبنى للمجهول ) ؛ ويسمى لام التعليل ١‏ لام العلة ) ٠‏ ويقول للاسم 
الموصول: ١‏ الموصول »© فقط ؛ ولجواب الشرط : « جزاء الشرط » 1 
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يقع كتاب ١‏ فى ظلال القرآن » فى ستة مجلدات تتجاوز صفحاتها ذات 
القطع الكبير أربعة الآلاف بقليل فى طبعة ١‏ دار الشروق » العاشرة ( بتاريخ 
١ه‏ 1983م ) التى رجعت إليها فى وضع هذا الفصل . 

وعادة ما يبدأ سيد قطب تفسيره للسورة القرآنية بمقدمة طويلة يجول فيها 
مع موضوعاتها المختلفة محاولا الربط بينها ومبرز الجوّ الذى يسودها وا محور الذى 
تدور عليه من أولها إلى آخرها » فإذا فرغ من هذه المقدمة شرع فى تفسير 
السورة » لكنه لا يتناولها أيه آية كأنها حبات المسبحة بل يتناولها مجموعة بعد 
مجموعة من الآيات بحيث تشكل كل واحدة من هذه المجموعات موضوعا 
لماه اساي او ل مدنيتها ؛ 
وتاريخها والمللابسات التى صاحبت نزولها .. . وعندما يكون هناك 
اوعس الور لوح يي 
الخلاف مرجحا أحد الرأيين أو الآراء وشافعا هذا الرأى بالحيثيات التى جعلته 

يختاره » وهى حيثيات 0 أساس كه 0 47 السورة ة والجو 
00 ال 000 
ورأى هو أن السورة كلها مكية لا يشذ عن ذلك من آياتها شىء .2١١‏ أما سورة 
« الرعد ») », التى قال بعض إنها مكية وأخخرون إنها مدنية » فققد اختار هو أنها 
مكية ('2. ونفس الشىء فعله مع سورة 9 الرحمن » 7“ . ولكن بالتسبة لسورة 
« التغابن » نراه فعل العكس » فقد اختار القول بمدنيتها كلها بما فى ذلك 
)١(‏ فى ظلال القرآن / 4 / ١550 1١9145‏ 
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آياتها الأولى التى تشبه القرآن المكى فى موضوعها وسياقها وظلالها وإيحاءاتها 
كما فقول ]9:3 ليس مان يمنع أن تكون الفقرات الأولى فيها خطابا للكفار 
بعد الهجرة ب و مكة أم الكفا ر القريين من المديئة 4 كما أنه 
ساف ع الاي بهذا الأسلوب الغاب ل أسلوب القرآن 0 
والله أعلم 11 وبالنسية لسورة « الإنسان » وما ورد فى بعض الروايات من 
أنها مدنية لنجده يؤكد أن « مكيتها ظاهرة جدا فى موضوعها وفى سياقها وفى 
سماتها كلها » » بل يزيد فيقول إنه يلمح من سياقها أنها « من بواكير ما نزل 

0 ا و و 
إطاعة ة آم م 0 كان 006 عند اشتداد الأ على د 
وأصحابها فى مكة ... إلخ » ”"2. كذلك اختار القول بمكية « الزلزلة 6”"» أما 
« الماعون » فقد مال مع الرأى الذى يقول إن آياتها الشلاث الأولى مكية ؛ 
وباقيها مدنى كا 

أما مراجعه فتضم » إلى جانب كتب التفسير امختلفة والحديث والسيرة 
النتبوية والفقه , بعض كتب العلوم الفلنيعيية والبيناسة والاقتمتاة 
والاجتماع والقانون والكتب التى تعنى 7 اه والمملهين ولع ارد 
أسماء المؤلفين تردّدا فى تفسيره اسم أبى الأعلى المودودى » الذى يتأثره 
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ويمشى على خطاه إلى حد كبير . وقد لاجظت أنه » رغم قضائه سنتين فى 
أمريكا فى أواخر الأربعينات » لا يرجع إلى أى كتاب إمجليزى » كما أنه كثيرا 
ما ينقل عن كتب وسيطة بدل الرجوع إلى الكتب الأصلية . 

او ال ع ا 0 
لا يغادرها إلى التفصيلات الإسرائيلية أو إلى شطحات الذهن فى محاولة تصوّر 
الغيبيات التاريخية أو العقدية . وهو نفسه دائم التنبيه إلى هذا » ففى تعقيبه على 
قوله تعالى عن مريم عليها السلام ”2 ٠:‏ والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها 
من روحنا وجعلناها وابنها آيدٌ للعالّمين » يقول : «والنفخ هنا شائع لا يحدّد 
موضعه كما فى سورة ١‏ التحريم » » وقد سبق الحديث عن هذا الأمر فى تفسير 
سورة « مريم » . ومحافظة على أن نعيش فى ظلال النصّ الذى بين أيدينا فإننا 
لا نفصل ولا نطول 2"'6. وفى حديثه عسن معجزة بقاء إبراهيم عليه السلام 
حيًا ففى قلب الحريق يقول : «كيف ؟ ... إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد 
كان » لأن صانعه يملك أن يكون . أما كيف صنع بالنار فإذا هى برد وسلام ؛ 
ركيف صنع بإبراهيم فلا تخرقه النار » فذلك ما سكت عنه النص القرآنى لأ 
لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر المحدود » وليس لنا سوى النص القرآنى من 
ديل 

لأف يضف اناينقن :قن اذل القران يزان لا يد فيا يتك العفياء 
المفسرين الآخرين ولا بعرض وجهات النظر المختلفة بل يعمل فكره وذوقه ثم 
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يختار ما يطمكن إليه ضميره سواء أوافق الآخرين أم لا . ويتضح هذا مثلاً فى 
كلامه عن شجرة أدم » التى يقول إنها « تمثل المحظور الذى لا بد منه لتربية 
الإرادة وتأكيد الشخصية والتحرر من رغائب النفس وشهواتها بالقدر الذى 
يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق من الضرورات عندما تريد فلا تستعبدها 
الرغائب وتقهرها . وهذا هو المقياس الذى لا يخطئع فى قياس الرقى 
البشرى 2١7‏ فهو يذكر ما يراه ثم يمضى قدمًا لا يناقش ما يقوله الاخرون عن 
نوع هذه الشجرة . وكذلك يفعل مع حروف الهجاء التى تبدأ بها بعض السورء 
إذ يختار فى تفسيرها ١‏ أنها نماذج من الحروف التى يتألف منها هذا القرآن 
الكلمات » ولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة المبدعة لهذا 
القرآن د » وذلك دون أن يعرج على ما قيل فى هذه الحروف من كلام 
كثير وآراء مختلفة بعضها غريب غاية الغرابة . 

تفسيره نفسه يعد نصا أدبيًا ممتازاً بما فيه من حرارة التعبير وموسيقاه » وإن أخخذ 
عليه أن حماسته تزيد أحيانًا عن الحد المعتدل فيقع فى الخطابية التى كنا نحب 
أن يتحرز منها . والملاحظ أنه لا يدخل فى مناقشات نحوية أو بلاغية مطولة » 
أو يستخدم مصطلحات نقدية غامضة . إلا أن ثمة ألفاظاً يستعين بها كثيرا 
فى إبراز جمال العبارة القرآنية مقل ١‏ الظلال والأضواء , والإيقاع , 
والتناسق الفنى ٠‏ والتقابل التصويرى » والإيحاء » وجرس الألفاظ ... » . 
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لين الغذوق الادئق للقن القراى عة. شيل قظن :سه الله © كرد 
نزعة انطباعية غامضة تعتمد على الوجدان الذاتى وحده كما يقول بعض 
الدارسين » بل يحكم هذا التذوق هده ضوابط يلتقى هو والقارئ عليها : 
ومن هذه الضوابط أنه يهتم فى كل سورة قرآنية بالعثور على الخيط الذى يربط 
أياتها كلها بعضها ببعض »؛ وهو ما يسميه « المحور » الذى تدور عليه آيات 
السورة وموضوعاتها ويجعل منها وحدة فكرية ونفسية معا . قفى سورة «النمل» 
مثلا يقول : ١‏ والتركيز فى هذه السورة على العلم : علم الله المطلق بالظاهر 
والباطن » وعلمه بالغيب خاصة » وأياته الكونية التى 570 للناس » والعلم 
الذى وهبه لداود وسليمان » وتعليم عليواه ميعال العلير زتريه بهذا العلم » 
عنام جحو بي اينداي المصورة ٠‏ وإنّك لَتلقّى القرآن من لَدنْ حكيي 
عليم ) » ويجىء فى التعقيب 0 :الأ يعلم من فى النسيماؤالت والأوض 
اليب إلا الله » وما يشعرون أيان ينمثون * بل ارأك لمهم : فى الآخرة»ء 
؛ وإن ريك لمعل ما تكن صدورهم وما يعلنون * وما من غائبة فى السماء 
والأرض إلا فى كتاب مبين ؛ ؛ ويجىء فى الخعام ٠‏ سيريكم آياته 
ل 
انها كلة امن : شالع إل التخعام :0 ريست منيا ف الننورةا كله نر ناا ارد 
حسب تتابعه الذى أسلفنا 2١76‏ . فإذا كان المفسرون الآخرون يتناولون القرآن آية 
أية » فإن زادوا على ذلك فإنما ليربطوا بين عدة آيات » فإن سيد قطب لا 
يكتفى بذلك بل يمد يده فى أعماق السورة محاولا أن يستخرج سرها المكنون 
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الذى يؤلف بين آياتها رغم ما يبدو للنظرة العجلى من تفككها , وبعد أن 
يستعرض موضوعات السورة المختلفة مبرز) بعض ما فيها من أسرار الجمال إبرازا 
سريعا يقسمها أجزاء مسمّيا كل جزء منها ٠‏ حلقة أو شوطا أو جولة أو 
درسا» » وواقفا عند كل حلقة يطيل التأمل فيها ؛ ويستبطن معانيها » ويتذوق 
حلاوتها أية آية ؛ وكلمة كلمة ؛ رابطا بين الكلمات فى الآيات » والآيات فى 
الحلقات حتى لتبدو السورة عنده فى النهاية بناء فكريًا وفنيًا صأبًا ليس فيه من 

وفى تذوقه الأدبى للنص القرآنى الكريم يقف مفسرنا المتميز بوجه خاص 
عند جرس الحروف والكلمات وأثر الحركات والسكتات والمدّات على المشاعر . 
يقول فى كلمة ‏ كبكبوا » من قوله تعالى17) : ٠‏ فكبكبوا فيها هم والغاوون * 
بام الس : ١‏ وإننا لكا لسع درن بر اللفظ صوت تدفعهم 
وتكفئهم وتساقطهم بلا عناية ولا نظام » وصوت الكركبة الناشع من الكبكبة 
كما ينهار الجرف فتتبعه الجروف » فهو لفظ مصور بجرسه لعناه »("؟. كما 
يعقب على قوله تعالى©: ١‏ ويوم يعض الظالم على يديه يَقولَ : يا ليستنى 
نُخدّت مع الرسول مبيلا * يا ويلمَا ! ليتنى لم أنحِذْ فلا خليلا * لقد أضلنى 
عن الذّكر بعد إذ جاءنى » وكان الشيطان للإنسان زولا 6 قائلا : 
«ويصمت كل شىء من حوله » ويروح يمد فى صوته المتحسر ونبراته الأسيفة » 
0١‏ الشعراء / 94 - 48 . 
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الايمقاع الممدود يزيد الموقف طولا ويزيد أله عمتنًا تم ليكاد القارئٌ للآيات 
هدك 9 ويزيك ابر ة ر 
والسامع يشاركان فى الندم والأسف والأسى !2376 . 


كذلك يتريث سيد قطب دائما عند الصورة القرانية يحللها ويبين قوة أثرها 
فى محويل الفكرة ة المعنوية إلى مشهد حسى واضح لخاود عيف ادارار 
تباي تاراق 11 ١‏ ستطقر ادرمي 2و 01 ٠‏ كل حزب بما لديهم 
فرحون * فذرهم فى غسرتهم حثى حين » » الذى يعلق عليه قائلا : « لد 

مضى الرسل صلوات الله عليهم آم واخلة ذات كلمة واحدة وعبادة واحدة 
ورجهة واحدة؛ فإذا الناس من بعدهم أحزاب متنازعة لا تلتقى على منهج ولا 
طريق اويخرج التخبير القران ابدع هذا التتازع فى ضورة ححسية عنيقة + لقذ 
تنازعوا الأمر حتى مزقوه بينهم مزقًا » وقطعوه فى أيديهم قطعا »ثم مضى كل 
حزب بالمزقة التى فى يده » مضى فرحا لا يفكر فى شىء » ولا يلنفت إلى 
شىء ! مضى وأغلق على حسّه جميع المنافذ التى تأتيها منها أية نسمة طليقة » 
أو يدخل منها أى شعاع مضىء )229 . 


وبالمئل يهتم كاتبنا بالتناسق الفنى بين أجزاء السورة كلها . ومن ذلك 
د و إل :رباك كيف هد الخال ... » بقوله : «إن 
مشهد الظل الوريف اللطيف ليوحى إلى النفس المجهودة المكدودة بالراحة 

والسكن والأمان ؛ وكأنما هو اليد الآسية الرحيمة تنسم على الروح والبدن , 
وتمسح على القرح والألم » وتهدهد القلب المتعب المكدود . أفهذا الذى يريده 
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الله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعد ما ناله من استهزاء ومراء ؟ .. 
وإن الظل » وبخاصة فى هجير الصحراء 0 انا الذى يتناسق مع 
روح السورة كلها وما فيها من أنداء وظلال + ١”‏ 

أكزلك حىب يي تب عدا فى اران وز صور وققايلة يريا ولالتها 
وأثرها . فمثلا فى ختام تفسيره لقوله تعالى ٠: , ١‏ وقدمنا إلى ما عملوا من 
0 ه هباء منثوراً » لمجده يقول : وهكذا تعدم أعمال أولئك المشر كين , 

تعدم إعدام يصوره التعبير القرآنى تلك الصورة الحسية المتخيلة 0 
0 الآخر فإذا المؤمنون أصحاب الجنة ٠‏ ليتم التقابل فى المشهد : 
لاع واس ا 0 
الظلال . والاستقرار هنا يقابل خحفة الهباء المنشور » والاطمئنان يقابل الفزع 
الذى يطلق الاستعاذة فى ذهول 76" . 

والقصة القرأنية تحظى بنصيب كبير من اهتمامه . وعنده أنها تأتى درس 
واعتبارا » وينبغى أن ننظر إليها من ثم على هذا الأساس ٠‏ فإذا كان فيها تفصيل 
فى موضع وإيجاز أو حذف فى موضع آخر ؛ وإذا قدّم بعض الحوادث فيها على 
زمانها أو تأخرت ؛ فإن تفسير ذلك كله ينطوى فى هذا الهدف . ففى سورة 
« مريم » مثلاً تقف قصة زكريا عليه السلام عند ولادة يحبى ذاكرة فى إيجا 
ما يتميز به من خلائق نبيلة » فيعقب سيد قطب قائلاً  :‏ وهنا يسدل الستار 
على يحبى كما أسدل من قبل على زكريا وقد رسم الخط الرئيسى فى حياته 
)١(0‏ ه/لمكه؟ _ كذأكه"7 ., 
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وفى منهجه وفى أجاهه » وبرزت العبرة من القصة فى دعاء زكريا واستجابة ربه 
له وفى نداء يحبى وما زوده الله به » ولم يعد فى تفصيلات القصة بعد ذلك ما 
يزيد شيمًا فى عبرتها ومغزاها 2١0»‏ . وقد توف من قبل أمام 00 
حذف التفصيلات الخاصة رحد يخي «اترعرعه حتي مار هينما لي أن 
تقول الآية يا سح معن لكات د ا فقالة ا 00 
وصار صبيا فى الفجوة افون تركها السياق بين المشهدين على طريقة القرآن 
فى عرضه الفنى للقصص ليبرز أهم الحلقات والمشاهد وأشدها حيوية 


وحركة كرمم 


وهو يستعين بالخيال فى تمثُّل تفصيلات المواقف القصصية التى يصورها 
القرآن تصويرا موجزا ؛ محاولا استبطان نفوس الأشخاص فى هذه الظروف كما 
فعل فى تفسير قوله تعالى”"" ٠‏ قَلَمَا أناها نودى :يا موسىء إِنَى أنا ربك » 
فاخلع نعليك , إن بالوادى المقدّس طرى » إذ قال ٠:‏ إن القلب ليَجف , 
وإن الكيان ليريجف وهو يتصور مجرد تصور ذلك المشهد ديزيس نري قو جللك 
الفلاة » والليل دامس » والظلام شامل » والصمت مخيم » وهو ذاهب يلتمس 
النار التى انسها من جانب الطور » ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك 
النذاى يي 0 


وسيد قطب فى منهجه التفسيرى لا يكتفى بالتذوق الأدبى وحذه ' بل 
تنال موضوعات القرأن وقضاياه منه الاهتمام نفسه الذى يعطيه لعبارته 
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وأسلوبه . وهو يرىى أن القرآن قابل لفهم أشياء جديدة منه بمرور الزمن 
واتساع آفاق المعرفة والتجارب الإنسانية » وأن الكلمة الأخيرة فيه لم تقل 


بعد . 
ومفسرنا الجليل دائم التنديد بالاستبداد » وبخاصة الاستبداد السياسى حيث 
يتحكم رجل فرد فى أمة بأكملها ويسيّرها أمامه إلى حيث يشاء كما تساق 
الأغنام . وهو لا يترك أية مناسبة دون أن ينتهزها ليعود إلى هذا الموضوع مبيناً 
بائع المستبدين وكاشفا عن العوامل النفسية والاجتماعية والأخلاقية وراء 
استبدادهم؛ كما فى تعقيبه على قول فرعون للملا من حوله عن موسى حين 
أتاه بالآيات دليلاً على صدق رسالته'١؟ ٠:‏ إِنْ هذا لساحر عليم #بزيه أن 


و 


يخرجكم من أرضكم بسحره :سانا تأمروة 5 إذيقولٍ : 9 تلك شنشنة 
الطغاة حينما يحسون أن الأرض تتزلزل تحت أقدامهم ولق تراث القول بعد 
التجبّر ؛ ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونها بالأقدام » ويتظاهرون 
بالشورى فى الأمر وهم قد كانوا يستبدون بالهوى ٠‏ وذلك إلى أن يتتجاوزوا 
منطقة الخطر » ثم إذا هم جبابرة مستبدون ظالمون » ''*. وبالمئل نراه فى موضع 
آخر يعرض لأثار الاستبداد وفعله الآثيم فى النفوس ٠»‏ إذ يبلدها ويقضى على ما 
فيها من حاسة خلقية فلا تعود تنفر من شر أو تتحرك لدفع ظلم بل تسير ميتة أو 
كالميتة تؤدى ما تفعله بطريقة آلية » اللهم إلا بعض النفوس العالية التى ترفض 
الطغيان والبطش . وهنا يلاحظ شيئًاً غريبا هو نتيجة الأوضاع المنكوسة » إذ 
و يصل فسدد الفطرة إلى حد إنكار الناس على المظلوم أن يدفع عن نفسه 
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لسلسلل حصن 
ويقاوم » ريسمون من يدفع عن نفسه أو غيره « جبارا فى الأرض »© . ذلك 
أنهم ألفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يقحركون حتى وهموا أن هذا هو 
فل اران هذا هو الصلاح )20 . 

كذلك يحرص سيد قطب على أن يربط قضايا القرآن بواقع العصر وتقدمه 
العلمى . ومن ذلك تعقيبه على قوله تعالى” ١:‏ وترى الأرض هامدة » فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » قائلا : ٠‏ والهمود درجة بين الحياة والموت . 
وهكذا تكون الأرض قبل الماء » وهو العنصر الأصيل فى الحياة والأحياء » فإذا 
نزل عليها الماء ٠‏ اهتزت وربت » . وهى حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن 
تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام » فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء 
تتحرك حركة اهتزاز وهى تتشرب الماء وتشفخ فتربو » ثم تتفتح بالحياة عن 
النبات من كل زوج بهيج . هل أبهج من الحياة وهى تتفتح بعد 
الكمون» وتنتفض بعد الهمود ؟ 276 . أما موقفه من النظريات العلمية فيشرحه 
بقوله ٠:‏ إن القرآن ليس كتاب نظريات علمية » ولم يجئ ليكون علم) مريب 
كذلك . إنما هو منهج للحياة كلها » منهج لتقويم العقل ليعمل وينطلق فى 
حدوده » ولتقويم امجتمع ليسمح للعقل بالعمل والانطلاق » دون أن يدخل فى 
جزئيات وتفصيلات علمية بحتة » فهذا متروك للعقل بعد تقويمه وإطلاق 
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وقد يشير القرآن أحيانا إلى حقائق أكريه لا يدك المجدو ينها بالعكرنه 
العلمية كهذه الحقيقة التى قر و أن النسيا راك الا رهن كاها رنننا 
ساعن وول كاتيا سيف الله كرجه مد هذه الحقيية رد 
ورودها فى القرآن » وإن كنا لا نعرف منه كيف كان فتق السماوات والأرض أو 
فتق السماوات عن الأرض » ونتقبل النظريات الفلكية التى لا تخالف هذه 
الحقيقة المجملة التى قررها القرآن » ولكننا لا نمجرى بالنص القرآنى وراء أية نظرية 
فلكية ولا نطلب تصديقا للقرآن فى نظريات البشر )9 . 

ال ب يي د 

ا 10 بار ا ين 5200 0 
أخدتاهم بفعة فإذا هم مبلسو» » إنه كان أثناء وجوده فى أمريكا يرى تدفق 
الخيرات دون حساب ويلمس غرور الأمريكان بما هم فيه من رخاء وتعجرفهم 
عندئذ هذه الآية ويتوقع سنة الله فيهم ويكاد يرى دبيب خطواتها إلى أولئك 
الغافلين حسب تعبيره 27 . وعند تفسير قوله تعالى عن غزوة بدر وإلقائه سبحانه 
النوم على المسلمين قبل المعركة”؟؟ : ٠‏ إذ يغشيكم النعاس أمنةً منه » يذكر أنه 
كان يمر بهذه الآية دون أن يتمعن فى معناها بل يتلقاها كمجرد خبر لا يثير 
فى نفسه شيكا » ثم إذا به يقع فى شدة تملا نفسه بالضيق والتوجس والقلق فى 
)١(‏ الأنبياء / 7٠‏ . 
(؟) 4 ار كلا؟؟ . 


(6)؟/ ١و9١٠١‏ . 
(4) الأنفال / ١١‏ . 


"> 


إحدى ساعات الغروب فتدركه سنة من النوم لبضع دقائق يفيق منها إنسانا 
جديدا عي كر النفس مطمكن القلب » فعندئذ أدرك معنى هذه الآية بكيانه كله 
لاعف له :تسنيتن كها يفول 37 


ومن هذا أيضا ما قاله تفسير)ً لسجود المشركين عند سماعهم من الرسول 
قوله تعالى فى آخر سورة ( النجم ) : ( فاسجدوا لله واعبدوا » » وذلك رغم 
كفرهم بالرسول وبالقرآن » إذ ذكر أنه لم يقتنع بالروايات التى وردت: فى تعليل 
هذا السجود الغريب لكن حدث فى تلك الأثناء أن كان يُسمر مع رفقة له 
فطرق أسماعهم صوت قارئ يتلو سورة النجم فى مكان قريب فأخذوا ينصتون 
إليه » وأخذ هو يعيش فيما يسمعه مصاحبا الرسول فى رحلته العلوية مع جبريل 
عليهما السلام ومتأملا سائر آيات السورة الكريمة إلى أن وصل إلى قوله تعالى 
مكار ازؤيكا امقر كو + وهنا تيو من اندر الأرلى عا أرقت الارقة ع الي 
لها من دون الله كاشفة * أفمن هذا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون 
* وأنتم سامدون؟ * فاسجدوا لله واعبدوا ) » وعندئذ كانت الرجفة قد سرت 
من قلبه إلى أوصاله وأصبحت رجفة عضلية لم يملك مقاومتها ولا مقاومة 
دموعه التى هتنت معها » فأدرك ساعتها أن حادث سجود المشركين صحيح وأن 
السبب فيه هو السلطان العجيب للقرآن ... إلى آخر القصة 7 . 

وسيد قطب ٠‏ كما أشرنا » شديد النفور من الإسرائيليات دائم التنبيه إلى ما 
فيها من فساد وسخفء» كما أنه لا يحب الخوض فى المسائل الغيبية أو التاريخية 
التى سكت القرآن عنها أو تكلم فيها دون أن يدخل فى تفاصيلها . مثال ذلك 
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قوله عند تفسيره لآيات سورة ١‏ البقرة » التى تتحدث عن خلق أدم ليكون 
خليفة فى الأرض وأَمر الله ملائكته بالسجود وعصيان إبليس لهذا الأمر تكبّرا 
وعنادا : «أين كان هذا الذى كان ؟ وما الجنّة التى عاش فيها أدم وزوجته حينا 
من الزمان ؟ ومن هم الملائكة ؟ ومن هو إبليس ؟ كيف قال الله تعالى لهم ؟ 
وكيف أجابوه ؟ هذا وأمثاله فى القرآن الكريم غيب من الغيب الذى استأثر الله 
بعلمه وعلم بحكمته ألا جدوى للبشر فى معرفة كنهه وطبيعته فلم يهب لهم 
القدرة على إدراكه والإحاطة به بالأداة التى وهبهم إياها لخلافة الأرض » وليس 
من مستلزمات الخلافة أن تطلع على هذا الغيب ... ومن ثم لم يعد للعقل 
البشرى أن يخوض فيه لأنه لا يملك الوسيلة للوصول إلى شىء من أمره » ١١‏ . 
وبالمثل نمجمده يقول عن الشيطان الذى كان يحرّض المشركين فى بدر على 
نيجار الستلمين رقنا وام انهم ان ركلوا بدو لكقةا 50 ترك الكيامية التو 
زين بها أعمالهم والتى قال لهم بها ٠:‏ لا غالب لكم اليوم من الناس » وإنى 
جار لكم » والتى تكص بها كذلك وقال ما قاله بعد ذلك . الكيفية فقط هى 
التى لا نمجزم بها . ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ٠‏ ولا سبيل لنا إلى الجزم 
بشىء فى أمره إلا فى حدود النص المسلم » والنص هنا لا يذكر الكينفية » إنما 
يغبت الحادث . فإلى هنا ينتهى اجتهادنا » ولا نميل إلى المنهج الذى تتخذه 
مدرسة الشيخ محمد عبده فى التفسير من محاولة تأويل كل أمر غيبى من هذا 
القبيل تأويلا معينا ينفى الحركة الحسية عن هذه العوالم » ”"2. ومثل ذلك 
أيضًا حكمه على ما روى عن الملك النمرود المعاصر لإبراهيم عليه السلام من 
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أن الله قد أهلكه هو وقومه بعذاب », إذ يعقب قائلا إن الروايات قد اختلفت فى 
تفصيلات هذا العذاب » وليس لنا عليها من دليل » والمهم أن الله قد مجى 
إبراهيم وباء كائدوه بخسارة ما بعدها خسارة : هكذا على وجه الإطلاق دون 
كريد "مرق القالة التى جاء فى الآية 47 من سورة ١‏ النمل » أنها ستخرج 
مع اقتراب يوم القيامة من الأرض فتكلم الناس مجده يقول إنه ه قد ورد ذكر 
خروج الدابة المذكورة هنا فى أحاديث كثيرة بعضها صحيح . وليس فى هذا 
الصحيح وصف للدابة » إنما جاء وصفها فى روايات لم تبلغ حد الصحة . 
لذلك نضرب صفحا عن أوصافهاء فما يعنى شيئًا أن يكون طولها ستين ذراعا 
وأن تكون ذات زغب وريش وحافر وأن يكون لها لحية وأن يكون رأسها رأس 
ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل ... إلخ هذه الأوصاف التى افتن فيها 
المفسرون . وحسبنا أن نقف عند النص القرآنى والحديث الصحيح الذى يفيد أن 
خروج الدابة من علامات الساعة وأنه إذا انتتهى الأجل الذى تنفع فيه الشوبة 
ل ل صب سياس ... عندئذ يحرج الله 
لهم دابة تكلمهم ) 4 لتو وشهكذا : 

ا 0 
للسلم لا يتعارض مع منهجه الأساسى من حرية إبلاغ الدعوة للآخرين وحرية 
هؤلاء الآخرين فى الاختيار » مع كفالة الأمن للمسلمين وعدم تعريضهم 
للفتنة أو تعريض الدعوة التى يرفعون رايتها للخطر بطبيعة الحال . وعلى هذا فإن 
الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد امخالفة له فلا يكرههم أبدا على اعتناقه 


ع مام . 
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حتى لو كانوا يعيشون فى ظل دولته وحكومته » بل لقد كفل لهم أن يجهروا 
بمعتقداتهم امخالفة له ما داموا لا يطعنون فى دين المسلمين وأن يتحاكموا إلى 
ترسديم فى غيزاما على رماتل التكلام العام . لكن ينبغى فى ذات الوقت أن 
تزال العقبات كلها من طريق إبلاغ الدعوة الإسلامية وبيانها للناس فى كل 
زاوية من زوايا الأرض » وأن تكون لكل من شاء اعتناقه الحرية الكاملة فلا يضارٌ 
ولا يؤذى » وأن تكون هناك القوة الإسلامية التى يخشاها كل من يفكر فى 
الوقوف فى وجه الدعوة . أى أن السلم » كما يقول » هو القاعدة مع استمرار 
يأخحذون الأمر كله عنفا وحماسة وشذلة واندفاعا « وكذلك الذين يسميهم 
ب « المتميّعين المترفقين المعتذرين عن الجهاد فى الإسلام كأن الإسلام فى 
قفص الاتهام » وهم يترافعون عن هذا المتهم الفاتك الخطير ) "© . 

لكننا هنا نتساءل : هل حدث أن اتبع النبى عليه السلام أسلوب القوة فى 
تبليغ الدعوة ؟ ثم كيف يضمن سيد قطب أو غيره أن تكون الدولة (أو 
الدول) الإسلامية من القوة بحيث تستطيع أن تملى كلمتها على غيرها من 
الدول فتجبرها على أن تفتح حدودها لدعوة الإسلام وألا 5 عائقا أمام قلوب 
رعاياها الذين يريدون الدخول فى دين اللَّه أو تمنعهم من إعلان الشهادتين ؟ 
وما العمل يا ترى حينما يضعف المسلمون فتريد الحكومات الأخرى بدورها أن 
تفسرض. عليهم بعوة السلاح فتح عدو دهم للدعوة إلى ثمافاتها وفلسفاتها 
ومذاهبها وأديانها ؟ بل ماذا يقولون لهذه الحكومات تسويغا لمنعها من ذلك ؟ 
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أيقولون لها : نحن وحدنا الذين من حقنا أن ندعو الآخرين فى بلادهم إلى 
ديننا » وليس من حق أية أمة أو حكومة أخرى أن تطلب منا المعاملة بالمغل ؟ 
ولكن على أى أساس يستطيعون أن يقيموا هذه الدعوى ؟ أعلى أساس من 
دينهم ؟ لكن الآخرين لا يعترفون بهذا الدين ! أم على أساس من القوة 0 
القوة لا يمكن أن تكون فى صفهم فى كل الأحوال لأن من طبيعة الحياة عدم 
الغبات على حال . وهل يقبل المسلمون أن يكون مبدأ القوة هو أساس التعامل 
بين. الأم والجماعات » وبخاصة فى مسائل الدعوة الدينية ؟ ثم إن سيد قطب » 
رحمه الله » لا يكتفى فيما يبدو بما مضى بل يريد من جميع الحكومات 
الأجرق فى الأرض أن مضي السلطان الله فلا تدعى حق الحاكمية وتعبيد 
الناس”'*. ومعنى هذا أن المسألة لن تقتصر على كفالة حرية الدعوة والاستجابة 
ا ا را 
الإسلام . أى أن على المسلمين أ ن يظلوا فى حرب مع العالم أجمع حتى 
يدخل فى دينهم . فهل هذا ممكن ؟ وهل يعد هذا من الحكمة والموعظة 
' الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن حسن التى أمرنا أن ندعو إلى سبيل ربنا بها ؟ 
ومتى يتفرغ المسلمون لبناء مجتمع الإسلام داخل ديارهم يا ترى ؟ إن 
المسلمين إذا استطاعوا أن يقيموا فى بلادهم المجتمع الذى ينشده الإسلام فعالاً 
فسوف تكون هذه أفضل وسيلة لإقناع الآخرين بحلاوة هذا الدين . والمشاهد 
اناا تمه بلاد الغرب من نظافة ونظام وإتقان ورغبة عارمة فى الإنتاج. 
والإبداع وحرية سياسية ورفاهة عيش وتقدم صحى ورقى ثقافى وعلمى ... إلخ 


. ١ لله‎ / ” )1( 


35 


هو أعظم دعاية لهم رغم ما فى أنظمتهم من جوانب نقص لا تخفى . وكثير 
من المسلسية يفتتنوك بهذه الأوضاع فى أوربا وأمريكا ومهما قلنا لهم إن 
نظام الإسلام أفضل من ذلك فإنهم لا يقتنعون لأنه ‏ ما راء كمن سمعا » . 
ثم إن الحرب » وبخاصة إذا امن هذا النوع الذى لا بد فيه من الاصطدام 
بالدنيا كلها » محتاج إلى وقود هائل لا يتفد من المال والمون والسلاح والبشر 
وغير ذلك » فمن أين ن لنا بهذا كله فى الوقت الذى نريد أن نعيش فيه فى أمان 
ونستمتع بخيرات الله ونتذوق روخ النانيا:؟ 


إننا إذا كنا نحب ديننا ونتعصب له ونراه هو وحده الدين الصحيح ؛ فكل 
نرى بها ديننا . وإذا كنا نرى أن من واجبنا دعوتهم إلى ديننا » فهم كذلك 
يرون دعوتنا إلى دينهم أمرا لازما . فما العمل إذن ؟ الصواب فى نظرى هو أن 
نوجه جهودنا فى المقام الأول إلى الجهاد الداخلى الذى يتغيًا تطبيق النظام 
الإسلامى الكريم بما يكفل للناس الأمان والعزة والكرامة والشورى والتحرر من 
العوز والمرض والجهل ٠‏ ويفجّر طاقاتهم الإبداعية الخلاقة » ويحفيزهم على 
العمل والتجويد والإتقان والنظافة والنظام » ويغرس فيهم النفور من القبح 
والتشويه والهفو إلى الجمال ... إلخ » مع الحرص فى ذات الوقت على الدعوة 
إلى الإسلام بالحسنى لا بقوة السلاح . ذلك أن من يعرض عن سماع كلمة 
الحق فعلى نفسه لا علينا قد جنى . وماذا نفعل بالله فى مثل هذا الشخص ؟ 
وهناك الآن : والحمد لله » طرق كثيرة غير الطريقة التقليدية فى الدعوة إلى 
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والإنترنت والأفلام والمسرحيات وغير ذلك مما يجعل الحاجة إلى الداعية 
التقليدى أمرا غير ذى إلحاح شديد . وهذا بافتراض أن الدعوة الشفوية هى 
أفضل الوسائل فى ذلك السبيل » أو أن الدعاة الأكفاء متوفرون على الدوام بما 
فيه الكفاية 1 20 ظ 

إن سيد قطب » عليه رحمة الله ؛ يسم من يخالفونه فى هذا الموضوع 
ب ١‏ الهزيمة الروحية والعقلية التى يعانيها الكثيرون ممن يكتبون عن الجهاد فى 
الإسلام فيشقل ضغط الواقع الحاضر على أرواحهم وعقولهم ويستكثرون على 
دينهم , الذى لا يدركون حقيقته » أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة ة البشرية 
كلها بواحدة من ثلاث : الإسلام أو الجزية أو القتال » .2١”‏ إن المسألة ليست 
هزيمة روحية أو عقلية » فنحن بحمد الله نؤمن إيمانا جازما بعقولنا وقلوبنا معا 
أن ديننا هو أفضل الأديان وأن نبينا عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات قد 
جاء بالأعاجيب والكنوز العبقرية فى مجال الروح والخلق والتشريع » لكننا نؤمن 
فى ذات 0 أن من حق 00 أن ير تضوا الماع إلينا:#وذلك لسيت 
0 علينا 0 إن دقوم 53 اديانهم 00 نريد أن نفرضص ل 
الاستماع إلى دعوتنا ؟ ثم لقد بينت قبل قليل أن هناك ألوانا من وسائل الدعوة 
والتبليغ لا تحوج إلى صدام أو قتال » فلماذا نسعى إلى الصدام والقتال إذن 
دون مسوغ كاف الع وي يوخال اعرداى حي 
إنصاف بين المسلمين وغيرهم . والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ٠:‏ أحب 
لأحيك نا عن لسك * ولا علي را عمتسيو على أعوة السلا 
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بل أراها تمتد حتى تشمل أخوة الإنسانية كلها , إذ إن هذا هو الذى يتطابق 
مع قوله سبحانه(١2  :‏ ولا يجرمئكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » . وها نحن 
أولاء نرى ونسمع عن دخول كثير من المثقفين الكبار من غربيين وغير غربيين 
فى دين محمد بغير الطريقة التقليدية فى الدعوة . ولقد لمست بنفسى كيف أن 
كثيرا من الدعاة » وبخاصة ممن يستخدمون الأسلوب الشفوى » يمثلون بجهلهم 
وضيق أفقهم رغبائهم وغلظة قلوبهم وقلة حيلتهم عقبة من أعتى العقبات فى 
سبيل الدخول فى الإسلام . 

ويمضى كاتبنا » غفر الله له » فيقول عن هؤلاء الذين يسميهم بالمهزومين 
روحيا وعقليا والواقعين حت ضغط الواقع الحاضر الثقيل إنهم « يعمدون إلى 
النصوص المرحلية فيجعلون منها نصوصا نهائية »”" . بيد أن قوله هذا هر , 
فيما يخيل إلى حجة عليه لا له إذ ما أسرع أن يقول أعداء الإسلام : انظروا. 
إن الإسلام يغير جلده حسب الظروف : فعندما كان ضعيفا كان يقول 
للكافرين”" : ١‏ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » » وعندما كان 

لا يزال فى بداية قوته العسكرية فى فى المدينة كان يكتفى بأن يفول لأتباعه”؛ 
اا الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا . إن الله لا يحب 
المعتدين)»؛ أما حين استتبّت له أسباب القوة والغلبة فإنه قد نفض رداء السلم 
الذى كان يرتديه فظهر ته السيف لامعا مشحوذا يقطع الرقاب ويملاً القلوب 
رعبا ! إنه إذن لدي ميكيافيلى يذرف دموع التماسيح فى لحظات الضعف ؛ أما 
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فى أوقات القوة فإنه ينقلب وحشا جبارا 2١9‏ ولقد أشار مفسرّنا الكبير نفسه إلى 
هذا عندما ذكر ما « يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا زاعمين 
أن رسول الله علله قد غيّر أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بالقوة 
والقدرة على منازلتهم ا" وبالله من يرضى منا نحن المسلمين أن يكون 
الإسلام بهذا الشكل ؟ ولأمر ما لا ينبن أن يفوتنا متعزاء كان الرصول عليه 
الصلاة والسلام ينهى أصحابه عن تمنّى لقاء العدرٌ » ولكن إذا وقعت الواقعة 
ركان قتال فإنه كان يأمرهم بالثبات فيه . 


لكن ينبغى أن يقر فى الأذهان أننا لا ندعو إلى إلغاء الجهاد » فما من أمة 
فى الدنيا » فضلا عن أن تكون هى أمة الإسلام » تستطيع أن تستغنى عنه » إذ 
إن دنيا البشر مملوءة بالشر والكيد والعدوان ؛ وعلى المسلمين أن يعملوا بكل ما 
يستطيعون على التحلى بأسباب القوة والمنعة جميعًا حتى لا يطمع فيهم طامع : ظ 
بله أن يعتدى عليهم معتد . ونحن مع المرحوم سيد قطب فى أن الجهاد 
فريضة على المسلمين حتى لو كان عذد أعدائهم معنا عددهم وأنهم 
منصوروك بعون الله على أعدائهم ) ؛ وأنه ( يجب على الممسكر الإسلامى 
إعداد العدة دائما واستكمال القوة بأقصى الحدود الممكنة لتكون القوة المهتدية 

هى القوة العليا فى الأرض التى ترهبها جميع القوى المبطلة والتى تتسامع بها 
هذه القوى فى أرجاء الأرض فتهاب ... أن تهاجم دار الإسلام » » ولكن ١‏ إذا 


)١(‏ عاد سيد قطب إلى هذه النقطة فى موضع آخر مبينا أن الأحكام المرحلية فى مسألة الجهاد 
لم تشع يحيث لا يجوز السمل يهنا بعد اللداانزل على المسلمين أن يمسرا لكل سالة 
حسابها (؟ / 168- 1587) . ولكن هذا من شأنه أن يقَوَى حجة من يتهمون الإسلام 
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جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالمة المعسكر الإسلامى وموادعته ... فإن 
القيادة الإسلامية تقبل منهم المسالمة وتعاهدهم عليها ؛ فإن أضمروا الخديعة ولم 
بد فى الظاهر ما يدل عليها ترك أمرهم إلى الله » وهو يكفى المسلمين شر 
الخادعين » .2©١(‏ أما قوله إن الإسلام يوجب على المسلمين قتال أهل الكتاب 
مطلقنًا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما تقول الآية 19 من سورة 
«التوبة»7؟ فإن فيه نظرا . ذلك أننا نرى أن المقصودين بأهل الكتاب فى تلك 
الآية الكريمة إنما هم الروم » الذين كانوا يتآمرون أنكذ على الإسلام ودولته » 
فأمر الله المسلمين ألا يتركوا هؤلاء المعتدين حتى يحطموهم ويخضعوهم 
ويفرضوا عليهم الجزية إن أبوا الدخول فى الإسلام جزاء وفاقا على مؤامراتهم 
وكيدهم . وإلا فماذا نفعل فى قوله تعالى”!' : وج ا و 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم . ! 

الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخصرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولُوهم . ومن يقولّهم 
فأولئك هم الظالمون » » وقوله عر شأنه ”*؟: ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم »؛ ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين * ... فإن قاتلوكم فاقتلوهم 
كذلك 0 الكافرين * . . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على ال 
وقوله جل فى علا,(5) حيسي ا 0 
عليكم ») وأمثال ذلك » وهو كثير ؟ 
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ومن المصطلحات التى تتردد كثيرا جدا عند سيد قطب مما لا أذكر أنى 
وجدته عند غيره مصطلح ٠‏ المفاصلة » » أى مقاطعة المسلم لكل من ليس 
سينا . ولا شلك أنه لا يسع أ مسلم مخلص أن يوالى أعداء الله على 
حساب دينه أو أمته كما كان يفعل المنافقون فى العهد المدنى أو كما وقع بناء 
على خط فى الاجتهاد ( فى ذلك العهد أيضًا ) من أحد المسلمين البدريين 
الذى أرسل إلى أهل سكة ينهم :ين الرسول والالمية مسيفجيدون دحت 
0 ' وكان دافعه إلى ذلك الخوف على أقاربه ومصالحه هناك » إذ لم يكن 
له فى أ م المَرى من يرعى هذه أو أولهك ما نزل فيه صدر سورة «الممتحنة» 
كما هو معروف . وعلى هذا الاسامن نفهم قول كاتبنا رحمه الله إن «إخلااص 
الولاء لله ورسوله ودينه وللجماعة المسلمة القائمة على هذا الأساس » ومعرفة 
طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها أمران مهمان سواء فى حقيق شرائط الإيمان 
أو فى التربية ل 0 للجماعة المسلمة . 
فالذين يحملون راية هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين بها أ صلا ولا يكونون فى 
ذواتهم شيئا ولا يحققون فى واقع الأرض أمراً مالم تتم فى نفوسهم المفاصلة 
الكاملة بينهم وبين سائر المعسكرات التى لا ترفع رايقهم , وما لم يتمحّض 
ولاؤهم لله ورسوله ولقيادتهم الخاصة المؤمنة به » وما لم يعرفوا طبيعة أعدائهم 
وبواعفهم وطبيعة 7 كة التى يخوضونها معهم » وما لم يستيقنوا أنهم جميعا 
إف عليه ران بحسى الباريس عرد الجماعة المسلمة التقتيدة 
الإسلامية على السواء؛ ١١‏ 

وهو دائم التحذير من مؤامرات أهل الكتاب والمشركين والملحدين ضد 
الإسلام وكيدهم الحمود له » والتذ كير بماضيهم الأسود معنا » والتنبيه إلى 
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أنهم لم ولن يتغيروا . وكلما جاءت مناسبة لطرق هذا الموضوع انطلق فى 
حماسة ملتهبة طاغية حتى ليكاد القارئ يشعر بصهد حرارتها يلفح بشرة 
وجههء وذلك من فرط حبه لدينه وخوفه عليه وغيظه من أعدائه وتوجسه سن 
شرهم ورغبته اللاعجة فى أن يفيق المسلمون ويفتحوا عيونهم ويحذروا ما بيت 
لهم ولدينهم من كيد لكيم يكيده لهم خصوم فجرة لا يرعون فيهم إلا ولا ذمة. 
لنمجد ذلك كلما تطرق الحديث إلى الصهيونية أو الصليبية أو الشيوعية أو 
الوثنية(١2‏ . والحق الذى ينبغى أن يقال هو أن مجارينا فى عَضِرنا هذا الحديتك 
تبرهن بأقوى برهان أن القوم يكرهوننا كراهية العمى مهما تظاهروا لنا بغير 
ذلك» وأن أملنا فى كسب ودهم الحقيقى هو كعشم إبليس فى الجنة . فكلهم 
فى كراهيتنا سواء : يستوى فى ذلك الامحاد السوفيتى وأمريكا وبريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا وألمانيا والصين واليابان ... إلخ » وإن كان لا بد من أن نضيف أننا ؛ 
رغم ذلك كله ء لا نستطيع الاستغناء عن التعامل مع هذه الدول أو غيرها لأننا 
لسنا وحدنا فى الكون » وطبيعة الحياة توجب علينا التعامل مع كل الدول 
وسكديف الأنظمة . المي أن تسمل يكل .هنا لثمن معان الخررج من 
علاقاتنا مع غيرنا بأكبر قدر من المكاسب وأقل نصيب من الخسائر . وقد 
تضطرنا الظروف والأحداث » بل هى كثيرا ما تضطرنا » إلى أن نضع أيدينا فى 
أيديهم فى بعض الأمور كما حدث مثلا فى بعض المؤتمرات الدولية الأخيرة 
حين تعاونت بعض الدول الإسلامية مع الاتيكان ( الذى يقود حملة العداوة 
والحقد ضد الإسلام » للوقوف فى وجه التيارات المنادية بإباحة الزنا واللواط 
والسحاق . وليس من المعقول أن تكون هناك فرصة مثل هذه لمكافحة تلك 
الألوان من الفساد فنحرن ونشيح بوجوهنا قائلين إنه لا يمكن أن يتعاون 


(0) انظر مثلا 1١5١95 ١خ8- ٠١مالء ٠١91 / ١‏ 1185 ه51١‏ ملالا 
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المسلمون مع غير المسلمين ! بيد أن الأمر قد يختلف إذا كان التعاوث المطلوب 
(كما يقول كاتبنا) هو أن نقف مع أهل الكتاب ضد الإلحاد » إذ لا فرق كبير 
الح 1 الح ب الاسم ل ال 1 
التعاون » وبخاصة أن الطرفين كليهما يكرهاننا ويعملان على القضاء لديننا!ا؟» 
فنحن وهم فى هذا الأمر كالمستجير من الرمضاء بالنار / 

والمفاصلة التى يقصدها سيد قطب هى المفاصلة فى العقيدة والتشريع 
والعبادات والأخلاق » وفى العلاقات الأسرية والاجتماعية » وبخاصة حين لا 
يكاتم أعداؤنا مشاعرهم جاهنا ويجاه ديننا فيسخرون بنا ويتهكمون على شعائرنا 
كما كان اليهود مثلا يفعلون أيام رسول الله عليه السلام » إذ كانوا كلما 
نادى المسلمون للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا » وإذا سمعوا قول رب العزة 
يستحث عباده أن ينفقوا فى سبيل الخير قائلا لهم : « أقرضوا الله قرضا 
0 4ن الله فعمر ولس اعباء #ديي كنا 
لكن هذا كله لا يتعارض مع أ ن يكون المسلم سمحا مع غيره ما دام ذلك الغير 
خاصة بحالة العداء والعدوان ‏ فأما حين ينتفى العداء والعدوان فهو البِرَ لمن 
يستحق البر » وهو القسط فى المعاملة والعدل : « عسى الله أن يجعل بينكم 
وبين الذين عاديتم منهم مودة بواللاكدير وله سور وير لا يها كم اننم 
ل ار ايبن 0 0 تبسروهم 
فى ألدين نه عفرا ل 1 رص . ومن 
0 0 هم الظالمون 0( 3 0 دين ملام ويه 5 0 
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لواء الله إخوة متعارفين متحابين : لبن هناك من عائق يحول دون أنيجاهه هذا 
إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله » نأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب فى 
الخصومة ولا متطوع بها كذلك ! وهو حتى فى حالة الخصومة يستبقى أسباب 
الود فى النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة انتظارا لليوم الذى يقتنع فيه 
خصومه بأن الخير فى أن ينضووا حت لوائه الرفيع . ولا ييأس الإسلام من هذا 
اليوم الذى تستقيم فيه النفوس فتتجه هذا الاحجاه المستقيم » 27. 

لكن الملاحظ أن الغلبة فى الظلال » هى للمفاصلة التى لا تعرف 
الهوادة : فالناس إما من حزب الله وإما من حزب الشيطان ؛ ولا ثالث لهما . 
ولا ينبغى أن يكون للنسب أو الصهر أو الأهل أو القرابة أو الوطن أو الجنس أو 
العصبية أو القومية أى دخل فى العلاقة بين أى فرد من الحزب الأول مع أى 
عضو من الحزب الأخر”'©. إن سيد قطب بهذا ينسى أن هناك فريقا ثالغا هم 
مفسرنا الكبير » رحمه الله أن موقفه من الدين قبل مخوله فى أخريات حياته 
لم يكن موقف ود » فهل كان من السهل عليه فى ذلك الوقت أن يوصف بأنه 
من حزب الشيطان وأن يعامل من معارفه وأقاربه المتدينين معاملة الكراهية 
والمفاصلة والعداوة رغم أنه لم يكن يحارب الإسلام أو يعاون أعداءه ضده ؟ 

إن من الصعب جدا أن نقبل ما يقوله سيد قطب » غفر الله له » من أنه 
«حين تفترق المعايير والأهداف والغايات وتصور الحياة كلها هذا الاختلاف فلا 
ومن ثم لا يمكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعاون أو أخذ أو عطاء أو 
02 5" /5غه”"_., 
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اهتمام واحتفال بين مؤمن بالله وأخر أعرض عن ذكره ولم يرد إلا الحياة الدنياء 
وكل قول غير هذا فهو محال ومراء يخالف عن أمر الله » ”© . موه 
لايمكن تسوزه إلا إذا كان المسلمون يعيعون ىن كرك وده + أمَا وى 
و ا ل لو 0 
55989 الإسلام إذا كان يرى المسلم دائما ا له 008 وجهه 0 من 
الممكن بل من الواجب أن يكون هناك كثير من صور التعاون والمجاملة بين 
المسلم وغير المسلم فى الحياة اليومية داخخل الوطن الواحد ”"2, كما أن المسلم 
الذى يعيش فى بلد غير إسلامى لا يمكنه أن ينعزل تماما عن المجتمع الذى 
يحيط بهء وإلا فليرحل حل إلى بلد مسلم . 

كذااءارلنل بحن المافيويها آذ اتكدءيذ التمتاده لل “ايع ديا تلزن 
أنه رحمه الله لم يتطرق » عند تناوله لأى نص من النصوص القرآنية التى 
تتحدث عن الارتداد عن الإسلام » إلى الحديث عما يسمى فى كتب الفقه 
ب ١‏ حد الردة ؛) » إذ كان يكتفى فى كل مرة بذكر ما تقرره الاآيات من 
حبوط عمله والعقاب الأخروى الذى ينتظره . فهل كان » رحمه الله » لا يرى 
للردة عقابا تشريعيا 1 


وبالنسبة للعمل بالشريعة الإسلاهية تراه يؤكد أن من راجب المؤمنين محكيم 
شرع الله فى أقضيتهم والرضا بذلك ظاهرا وباطنا » إل كانوا بتحاكمهم إلى 
الطاغوت » الذى أمروا أن يكفروا به » خارجين عن حظيرة الإايمان فهيها أدعرا 
أنهم مؤمنون بالله وركولة وما أنزل عليه » وذلك مصداقا لقوله تعالى 227 1 ألم 


. 71١١/561١ 
. وكذلك الإصهار فى حالة أهل الكتاب ... إلخ‎ 
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تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ... ؟» ذلك أن الرسول 
هما و عدم لس عرد و واعط 4 رلك كلتعه ويمطى كما يفول 
الخادعون أو الذين لا يفهمون مدلول الدين» إذ الدين منهج حياة واقعية بكل 
تشكيلاتها وتنظيماتها وقيمها وأخلاقها رآدابها » فضلا عن العبادات والشعائر 
بطبيعة الحال . أما حين تكون السلطة لله فى أمور العقيدة والعبادة » بينما 
السلطة لغيره فى مجال الأنظمة والشرائع » فعندئذ تتمزق النفس البشرية بين 
سلطانين مختلفين وتفسد حياة الناس فسادا شديدا . إن قضية التشريع ( كما 
يقول ) : مرتبطة بقضية الألوهية » والحق الذى ترتكن إليه الألوهية فى 
الاختصاص بتنظيم حياة البشر هو أن الله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم » فهو 
مو ات ا ل بر ل لي 
يشاء . وهو منطق يعترف به البشر أنفسهم » فصاحب الملك هو صاحب الحق 
فى التصرف فيه » . وليس لمن ينكص عن الحكم بشرع الله أى عذر » فقد 
جما :اثلة شريكة ممكة يدر ة رضييية لآ كلت التاين عنقا بل تتزل على 
مقتضى ما يطيقون بحيث يقدر عليها الفرد العادى حين يعزم ويبلغ فيها تمام 
كماله الذاتى . والمهم أن يبدأوا ويبذلوا جهدهم متكلين على الله مخلصين 
النية » ولسوف يتحول بمقوفعة انه 17 
ويحمل مفسرنا بشدة على من يرفعون راية تأليف القلوب بين الطوائف 
المتعددة فى الوطن الواحد عذرا لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية بحجة أن هذا 


التطبيق سوف يقضى على وحدة الصف . وهو يشير فى هذا الصدد إلى ما جاء 
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فى سبب نزول قوله تعالى :2١7‏ 9 فاحكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق » من أن اليهود قد عرضوا على نبينا عليه الصلاة ة والسلام 
أن يؤمنوا به إذا تسامح معهم فى بعض الأحكام ؛ ومنها حكم الرجم . ورأيه » 
رحمه الله ؛ أن تأليف القلوب أمر بعيد المنال ؛ فالناس قد خلقوا مختلفين 
استعدادا ومشريا ومنهجا » ولسوف يظلون كذلك » ومن ثم فلا معنى للتضحية 
بشرع الله جريا وراء السراب . كذلك لا معنى عنده للتعلل بالرغبة فى عدم 

خسارة السائحين الذين لا يدينون بالإسلام ويضايقهم أن يتقيدوا فى بلاده بقيود 
00 ما ا بر ا ا 
البشر للبشر وعبودية البشر للبشر ورفض ألوهية الله » فقد قال سبحانه وتعالى 
فيمن يعرضون عن الحكم بما أنزل 9 : «أفحكم الجاهلية يبغون ؟» . ذلك أن 
مح وت ب 0 000 ا نوه 


اله 0 

إن من الواجب ( "كما يقول سيد قطب ) أن تكون و الحاكمية » لله 
وحده فى حياة البشر ما جل منها أو دق » فالله قد سن شريعته وأرسل بها 
رسوله » فهى واجبة التنفيذ » وطاعته من ثم فرض ©©©. وكل جزئية صغيرة فى 
الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لهذه الحاكمية » وإلا فهو 


. 4/8 / المائدة‎ )١( 

ب 10 اناك شن 7 

(9) المائدة / ٠ه‏ . 
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الخروج جملة من الاسلام من خلال الخروج على حاكمية الله فى هذه 
الجزئية الصغيرة كما يقول .2١(‏ ومع هذا فهويرى أنه لا جدوى ولا معنى 
للنهى عن هذه المعصية أو تلك إذا كان المجتمع لا يعترف بهذه الحاكمية » بل 
لا بد أولاً من اقتناع الناس بهذه الحاكمية واتفاق الجميع عليها , وإلا كان 
الأمر جهدا مبدّدا فى الهواء 9 . 

والواقع أن هذه مغالاة عنيفة فى اختيار أسلوب الإصلاح » فالحياة قائمة 
على التدرج وسياسة « الخطوة خطوة ) . وكما تقلص ظل الإسلام قليلا قليلا 
فما الذى يمنع أن يعود ظله إلى الامتداد قليلاً قليلاً أيضا ؟ وكل من الدعاة 
ول 00 يحسن الدعوة له » فهذا 
أفضل من أن يضيع الإسلام كله فتصعب مهمة إعادته إلى دنيا الناس ثانية . 
لكن ما الطريقة التى ينبغى أن يتم بها فى رأيه تنفيذ شريعة الله فى مجتمع 
لا يطبّقها ؟ أتكون القوة هى الوسيلة إلى ذلك أم تكون الدعوة بالمعروف ؟ 
من نص مطول نقله من أبى الأعلى المودودى أن القوة هى الوسيلة إلى 
ذلك 27. لكن هل كان اعتماد الرسول عليه السلام على القوة فى نشر دينه 
وتطبيق شريعته ؟ لقد ظل ثلاثة عشر عامًا فى مكة يدعو إلى الإسلام دعوة 
سلمية إلى أن اتضح أنه لن يستجيب له من القرشيين أحد آخر فوق من كانوا 


٠١١8/5 61١(‏ ءو“8 / 1١18٠‏ . ولكن ينبغى أن نتنبه مع ذلك إلى أن هناك اختلافات كثيرة 
فى أمور التشريع » وبخاصة فى الفروع والتفاصيل . ذلك أن كلام سيد قطب قد يوحى أن 
التشريعات قد نزلت بتفصيلاتها مرة واحدة وصيغت على نحو لا يحتمل لبس ولا خلاًا » 
وهذا بطبيعة الحال غير صحيح . 

)76 / العامة 8 0 . 

.١ 145/7" 5 


الا/ا؟ ل 


قد دخلوا الإسلام . وعندما قبل أهل المدينة الدخول فى دينه كان ذلك أيضًا 
بناء على الدعوة السلمية » وليس من المعقول أنه عليه السلام كان سيلجأ إلى 
القوة معهم لو لم يدخلوا فيه سلما . إن كاتب هذه السطور يعتقد بقوة أن 
للعلاو وسروعية لذ ريق ينها أن بد طن تعلق الناين توطنا ولق مره دقل 
الدعاة الإسلاميين ة فى العصر الحديث اللجوء إلى القوة فى هذا السبيل فكانت 
النتيجة مروعة » والحصاد مرا مرارة العلقم ! 

0 الأمر الإلهى بتحكيم شرع الله ليس خاصا بالإسلام وأهله فحسب 
بل أمر به أهل كل دين كما يقول . ومن ذلك قوله تعالى عن التوراة إنه قد 
أنزلها هدى رنورا ٠‏ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبا ر بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ؛ » وقوله عز شأنه 
عمن لم يكن يريد من أهل التوراة أن يحكم بشريعتها  :‏ ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولىك هم الكافرون * ... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون » 7!“: وكذلك قوله جل جلاله عن أهل الإمجيل الذين حادوا عن 
اكالم عامل ره ل 
الفاسقون)77 ا وبالفس على من لم يحكم بشريعة 
الله فى الآيتين الأخيرتين ن أن الجرم أقل من الكفر المذكور فى الآية الأولى » بل 

معناه تغليظ الأمر بحيث لا يعود العصيان كفرا فقط بل يصبح كفرا وظلما 
وفسوقا معا كما يؤكد مفسرنا 7©. 


لكن ابسن :منغ السكد يخدريجنة الله فده اناس م المسلسهوة الوق 
)١(‏ المائدة / 114 8غ . 
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هناك دينا غير الإسلام » إذ الإسلام وحده هو الدين » وما عداه لادين أيا كان 
أضله؛ أى سواء كان عقيدة سماوية اعتراها التحريف أو عقيدة وثنية أو إلحادا 
يكفر بالله ورسوله واليوم الآخر . إن المسلم مطالب بإحسان معاملة الآخرين ما 
داموا لا يؤذونه فى دينه ؛ وليس من حقه أن يكره أحدا منهم على الدخول فى 
الإسلام » وإن كان من واجبه دعوتهم إليه . ذلك أن الدعوة إلى الإسلام شىء» 
والإكراه على اعتناقه شىء آخر » فالعقائد كما يقول مؤكدا « لا تنشأ فى 
الضمائر بالإكراه » .2١”‏ لكن إحسان المعاملة لا يعنى أن يتولى المسلمون اليهود 
والنصارى ويتناصروا ويتحالفوا معهم كما يفعل بعض منا اليوم حين يظنون 
أنهم يستطيعون أن يشكّلوا معهم صفا واحدا ضد الإلحاد مثلاً . ذلك أن أهل 
الكتاب ٠‏ كما يؤكد كاتبنا بقوة » لا يمكن أن يحبونا أو يقبلوا منا البقاء على 
ديننا 1 وعبرة التاريخ منذ أن جاء الإسلام إلى اليوم خير شاهد على ذلك ٠‏ فهم 
مع الكفار والملحدين ضدنا فى أية معركة ''. لكن فاته »رحمه الله أن 
المسلمين (كما قلنا من قبلا) لا يعيشون وحدهم على كوكب الأرض », ولا 
بد لهم أن يدخحلوا فى حالفات وأن ينخرطوا فى هذه المؤسسة أو تلك من 
المؤسسات الدولية . والعبرة بأن يفتحوا دائما أعينهم حتى لا يخدعهم: خادع أو 
يأكلهم أكل . والحياة تقوم فى جانب منها على التعاون » فليست كلها 
صراعا وحروبا كما يخيل من يقرأ « الظلال » . والمهم أن نعمل بكل وسعنا أن 
نخرج من هذه المؤسسات وتلك التحالفات بأكبر قدر من المكاسب وأقل حظ 
من الخسائر كما أسلفنا القول . 
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أما فى مسألة الجبر والاخقيار فالملاحظ أنه » رحمه الله » يؤثر عدم الدخول 
فى تلك المباحث الكلامية الموجودة فى كتب العقيدة والفرق » إذ يرى ذلك 
أمرا مخالفا لمنهج الإسلام الواقعى البسيط الذى قر أن كك شىء إنما يتم 
بقدر الله وأن للإنسان مع ذلك إرادة وعملاً سوف يحاسب بمقتضاهما . وهو 
لا يجد تناقضا بين الأمرين لأن إرادة الإنسان وقدرته على الفعل والترك هما 
جروكن قدرائلة انها وراءدهذا ايدو جد و ارلا قائد سنوي وقد 
تناول هذه القضية فى مواضع كثيرة من تفسيره وعبر عنها بأساليب مختلفة 
لكنها لا تخرج عن هذا المعنى الذى قدمناه هنا ١ ١‏ فإرادة الإنسان وحركته 
فى التصور الإسلامى عامل مهم فى حركة تاريخه وفى تفسير هذا التاريخ 
أيضا » » وكله داخل فى المشيئة الإلهية المحيطة بكل شىء ''؟. ومن هنا فإنه » 
فى ذات الوقت الذى يدعو فيه ويلحّ فى دعوته إلى اتخاذ الأسباب مؤكدا أن 
ذلك من مقتضى الإيمان بالله وطاعته » ينفى مع ذلك أن تكون الأسباب ذاتها 
هى منشمة النتائج لا إرادة الله سبحانه » ومن ثم فعلى الإنسان أن يتجه دائما 
إلى الله فلا ينساه لأن مشيئته هى القانون الحتمى الوحيد »ء أما ما نسميه 
ب «القوانين الكونية؛ فمن الممكن جدا أن تتخلف فى كثير من الحالات على 
عكس ما كان يظنّ العلم الطبيعى إلى وقت قريب . وهو يستشهد فى هذا 
السياق بكلام للسير جيمس جينز أستاذ الطبيعيات والرياضيات الإجليزى الذى 
يقرر أنه ليس هناك أ حتم فى أن تشرتب الحالة ب على الحالة أ فى كل 
التأزوفق :شيعي كر دللقء ادانع المكق أن اتزدق | إلن نت أوكك اوه 


ثك 21 كمد ١‏ اليد 7 ير الما الوا ا م 7 لفت الي ع 0 
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إلخ وإنث كان حدوث ب هى أكثر الحالات احتمالا .2١'‏ وهو كلام يذكرنا بما 
قاله قبلا الإمام الغزالى والفيلسوف البريطانى ديفيد هيوم . 

رقا عط اناق نهذ اتستمدر أن صاتعيه كلها رض لايدهين آبانذ 
الجوارح قام بتفسيرها بنفس عبارتها أو بعبارة قريبة منها أو اكتفى بإبداء إعجابه 
بالصورة التى ترسمها والتعبير عن شعور الجلال والرهبة الذى يخامره من جرائها. 
وقد يفسّرها بعيارة من عنده توحى بالتأويل » لكنه تأويل خاطف ومحصور فى 
أضيق الحدود . وهذه بضعة أمثلة على ذلك : ففى تفسيسره لقوله تعالى؟؟ : 
١‏ بل يداه مبسوطتان » يقول إن ٠‏ عطاياه التى لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق 
ظاهرة للعيان » شاهدة باليد المبسوطة والفضل الغامر والعطاء الجزيل» ناطقة بكل 
لسان» (؟. أما فى تفسير قوله عز شأنه مخاطبا نوحا عليه السلام”؟؟ : ( واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا » فلم يزد على أن قال : « عايته العاهينا 5 رنيها 


مكف قرلا رف العاول فى بحلا بد موي 92111 واتفيع على تق ككفي 
بإبداء انبهاره بهذه الصورة » إذ يقول إنه 9 ما من شرح يمكن أن يطنيقك :شيها 
إلى ذلك الظل الرقيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعبير القرانى 

«ولتصتع على عينى) الست 1 اه ري ا 
إن قصارى أى بشرى أن يتأمله ويتملاه ! إنها منزلة وإنها كرامة ال 


مر اوس 


لحظة من العناية » فكيف بمن يصنع صنعا على عين الله ؟ » ” ''. وفى قوله 
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(ه) ؛ / 5لاى ١‏ . وانظر كذلك ص 75151 من نفس الجزء حيث يقول الشىء نفسسه بخصو ص 
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عالى "23 9 أولمديروا آنا لقنا ليع عملت أيزينا العاساتي ا ثراه يلق 
قاثلك : () كل ذلك 0 قدرة الله وتذبيره ومن إبداعه ( 00 الكو عند تعرصه 
لشرح الآية الكريمة العالبة590) : ( وجاء ر ا 0 يحده يمدى 
رجه هن الخرض :قن شير ىع :قائلة :3 أمااهتص ودريلة والملاتكة عنتقا 
صما فهو أمر غيب لا ندرك طبيعته ونحن فى هذه الأرضء ولكننا نحس وراء 
التعبير بالجلال والهول » ”© . وبهذا الأسلوب استطاع سيد قطب » رحمه الله؛ 
أن يتجنب الدخول فى حلبة الصراع الدائر حول هذه الآيات وأشباهها بين 
مجازيين والحرفيين ا ين الشبتين ا 0 ون 
ل 3 


وهو يؤمن بوقوع المعجزات التى أوردها القرآن للأنبياء والرسل ( كمعجزة 
انقلاب عصا موسى حية وخروج يده من جيبه بيضاء من غير سوء ولّقف عصاه 
لحيّات السحرة المصريين » وإلانة الحديد لداود وتسخير الرياح لسليمان وتعليمه 
لغات الطير والنمل ... إلخ ) كما وردت فى الكتاب النمجيد دون أية محاولة 
لتأويلها عن ظاهرها والقول بأنها رمز لكذا أو كذا كما يفعل بعض المفسّرين . 
لكنه عندما أ تى إلى قوله تعالى : «اقتربت النتاقة وانشق القمر) وجدناه يورد 
الروايات المختلفة التى تذكر انشمّاق القمر له لله قائلاً إنها روايات متواترة » ثم 


وان اا 
5 ه/5لا9؟ . 


(5) الفجر / 7١‏ . 
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يق :قائلا : 9ابقنيت لنا كلمة فى الروايات التى تقول إن المشتركين:سألوا 
النبى عله آية فانشق القمر ء فإن هذه الرواية تصطدم مع مفهوم نص قرانى 
مدلوله أن الزسول 46 لم يرسل ارق مق :قواع الخوارق التق ماوت تمع 
الروك قله لسسع جعي يونا سما أذاقرسل رزالئيات إل إن كتديهنهنا 
الأرّلون » (2. فمفهوم هذه الآية أن حكمة الله اقتتضت منع الآيات » أى 
الخوارق ».لا كان :من تكذيب الأولين بها . .وفى كل مناسبة طلب المشركون 
آيةَ من الرسول لله كان الرد يفيد أن هذا الأمر خارج عن حدود وظيفته وأنه 
ليس إلا بشرا رسولا » وكان يردهم إلى القرآن يتحداهم به بوصفه معجزة هذا 
الدين الوحيد ... فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين أية » 
أى خخارقة » يبدو بعيدا عن مفهوم النص القرآنى وعن مجاه الرسالة الأخيرة إلى 
مخاطبة القلب البشرى بالقرآن وحده وما فيه من إعجاز ظاهر ثم توجيه 
هذا القلب عن طريق القرآن إلى آيات الله القائمة فى الأنفس. والآفاق 
وفى أحداث التاريخ سواء . فأما ما وقع فعلا للرسول لله من خوارق 
شهدت بها روايات صحيحة فكان إكراما من الله لعبده لا دليلاً لإثبات 
رالمة "1 ارقو الزاقع اتعليل وجي« رقتسيق اناقلك مله فى يعض 

والآن ما موقفه من السحر ؟ يقول . رحمه الله » إن من المشاهد فى كل 
نك دعقن انان متدلكون عماس :لو ككريق انم عن كتينيا مل 
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ومن سحيام أن 00000 ببساطة لأن ا000 
كنهه ؛ ولكن لا ينبغى فى ذات الوقت التسليم بكل خرافة أو تصديق كل 
أسطورة » بل الأسلم هو اتخاذ موقف مرن فلا تفى على الإطلاق ولا إثبات 
على الإطلاق إلى أن ترتقى معارف الإنسان فيدرك ما يعجز الآن عن فهمه 
والسحر عنده من هذا القبيل » وقد تكون إحدى صوره القدرة على الإيحاء 
والتأثير فى الأفكار أو فى الحواس والأجسام والأشياء . ولا مانع ( كما يقول ) 
سحرة فرعون فهو( حسبما جاء فى القرآن ») كان مجرد تخييل لا حقيقة 
0600 

وهو يعود إلى طرق الموضوع كرة أخرى عند تفسيره لقوله تعالى”؟' : «ومن 
شر النفائات فى العقد؛ » إذ يقول إنهن ١‏ السواحر الساعيات بالأذى عن طريق 
خداع الحواس وخداع الأعصاب والإيحاء إلى النفوس والتأثير فى المشاعر وهر 
والايحاء ) . ثم يمضى مؤكدا أن « السحر لا يغيّر من طبيعة الأشياء ولا ينشىع 
حقيقة بجديداة لهذا ولكنه يكيل الشواين والقاغر جما نيذه الناخر ب وقة 
طبيعة السحر كما ينبغى لنا أن نسلّم بها . وهو بهذه الطبيعة يؤثر فى الناس 
وينشئ لهم مشاعر وفق إبحائه » مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة 
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التى يريدها الساحر . وعند هذا الحد نقف فى فهم طبيعة السحر والنفث فى 
العقّد » 90©. 


أما ما جاء فى بعض الروايات التى يرى أن بعضها صحيح ولكنه غير متواتر 
من أن أحد اليهود قد سحر النبى عليه السلام لبعض الوقت حتى كان 
يخيّل إليه أنه يأتى زوجاته بينما هو فى الواقع لا يأتيهن ٠‏ أو أنه كان يفعل 
الشىء على حين أنه فى الحقيقة لا يفعله » فهو يؤكد أنه يخالف أصل 
العصمة النبوية فى الفعل والتبليغ ٠‏ كما أنه يصطدم بنفى القرآن لما كان 
المشركون يتهمونه به عله من أنه مسحور . وعنده أن أحاديث الآحاد التى 
منها هذه الروايات لا يؤخذ بها فى أمر العقيدة » فضلا عن أن ١‏ المعوذتين » , 
اللتين تقول هذه الروايات إنهما نزلتا فى تلك الواقعة » هما مكيتان فى 
إل ف 

رجح : 

أما تأثير ‏ العين » فإنه لم يتعرض له بشىء البتة عند تفسير قوله تعالى 99 : 
دوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه 
مجنون» » الذى يرى بعض أهل التفسير أن الكلام فيه عن العين » إذ أخحذه 
كاتبنا رحمه الله على ظاهره قائلا إن « هذه النظرات تكاد تؤثر فى أقدام 
الرسول عله فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازنها على الأرض وثباتها . وهو تعبير 
فائق عما حمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن وحمى 


وسم » مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومة بالسب القبيح والشتم البذىء 
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والافتراء 0 -.. وهو مشفي. تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة 
العامة فى مكة ؛ فهو لا يكون إلا فى حلقة عامة بين كبار المعاندين المجرمين 
ال وفى نظراتهم كل هذا الحقد الذميم النحموم ) (2. 
لكنه » عند تعليقه على قوله تعالى7'' : ( ومن شر حاسد إذا حسد ») ,2 
يقول إن ( الحسد انفعال نفسى إزاء نعمة الله على بعض عباده مع تمنى 
زوالهنا.:وسواء أتبع الخاتيد هذا الاتفتعال يسع بمنة'لإزالة التعيسة ذت تاتير 
ار و ا اا سي ا 
الانفعال ) 7(" "ات ييقى فيكرر ما كان قدآقاله عن بعض الظواهر 
و ا 7 اماي وه 
اويا ا و 
وأدوات الاختبار لا تصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته » فنحن لا ندرى إلا القليل 
فى هذا الباق موهذا العلل ركد إناغنة مسادفة قالغاب اق تقر 
كحقيقة واقعة بعد ذلك ) 247. 


وتعليقنا على هذا جميعه هو أنه ينبغى على علماء المسلمين فى كل 
التتخصصات التى تتصل بظاهرة السحر والعين والحسد أن يتعاونوا على دراسة 
هذه الظاهرة دراسة علمية » كل من زاوية تخصصه . وأرى أن من الممكن جدا 
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00 تلك الظاهرة للدراسة العلمية ما امت أثارها المدّعناة ترئ بالعين 
ويحسها المصاب فى بدنه وروحه » أما الاستمرار على ترديد الآراء القديمة أو 
الوقوف موقف الحيرة ( أو الانتظار على الأقل ) فهو عجزلا يليق . ذلك أن 
الاعتقاد بهذه الأمور شائع شيوعا رهيبا بين المسلمين ؛ وله أثار خطيرة فى 
حياتهم وتصرفاتهم كما هو معروف ؛ وإن كان كاتب هذه السطور لا يميل 
إلى الإيمان بشىء من ذلك ٠‏ أو على أقل تقدير لا يضعه فى ذهنه عند تخطيطه 
لشأن من شؤون حياته بئّة » ولم يحدث له » بحمد الله ؛ ما يجعله ينتكص عن 
هذا الموقف قط . 

وبالنسبة لقضية المرأة والجنس يرى سيد قطب أن إطلاق الشهوات الجنسية 
من القيود وححرّى اللذة فى كل تصرف وإقصاء الواجب الاجتماعى والأخلاقى 
فى هذا امجال , وإن بدا يسرا وراحة » هو فى الحقيقة مجهد للغاية ويؤدى إلى 
عواقب مدمرة ماحقة بالنسبة للأفراد وامجتمعات على السواء . ذلك أن فوضى 
العلاقات الجنسية كانت ولا تزال المعول الأول الذى يحطم الحضارات : حدث 
هذا مع الحضارات الإغريقية والرؤمانية والفارسية "كسا ظهرت تباهيره :فى يلاد 
الغرب » وبخاصة فى فرنسا » التى كان مصيرها الهزيمة فى كل حرب 
خاضتهاء إذ تفككت 7 وزاد عدد الأطفال غير الشرعيين وانتشر إدمان 
الخمور والغخدرات واستشرت الأمراض السرية والعقلية والنفسية وقلّ النسل 
بسبلك غئانة لا رسن 03 
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هذا الانحراف الجنسى» وذلك بتوفير أسباب الحياة النظيفة : ومنها تشديده على 
استكذان أهل لبيت قبل الدخول عليهم اتقاء لما يمكن أن يكون هناك من فتنة 
عابرة » وكذلك أُمُره للرجل والمرأة على السواء بغض البصر ؛ ونهيه عن تبرج 
النساء » ودعوته إلى تيسير مسألة الزواج » وتحريمه البغاء مخريم) بانا ... إلخ , 
ثم العقوبة لمن اجترح الفاحشة بعد ذلك كله . وهو يحمل على من يدّعون أن 
ليس ثمة خطر أو بأس فى: النظرة المباحة والحديث الطليق والدعابة المرحة 
بين الجنسين والاختلاط الميسور والاطلا ع على مواضع الفتنة اخبوءة وغير 
ذلك:منا رار لانتشار بعض النظريات المادية القائمة على مجريد الإنسان من 
خصائصه الفارقة بينه وبين الحيوان كنظرية فرويد مثلا » موْكّدا أن هذا كله 
ليس إلا وهما لا ينهض على أى أساس » إذ يخبرنا أنه شاهد بنفسه فى البلاد 
التى لا تتقيد بقيود الجنس كيف انتهى ذلك كله إلى سعار مجنون خلف 
الشهوة الحرام لا يرتوى وإلى شيوع الأمراض النفسية والشذوذ الجنسى بكل 


أنواعه 600 


ووالدها بعددة اكلام عن ترات الس في فينبغى أن نعرف أنه يقول 
بالرأى السائد فى أن حدالزاتى غير اصن هو الجلدء أما المحصن فيرجم 0 
فإذا كان الزانى أو الزانية عبد أو أمة ولو مخصتين فإنهما يجلّدان نصف عدد 
المرات التى يجلّدها الزانى اليد عي لحف و وهر لايع شيعااق اها 
القرآن من النص على الرجم ما دامت تلك العقوبة قد وردت فى السنة . 
كلك لااشيع عمق أن كن شعن عفر الرقرق احص لقني عدو 
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الحرّ غير المخصن » إذ لا يمكن تنصيف الرجم 207. ذكرت هذا لأن هناك تيارا 
فى الفقه الإسلامى » وإن كان ضعيفا خافتا » يقول إن عقوبة الزانى هى الجلد 
للمحصن وغير ا حصن على السواء . وأصحاب هذا الرأى يرتكزون على شيئين: 
أن القرآن لم يذكر للزنا إلا عقوبة واحدة هى الجلد قولا واحدا ”© وأنه حين 
نصف عقوية الزانى:من. الرقيق ذكر أنها نضف عقوبة الحرّ قولا واحدا أيض)”"" . 

على أن سيد قطب يسرز صعوبة إيقاع الجلد والرجم ؛ وذلك بسبب ما 
يضعه الإسلام من شروط مشددة فى إثبات جريمة الزنا . وفى ذات الوقت نراه 
يهاجم من يتهمون الإسلام بالقسوة فى هذه العقوبة مبينا أن هذا الدين إنما 
يريد أن يقيم مجتمعا إنسانيا نظيفا لا مجتمعا من الحيوانات المنطلقة دون وازع 
أخلاقى ؛ ومن ثم فلا بد أن يأخذ أتباعه بالشدة فى هذا السبيل © . 

وبالنسبة لعلاقة الرجل بالمرأة يقول مفسرنا إنها ليست معركة حادة بين 
الجسين تسجل فيها المواقف والانتصارات » كما أنه ليس من ارما ار 
بعضٍ 0 مرأة وثلبها وإلصاق كل شائنة بها أو محاولة ؛ بعض آخر الغيل من 
الرجل وتتبّع نقائصه . وفى اللتصور الإسلامى جمد أن لكل من الرجل وامرأة 
دوره الذى يوافق طبيعته ومواهبه وظروفه : فالجهاد للرجال » أما النساء فيزوّدن 
امجتمع بالرجال الذين يجاهدون . وإذا كان للرجل أن يتزوج فى بعض الظروف 
من أكشر من واحدة إلى أربع فلأن الحرب تخصد حياة كثير من الرجال ‏ 


ل اي ا ال ل طن 
(؟) العو الا, 

(59) النساء / ©" . 

.؟”ها١7؟_”"هز(١ا١‎ :؟150١‎ 5586/5 )1( 


565 


وعندئذ يزيد عدد النساء فلا يكون ئمة وسيلة إلى تعويض هذا الاختلال إلا 
بزواج الرجل بأكثر من واحدة . وبالمثل إذا كان للذكر فى الميراث مثل حظ 
الأنثيين فلن على الرجل واجب الإنفاق على المرأة وغير المرأة : فهو الذى يدفع 
المهر لا هى » وهو الذى يقوم بحاجاتها هى والأولاد » وهو الذى يشارك فى 
الدية على حين هى معفاة منها ... إلخ . ثم إن الإسلام قد جعل لها مع ذلك 
ضيبا من الميرات ك ابتداء دون طلب منها أو من أية جمعيات نسوية أو مناقشات 
برلانية ؛ كما أنه قد حفظ لها شخصيتها المدنية الكاملة فلا َسَمّى إلا ياسم 
أسرتها وكفل لها حريتها فى التصرف فى ثروتها مما لا تتمتع به النساء فى 
بعض المجتمعات الغربية حتى الآن . وهنا يحمل كاتبنا » رحمه الله » على 
بعض نساء المسلمين اللائى يحاولن التشبه بالمرأة الغربية فى اتخاذ لقب زوجها 
لقا لها ماحية يذلك شخصيعها 217. 

وبالنسبة لتقسيم العمل بين الرجل والمرأة نراه يؤكد أن من الظلم للمرأة أن 
نضيف إلى وظائفها الطبيعية من حمل ورضاعة وكفالة للأطفال وظائف أخرى 
خارخ اليك ..وهذا الوضع سق »فئ نظره + مع العضائصض كل من المعسين: 
فد رودي المأ بالرقة والمطلقك:وسدرعة الاتفسال والاستعجانة الاتجلة الظالت 
الطفولة دون وعى أو سابق تفكير مع التلذذ بهذه الاستجابة مهما صاحبها من 
مشقة وتضحية . وفى ذات الوقت زود الله الرجل بالخشونة والصلابة وبطء 
الانفعال والاستجابة واستخدام التفكير قبل اتخاذ القرار لأن وظائفه كلها محتاج 
إلى ذلك . وهذه الخصائص »؛ بالإضافة إلى قيامه بالإنفاق على البيت 3 
التى كفلت له حق القوامة فى الأسرة . وفوق ذلك ففى فطرة المرأة » كما 
يفول نوفا إلى قوامة الرجل حتى إنها لتشعر بالحرمان والقلق إذا 5 عليها 
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أن تعيش مع رجل تنقصه مؤهلات القوامة . بل إن الأطفال الذين ينشأون فى 
بببث عقر إلى قواعة التجل قلما ينشاون أسوياء: :على أنه ليس معي ذللق.) 
كمايضيف رحمه الله إلغاء شخصية المرأة اسفلهنا أن وجحود رؤساء 


وما يتقصل بمسألة القوامة كيفية معالجة ٠‏ القيم » للنشوز الذى قد يقع 

من الزوجة . لقد شرع القرآن للرجل وعظ زوجته الناشز » فإن لم يجد الوعظ 
هجرهًا. فى المطجع + وهنا يوطي سيد قطب أن :ذلك الهجر ينيعى آلا يحرج عن 
غرفة النوم فلا يلحظه لا الأولاد ولا غيرهم حتى لا يكون ذلك سببًا فى إيذاء 
المرأة أو أطفالها . أما إذا لم تفلح هاتان الوسيلتان فى رد المرأة عن نشوزها فإنه 
يجوز للرجل ضربها . وهنا أيضا يقف مفسرنا الكبير » رحمه الله » مبينا أن 
بعض النساء يكن منحرفات التكوين النفسى إلى الحدّ الذى يكون معه الضرب 
علاجا لهن » كما أن من النساء من ربما لا حمس قوة الرجل الذى حب أن 
يكون زوجا لها وقيما عليها إلا إذا قهرها عضاليا . ومع ذلك كله فإن الإسلام 
كما يقول مؤكدا) لا يرحب كثيرا بهذه الوسيلة ولا يحبذ اللجوء إليها إلا فى 
حالات الضرورة وفى أضيق نطاق . وها هو ذا الرسول عليه السلام ينهى 
المسلمين عن أن يضرب الواحد منهم امرأته م : يجلدها أول النهار ثم 
يضاجعها آخره . وذلك هو شرع الله » الذى خخلق الرجل والمرأة ويعلم كيف 
يعالج أمورهما ويحلّ مشكلاتهما » ومن ثم فلا يحق لأحد يدعى الإسلام أن 
ينوي قل كريومن ذلك اوظع أل سس أذ رقم مسار أنفل تنين بل 
الى تقدمها القران 410 , 
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( م<دارهسم القرطن ) 


اتوقيق اشاكيبير 


(غحكدام _ المخام) 


قد يبدو غريبًا أن يعكف أديب روائى مسرحى كتوفيق الحكيم؛ رحمه الله 
على تفسير قرانى ( وبخاصة إذا كان تفسيرا ضخما مثل ‏ الجامع لأحكام 
القراة4 للقرطي 2١١‏ يسئ أول اننا يع بالبجواتب الفشريعيةةقن ناك الل 
ليختار منه ما ينشره على الجمهور » أو يكتب عدة مقالات يخاطب فيها رب 
العزة ويبنّه أفكاره ومشاعره وشؤونه وشجونه » وهى الأحاديث التى جمعها فيما 
بعد فى كتاب سمّاه « الأحاديث الأربعة » » وقد يرى الناظر العجلان أن هذا 
الاتجاه عند الحكيم إنما هو من ثمرات تقدّمه فى العمر وخوفه من الموت وبما 
بعد الموت ”5 بيد أن المتتبع المدقّق كر أيضا أن والد الحكيم كان قاضيا , 
أى أن خا فد ف لدف لا وقيعة فى ) بالدين والتشريع ؛ إذ إن القضاة 
قبل تخرجهم يدرسون » ضمن ما يدرسون » الشريعة الإسلامية ويظلون على 
اتصال بها أثناء عملهم أو عند نظرهم فى قضايا الأحوال الشخصية على أقل 
قدي ديعا فونه درفي ارطنا كاله العقرف رن ازا لقعي اكاك 
دراسته العليا فى هذا الميدان ٠‏ وإن لم يحقق ما ذهب من أجله لانشغاله بالآداب 
والفنون . وحتى فى مجال الفن الروائى والمسرحى مجده قد ألف رواية 9 عصفور 
من الشرق » » التى قارن فيها بين مادية الغرب وروحانية الشرق ومجد الإسلام 
واتتصر له على لسان إيفان العامل الروسى الذى كان قد فر من بلاده بعد 
انتصار الثورة الشيوعية ولجأ إلى باريس حيث تقابل مع محسن الشاب المصرى 
المسلم ( بطل الرواية ») ونشأت بينهما صداقة وقامت بينهما مناقشات فى 


. ه37١ القرطبى من أهل القرن السابع الهجرى » وقد توفى عام‎ ١( 
صدر كتاب « مختار تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن » فى 1937/7 م.‎ )" 


5 


السياسة والفلسفة والدين”١؟.‏ وكذلك ألف كاتبنا مسرحيتى « أهل الكهف » 
و« محمد »؛ء اللتين استوحى أولاهما من قصة ١‏ أصحاب الكهف ) فى 
القرآن المجيد » ومسرح فى أخراهما سيرة النبى عليه الصلاة والسلام . وفوق هذا 
فقد كتب الحكيم بعض المقالات فى الدفاع عن الإسلام ونبيه طلله » ومنها 
المقال الذى صب فيه هجومه الغاضب على فولتير واتهمه بالنفاق والرغبة فى 
التقرب إلى البابا ورجال الكنيسة على حساب رسولنا الأكرم » الذى صوره 
الفيلسوف الفرنسى بصورة تسىء إليه بهتانا وجنيا على حقائق التاريخ فى 
مسرحيته الشهيرة التى حمل أسم ١‏ 16 ]11250126 011 ,120301513 ع.آ 
عاةطمممم » *5؟. إذن فعكوف الحكيم على تفسير القرطبى ليختار منه ما 
ينشره على جمهور عصره ليس أمراً مبتوب الصلة تماما بما سبقه فى حياة 
كاتينا . 


وقد شغل ما اختاره توفيق الحكيم من تفسير القرطبى ( الذى يقع فى 
طبعته الثالثة فى عشرة مجلدات”'؟ ) مجلدا واحدا ليس غير . والذى دفعه إلى 


هذا العمل ٠‏ كما يقول » هو ما رأه فى ٠‏ مصر والبلاد العربية من الاهتمام 
امخلص بالدين والرغبة الصادقة فى الاستزادة من معرفة الإسلام وأحكامه مما 


(امنكن الرجوع إلى التستل الدك خللك نيه تيدف القمنة :سلاف السو على ان هذا 
ومناقشاته مع محسن » وذلك فى الصفحات ١٠١١ 4١‏ من كتابى ‏ فصول من النقد 
القصصى » / ط 1١‏ /151/8م. 

() انظر فى خخليل هذه المسرحية 7١0110 ١‏ 01 36012م10عنزعم8 1111[-5ة02 3/1 
1 - 370 .هم , 1972 ,18953503 » ٠‏ ويجد القارئ نبذة عنها فى كتابى ١‏ نظرات 
إسلامية فى الموسوعة العربية الميسرة »/ مكتبة السوادى/ جدة / 6١4اها‏ 15568م/ ؟487. 

27 ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب / 1537م » وهى مصورة عن الطبعة الثانية التى أصدرتها 
دار الكتب المصرية فى 151/7ه 1987م . 


5560-2 


يقتضى الرجوع إلى المنبع الأصلى للشريعة » متمثلة فى أمهات المراجع 
المعتمدة كتفسير القرطبى . لكنه رأى أن الرجوع إلى هذه الكتب الضخام مما 
يشق على أكثر الناس فعمد إلى اختصار كتاب القرطبى المذكور من خلال 
اختيار نتصوص منه تتعلق ٠‏ فيما يرى » بما لابد لكل مسلم متدين من معرفته 
وحفظه لكثرة استعماله وجريانه على الألس 7 . 

وقد مهد أديبنا لكتابه هذا بمقدمة شغلت حوالى عشر صفحات طرح فيها 
أفكاره التى عنت له أثناء قراءاته للعفاسير المختلفة . ولنا على ذلك بعض 
المللاحظات : فقد استخدم مثلا عبارة « منبع الشريعة ») بطريقة توحى بقوة بأن 
المقصود بذلك كتب التفاسير ”'؟. والحقيقة أن منبع الشريعة هو القرآن والسنة » 
أما تفاسير القرآن وشروح الأحاديث فليست إلا دراسة لهذا المنبع . إن عبارة 
الحكيم قد توهم أن المفسّرين ( ومعهم شراح كتب الحديث ) هم صانعو 
الشريعة » وهذا غير صحيح كما هو معلوم . وقد أردت التنبيه إلى ذلك لقطع 
الطريق على ما يكن أن جر إليه هذه العبارة » فى بعض الأوساط التى تلوى 

ومن ذلك أيضًا قوله إن « ما نراه فى هذا التفسير وفى غيره من إيراد ما 
يدخل فى باب الخرافات والأساطير المنتحلة أو المحرفة فإنما هو من قبيل 
استكمال صورة للفكر البشرى تشمل ما هو معقول وغير معقول .وماهو 
أضيل :وما هو متتجيل. :وهو هنا لا يكلو مه :دين أو مدهي 19976 .ركنا نيعب الو 


١‏ توفيق الحكيم / مختار تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن / الهيعة المصرية العامة للكتاب/ 
11م / الصفخحة الآولى من الكلمة التى صد. بها المجلد حت عنوان « هذا الكتاب » . 

() انظر الصفحة الاولى من ١‏ مقدمة صاحب المختار ) 

(9) الموضع السابق . 


2أاة55 


أنه قال بدلا من هذا : ٠‏ وهو ما لا يخلو منه أى فكر دينى » أو « ما لا تخلو 
منه أية كتابات دينية »» إذ إن الإسلام » وهو دين من الأديان » عبارة عن وحى 
إلهى عند من يؤمنون به » ولا يسعقيم فى الذهن أن يقول المسلم المؤمن بهذا 
الوحى إنه لا يخلو من الأساطير والخرافات » وإلا كان هذا تناقضا » فالأساطير 
والخرافات هى نتاج الجهل والتخلف البشرى تعالى الله سبحانه عن ذلك ! 
ولست أعتقد أن الحكيم قد قصد هذا المعنى » بل هو سهو تعبير لم يعاود ؛ 
فيما نحسب ٠»‏ النظر فيه . ٠‏ 

وفى كلامه عن الإعجاز القرآنى يقول أديبنا إن القرآن « قد ظهر دفعة 
واحدة بشكله ومعانيه بما لم تسبقه بوادر وبدايات معروفة عند البشر » فنزوله 
بهذه الصورة دفعة واحدة بغير تطور سابق أو تطوير فهو أمر يشبه نزول شىء 
سماوى كشهاب منير . فإذا قيل : هو وحى من السماء أنزل على رسول الله ؛ 
فإن ذلك هو الطبيعى الأقرب إلى التصديق . وهذا الكلام قد يدغعدغ 
عاطفة قطاع كبير من المسلمين , ٠‏ غير أنه للأسف لا يتسق مع ما ورد فى 
القرآن من مثل قوله سبحانه : 9 شرع لكم من الدين ما وصى به بها توجازالدى 
أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى عيسى © "' “» وقوله عز وجل « نزل 
ليلق الكفات بالق النصيد قا اين يدوي 207 مو كتلك نا تكن فيامن أن 
الأبياة خدن قد مرا إلن وخنانة الله نيتاه وتعالى والالسان باليوم الأخير 
ونَهُوا عن القتل والظلم والغشّ والكذب ؛ وما يتتضمنه من إشارات إلى أن 
الصلاة والصيام مغلا كانا موجودين فى الأديان السابقة وأن الحج كان فى 
شريعة إبراهيم » وأن الربا ولحم الخنزير محرمان فى دين موسى ... إلخ . بل قد 
)١(‏ ص 7 من ١‏ مقدمة صاحب امختار » . 


(") آل عمران / ” . 


-لاة؟ 


10 الله نفسه فى حديث له مشهور حال وحال إخوانه من الأنبياء 
السابقين بصورة ة قصر كان ينقصه موضع أبئة ؛ فجاءت رسالته الكريمة فكانت 
اللّئة التى سدّت هذه القّغْرة!2 . لكن هذا بطبيعة الحال شىء » وزعم 
المستعشرقين والمببشنرين "أن الرسول غلية الضلاة والصلدم قد استل دينه ما عند 
اليهود والنصارى وغيرهم شىء آخر » فحقيقة الأمر أن محمد وعيسى وموسى 
وإبراهيم هم جميعا رسل لرب العالمين » والأديان التى جاؤوا بها كلها وحى من 
دنه عز شأنه » فمن الطبيعى تماما أن تكون هناك وجوه تشابه بين الرسالات 
الى جماوها . ومع ذلك فإن فى ديننا أشياء كثيرة تخالف ما عند اليهود 
والنصارى مثلا » وهى راجعة إما إلى تطور التشريع الإلهى الذى أريد به مواكبة 
التطور العقلى والنفسى والعمرانى لدى البشر ؛ أو إلى ما أصاب الأديان السابقة 
وكتبها من عبث وتزييف فجاء الإسلام ورد الأمر إلى نصابه”"' . وهذا معنى أن 
القرافم إل بجعافيي كويد عند 115 ارول نارهو لدي نا قن با ا 
عليها أيض)”" : أى يكشف ما اعتراها من تشويه وتخريفات . 


وعند إشارة الحكيم إلى ما ورد فى تفسير القرطبى » رضى الله عنه » من 
خلاف حول تلاوة القرآن والتطريب فيه يقول إنه يحسن أن يكون للترتيل 


» والترمذى / أدب / ل/الا‎ , 35١ 552 ٠١ / البخارى / مناقب/ 18 » ومسلم / فضائل‎ ١0 
,لاه؟ ,915 75554241 اكع 5ه‎ 5052 ١0/75 / وابن حنبل‎ 
.؟١‎ 

(6) سبق أن تناولت هذه المسألة فى كتابى ٠‏ مصدر القرآن ‏ دراسة لشبهات المستشرقين 
والمبشرين حول الوحى المحمدى 5١7/٠‏ - 705 ( فصل ٠‏ مقارنة بين القرآن والأديان 
الأخرى ؛ ) . 

(؟) المائدة / 54 . 


554 


لبالا ل 


التطريب تنجه الآذان إلى موسيقى الكلمات . والجمع بين المعنى والمبنى فيه 
اكتمال للإدراك واستيعاب لعنصرى الوجود : الروح والجسد : الروح فى جلال 
نعذاة + والعتسفة فون جمال تركيبه . وهذا جوهر أساسى فى الإسلام » وهو 
الجمع بين الروح والمادة 2١7»‏ . وقد فات الحكيم » رحمه الله » أن موسيقى 
الكلمات القرآنية موجودة فى حالتى الترتيل والتطريب مما » فضلاً عن أن 
التطريب لا يغطى على المعانى ولا يقف حائلا دون النفوذ إلى أعماقها البعيدة 
ثم كيف يتم الجمع بين مزايا الترتيل والتطريب كما يريد الكاتب ؟ إن من 
غير المستطاع أن نستمع للقرآن مرئلاً وبتطريب فى ذات الوقت . 

وبعد قليل يتحدث الحكيم عن روح القدس على أنه عيسى عليه السلام 2 
إذ أشار إلى أنه « مولود بغير أب من البشر 6''؟2. وهذا غريب من كاتب كبير 
مغله » فروح القدس إنما كان ينزل على عيسى وليس هو نفسه ذلك النبى 
النصارى أيضًا » إذ يقولون مغلا إن الله مكون من ثلاثة أقانيم : الآب والابن 
والروح القدس » جاعلين روح القدس شيمًا أخر غير عيسى كما هو واضح » 
علاوة على نصوص العهد الجديد امختلفة التى تتحدث عن نزول روح القدس 
على عيسَى . والعجيب أن الحكيم قد اختار ضمن كتابه النص الخاص بتفسير 
القرطبى للآية /41 من سورة ‏ البقرة » 7" التى تقول بعبارة جلية لا لبس فيها 


. مقدمة صاحب المختار»)‎ ١ ص ” - 4 من‎ )١( 
الروح القدس ») كما تكرر فى‎ ٠ روح القدس » لا‎ ٠: (؟) ص ؛ . وبالمناسية فالقرآن يقول‎ 
. كلام الحكيم جريا » فيما يبدو » على التسمية النصرانية‎ 


+ 


لسصسللسسلللسشسلك بحس ب 
إن الله سبحانه قد أيد عيسى بروح القدس بما يفيد بأصرح بيان أن عيسى 
شخص أخر مختلف عن ذلك الروح . وإذا نظر القارئ فى التفسيرات امختلفة 
التى أوردها القرطبى لهذا الاسم لم يجد بينها أ نه عيسى » بل وجدها تقول إنه 
جبريل عليه السلام أو الإمجيل أو هو اسم الله الأعظم . وقد اختار القرطبى بحو 
الرأى الأول » وهو الرأى الشاء ع لدينا نحن المسلمين . كذلك أورد الحكيم فى 
كتابه ما قاله القرطبى فى الآية 45 من سورة 9 آل عمران » عن مريم عليها 
السلام'''؛ وفيه أن ١‏ روح القدس كلمها وظهر لها ونفخ فى درعها ودنا منها 
للنفخة)”''؛ وهذا حين كانت عذراء فنفخ روح القدس فى جيبها فحملت 
بعيسى . فكيف بعد كل ذلك يقع الحكيم رحمه الله فى هذه الغلطة ؟ أعتقد 
أن مبعث ذلك هو السّهو وعدم مراجعته ما كتب فى تلك السن المتقدمة التى 
أقدم فيها على هذا العمل . 

وتما يبدو أن الحكيم قد سها فيه أيضا قوله عند كلامه عن العقل : « وقد 
جاء فى سورة «القلم) عن أبى هريرة هذه العبارة الرائعة : « ثم خلق الله تعالى 
. العقل فقال الجبار : ما خلقت خلقًا أعجب منك » . عبارة جديرة أن يقولها 
أعظم علماء العصور الحديثة فى بلاد الحضارة المعاصرة 2206 . والكلام المنسوب 
اذى جردا يد ارد جر بوسر المي اق ا ٠‏ بل 
هو مما أورده القرطبى من روايات أثناء تفسيره للآية الأولى من هذه السورة 47 . 


(0) ص 598 337 , وذلك محت عنوان 9 فى مريم » . 
(؟) ص 37355 . 

(21) ص من « مقدمة صاحب الختار ) 

(4) انظر ص /84 من ١‏ مختار تفسير القَرطٍ 


ونحت عنوان ١‏ العقوبات والحدود ) يكتب الحكيم أنه » فيما عدا جريمة 
القتل العمد التى يرى أن عقوبتها الطبيعية هى الإعدام » يفضل على حبس 
امجرم ‏ الحد الشرعى بالجلد » مضائًا إليه العمل فى المصانع والمزارع وغيرها 
و لل ا د 
المجتمع من ضر 2١”‏ . والذى أريد التعليق عليه هو ما يفهم من عبارة الحكيم من 
أن هناك عقوبة شرعية واحدة للمجرمين جميمًا هى الجلد » مع أن تلك 
العقوبة إنما يعاقب بها فقط الزناة وشاربو الخمر وقاذفو أعراض المحصنات دون 
الإتيان بأربعة شهداء . أما ل الذين ب يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادا فجزاؤهم أن يلوا أو يصلْبوا أو تقَطّع أيديهم وأرجلهم 
من خخلاف أو يفوا من الأرض . ثم إن حرمان المجرم من حريته بوضعه فى 
السجن فى غير حالات الحدود الشرعية لهو وسيلة ناجعة فى كثير من الحالات. 
كذلك فالسجناء فى أحيان كثيرة يقومون بأعمال نافعة للمجتمع ويأخذون 
على ذلك أجرا رمزيا . ولو أننا اكتفينا بجلدهم وإجبارهم على عمل منتج مفيد 
المجسيع :لما الى وطن الهم :#تالاانوا سلقاء »أن تهريرا فى هذا الميعيلن 
ما داموا لم يختاروه بأنفسهم ولا يحصلون لقاءه على الأجر الذى يملا 
عيونهم؟ ومع هذا فإن السجون بأوضاعها الحالية بحاجة إلى إعاذة النظر 
والإصلاح حتى لا تكون يورا لتخريج الفاسدين والناقمين على المج تمع 
والإنسانية . 


ويقول الحكيم إن القليل من العلم يورت الالحاد » بينما الكثير منه يؤدى 


إلى الإيمان . وهذا » فى رأيه » هو سبب شيوع الإلحاد بين علماء القرن 


() ص ه65" من ١‏ مقدمة صاحب انختار » ١‏ 


التاسع عشر « يوم كان العلم الوليد فى بداياته المغرورة » . ويمول بحق أيضا إن 
الممصود بالعلماء فى قوله عز وجل ل 
ليس علماء الدين وحدهم بل العلماء جميعا من شتى التخصصات » ومنهم 
علماء الطبيعة7" . ولكنه لا يحالفه الصواب حين يقول عن علماء الدين إنهم 
«مؤمنون بطبعهم لان مجالهم هو الإيمان بالقلب والوجدان » وهو ليس مما 
يحتاج إلى تدليل 6" . .ذلك أن علماء الدين هم بشر من البشر » ولهم عقول 
تتطلب الدليل كسائر البشر » وهم حينما يتحدثون عن وجود الله ووحدانيته 
وصدق الرسول عليه السلام وعن اليوم الآخر وأنه حق لا ريب فيه فإنما 
يخاطبون العقول ويقدمون على صحة ما يقولونه البراهين . أم ترى نسى المرحوم 
الحكيم أن علم الكلام » وهو العلم الدينى القائم على المنطق والأدلة العقلية ؛ 
إنما هو ثمرة من ثمارهم ؟ 

ويقع تفسير القرطبى فى طبعته الثالثة فى عشرة مجلدات كما قلنا . وهو 
يحتوى على ذكر أسباب نزول الآيات والسّور » وعلى القراءات والإعراب 
والمباحث اللغوية والأشعار » والمناقشات الكلامية والمسائل التاريخية » وقبل ذلك 
كله الأحكام الفقهية » التى يتوسع المؤلف رحمه الله فيها توسّعًا كبير) , إذ 
كان ذلك هو هدفه لأول من وضع هذا التفسير العظيم القيّم كما هو واضح 
من تسميته ب ١‏ الجامع لأحكام القرآن ) تهون كه التفبير الفقون بل 
يأتى على رأسها من حيث البسط والتوسّع إذ يقع كما أشرنا فى عشرة 
مجلدات (كل مجلد يضم جزأين معا» » على حين تقع التفاسير المعروفة التى 
000 ص 5 من المقدمة المذ كورة . 
(1) نفس الموضع . 


من هذا النوع'١2‏ فى مجلد صغير أو فى مجلدين أو ثلاثة على أكثر تقدير , 
فضلاً عن أنها لا تعرض إلا للآيات التى تضم أحكامًا فقهية 2 
القرطبى» الذى لم يشرك أية آية إلأ وفسرها مع اختصاصه آيات الأحكام 
بالاهتمام الزائد والانبساط فى البحث والتحليل وعرض آراء الفقهاء امختلفة 
والموازنة بينها مع التعقيب برأيه هو فى كثير من الأحيان”" . 


أما توفيق الحكيم فقد اختار من هذا التفسير ما ملاٌ مجلد) واحد) يقع فيما 
يزيد قليلاً عن تسعمائة صفحة . وقد وضع فى ذهنه أن يكون عمله فى 
«الصحاح) للجوهرى , إذ اختار منه ما رأى أنه لابد لكل عالم فقيه أو حافظ أو 
حاف أو ادم زرا عجر فد وحفظه لكثرة استعماله وجريانه على الألسن » 
واجتنب عويص اللغة وغريبها طلبًا للاختصار وتسهيلاً للحفظ”'' . ومن هنا 


() من هذه الكتب تفسير الجصاص ١‏ الحنفى »© » وتفسير الكيا الهراسى ( الشافعى ) » وتفسير 
ابن عربى ( المالكى ) . وقد سمى كل مؤلف من هؤلاء تفسيره ب ٠‏ أحكام القرآن » . 
ومن هذا النوع من التفاسير أيض ٠‏ كنز العرفان فى فقه القرآن ؛ لمقداد السورق :0 الشي 
الإمامى » » و٠‏ الشمرات اليانعة والأحكام القاطعة » ليوسف الثلاثى ( الزيدى ) . 


(") يمكن الرجوع فى التعريف بتفسير القرطبى إلى ما كتبه القرطبى نفسه فى مستهل كتابه » 
وإلى مقدمة الطبعة الثانية من هذا التفسير » التى كتبها أحمد عبد العليم البردونى » وكذلك 
د. محمد حسين الذهبى / التفسير والمفسرون / ١7١ - ١157‏ » ود. محمد محمد أبر 
شهبة / الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير / مكتبة السنة / ط 4 / 08٠1١ه/‏ 
١17 5‏ ء وأبو اليقظان عطية الجبورى / دراسات فى التفسير ورجاله / دار الندوة 
الجديدة / 78 / ١١١ ١١59‏ . وهناك وما كر القرطبى وكتابه للد كتور 
القصبى محمود زلط ٠‏ وعنوانها «القرطبى رنهجه فى التفسير؛ » وقد نشرتها دار القلم 
بالكويت فى ١140١1ه ‏ 151/31م. 

(؟) انظر مقدمة الرازنى ل ٠‏ مختار الصحاح » ؛ والصفحة الأولى من الكلمة التى صدّر بها 
توفيق الحكيم مختاره من تفسير القرطبى بعنوان « هذا الكتاب 6 . 


١ 
له‎ 
د‎ 


شمن الحكيم كتانه شار تيبر الفرط ةحمقانما سمى الراز 4 سه 
« مختار الصحاح ») ١‏ 

ولكن النظرة المتفحصة لكلا العملين ترى بينهما عدة فروق : فالرازى لم 
يترك من مواد اللغة وألفاظها إلا عويصها الذى قلّما تدعو إليه الحاجة . كما أنه 
نفى عن معجمه الأشعار التى استشهد بها الجوهرى ٠‏ إذ كان المهم عنده هو 
ل »أما الاستشهاد عليها فذلك أمر إضافى يمكن 

مستخام المعجم لمعه نه . كذلك فإنه قد أوجز الكلام فى كل مادة 

أخذها عن الجوهرى ولم ينقل ما قاله بنصّه . ثم إنه قد أضاف إلى ما اقتبسه 
عن الجوهرى فوائد من كتب أخرى يفتقر إليها كتاب ذلك العالم منبها إلى 
هذه الإضافات مده 1ه يلت ١‏ . وفضلاً عن هذا ذ لعددامم حفر 
أوزان الأفعال الثلاثية والتننيه إليها وتدارك ما فات الجوهرى منها » ونصً على 
ضبط حركاتها أو ردها إلى أحد الموازين العشرين التى بيّنها متى وجد لذلك 
سند من كتب اللغة الموثوق بها لبن ذلاك مسي دول امع لاعكعار 
الصحاح » أيضا بعض القواعد النحوية والصرفية7 . 

أما فى « مختار تفسير القرطبى © فد ذكر توفيق اللحكيو أنه لم رشت 
ما رأى أنه لا بد لكل متدين وقارئُ للقرآن من معرفته وحفظه لكثرة انال 
وجزيائه على الألسن"1) :وهو مقياس قضفاش ليس فيه كام بقياس الراى.: 
إذ من السهل معرفة عويص اللغة ومهجورها ء أمّا القرآن فمن ذا الذى يستطيع 
ل لي ل 


ل ال ا 


() ص ١‏ من التوادي المعو مات ١‏ عداناب م 5 


أذ يقول إذ هقه الآيات مه كلك السزرة مالا ييفحمله اليل آز لا ايجرئ 
الل اب و ل او ولع فصر ار ا 
وهى التى لا يستغنى مسلم أو مسلمة مهما كانت سثهما عن حفظها . ويكفى 
أن كلّ مصل يرددها سبع عشرة مرة على الأقل فى اليوم الواحد » وهو عدد 
ركعات الصلوات المفروضة فقط . وهناك سور أخرى غير الفاتحة لم يختر 
الحكيم أى شىء من تفسيرها مثل ( يونس وإبراهيم والكهف ومريم والعنكبوت 
والزمر والزخرف ومحمد والذاريات والطُّور والنجم » » وغيرها كثير . وبالنسبة 
للسور التى اختار نصوص) من تفسيرها جد أنه قد حذف مثلاً من سورة «البقرة) 
تفسير آيات القبلة وآيات المحيض وآيات الطلاق وآيات الرضاع وآيات النفقة . 
كما حذف من سورة « النساء » تفسير الآيات الخاصة بالوصاية على الأيتام 
وآيات المحارم . ومن ١‏ المائدة » حذف تفسير الآيات المتعلقة بأحكام الصيد فى 
الحج وأيات الوصية عند الموت . وكذلك حذف من سورة ١‏ النور» تفسير أيات 
الاستكذان . وقد رأينا كيف لم يورد شيئًا من تفسير سورة ١‏ محمد » رغم ما 
فيها من آيات عن القتال والأسر وأحكامه . وأيض) لم يختر شيمًا من تفسير سورة 
« الممتحنة » مع أن فيها عدد) من الأحكام الهامة الخاصة بالأحوال الشخصية 
والعلاقات الاجتماعية بين المسلمين والمشركين . ومْل ذلك قل فى سورة 
« الطلاق » » التى محختوى على عدة أحكام شديدة الأهمية فى الطلاق والعدّة 
والنفقة . وهذه مجرد أمثلة » وهناك غيرها » فما القول فى ذلك ؟ أليس ذلك 
مما يهم المسلم ؟ فلماذا حذفه الحكيم ؟ 

على أن هذا خاص فقط بالآيات التى تتضمن أحكامًا فقهية , وإلا فهناك 
الايات التى تتحدث عن الأم السابقة ومصائرها » ولم يورد الحكيم فى تفسير 


أى متهنا شيعا :ويضدق هذا أيِضا غك التصومن الى تتحلية عن الجنة 
5 1 1 م 

ونعيمها والنار وعذابها » ولذلك نرى الحذف كثيرا جدا فى تفسير قصار السور 
حيث يكثر الحديث عن ملذات الفردوس ولام الجحيم . أما الآيات التى تتناول 
الكلام عن مكارم الأخلاق فما ساقه الحكيم من تفسيرها هو من القلة 
بمكان . 
وما حذفه » وهى أنه لا يوازن دائمًا بين طول السورة والنصوص التى يختارها 
من تفسيرها : فمثلاً لم يورد من تفسير سورة ١‏ الانعام »6 أ من أربع 
صفحات ونصف برغم أنها من طوال السّور » بخلاف ١‏ الأنفال » » التى 
تنقص عنها كثير)ً ( إذ هى أقل من نصفها )؛ ومع هذا ساق من تفسيرها ما 
ملا أربع عشرة صفحة . وهذا مثال واحد ليس إلا . 

إن عمل الحكيم يشبه من الناحية الشكلية إلى حد ما ما جمعه د. محمد 
السيد الجليند مما فسّره ابن تيمية فى كتبه امختلفة من القرآن الكريم وأصدره فى 
كتاب سماه ١‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية » . إلا أن ابن 
تيمية لم يأخد على عاتقه تفسير القرآن تفسيراً منظم) ولا هو أراد تفسير ما فسره 
والمعوذتان 2176 . 

والحكيم حين ينقل شيمًا من تفسير القرطبى فإنه ينقله كما هو » فلا 


. 7-57١ / انظر مقدمة د. الجلنيد للتفسير المذكور / دار الأنصار / 1554ه-- 1517م‎ )١( 


اختصار ولا حذف حتى لسلاسل الإسناد » بل يبقى كل شىء على حاله كما 
هو عند القرطبى . ومن ثم فكثيرً ما يجد القارئ نفسه تائها وسط غابة متلبّدة 
من الأراء امختلفة والتفاصيل المشتبكة التى لا بد أن تصيبه بالدوار . ولو رجع 
القارئ إلى ما قيل فى الربا والاختلافات الدائرة حول بعض صوره”١؟‏ ؛ وكذلك 
إلى ما كتب عن الفرق الإسلامية امختلفة ('؟ والاراء المتضاربة حول جريمة 
ل" فلسوف يجد مصداق ما نقول . أما مختصرات التفاسير التى تشبه 
عمل الرازى فى معجمه المذكور فيمكن التمثيل لها بكتابى ١‏ مختصر تفسير 
ابن كثير» لمحمد على الصابونى » الذى جاء فى ثلاثة مجلدات من أصل أربعة 
كبار » و مختصر تفسير الطبرى © للصابونى ود. صالح أحمد رضاء وهو فى 
مجلدين من أصل خمسة عشر مجلد) : فالأول يحذف سلاسل الإسناد مكتفيًا 
بذكر آخر راو فى السلسلة » ولكنه لا يحذف تفسير أية آية أو سورة» وإن كان 
ينتقى من ذلك التفسير أشياء وينفى أشياء . وبالنسبة للشواهد الشعرية نراه يبقى 
على بعضها ويترك بعضها الآخر . أما الختصر الثانى فإن صاحبيه يكتفيان بما 
يقوله الطبرى نفسه فى تفسير الآية ولا يوردان شيئًا من الآراء امختلفة التى قيلت 
فيها نما يمهد الطبرى له عادة بقوله : « وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل 
التأويل . ذكر من قال ذلك : ...» . أمّا إذا لم يكن للطبرى فى تفسير الآية 
كلام واقتصر دوره على تلخيص ما وصل إليه من التفاسير امختلفة فإن المؤلفين 
يقومان فى هذه الحالة بنقل هذا التلخيص . كما أنهما قد استغنيا عن شواهد 


. وما يعدها‎ 7١4 ص‎ )١( 
تس +7 1ه‎ 
ص عبأاه وما يدها‎ 2 


الشعر والمباحث اللغوية » وكذلك عن الكلام فى أسباب النزول إلا ما أثبتاه فى 

عضن الموامية القليلة الوسدزة:, 

المللاحظ أن ما اختاره الحكيم من تفسير القرطبى لم يطبَع من جديد » بل 
الذق حت :هر أن النصوض الت انناها قل صورت: كما ته من الطيقةالغائية 
من كتاب القرطبى الأصلى . وقد يكون النصّ الختار صفحات عدة » وربما لم 
زد على صفحة أو صففحتين . وكثيرا ما كان تصوير النص المنتقى يستلزم 
الممتحة(2: إذ قد يحدث أن يبدأ ذلك النص من وسط السطر فيرخل الباقى من 
السطر إلى اليمين مشكلاً بداية فقرة ما يستدعى تصعيد جزء من السطر التالى 
لسدّ الفراغ الذى سبّبه ترحيل كلمات السطر الأول إلى اليمين » وتصعيد جزء 

من السطر الغالث إلى السطر الثانى ... وهكذا . ثم إن مخرجى الكتتاب كانوا 
يعملون كل ما فى وسعهم كى تتطابق بدأيات الصفحات ونهاياتها فى ( مختار 
تفسير القرطبى » مع بدايات الفتضات وتوا نهنا تن العفسير الأصلن دز 
الإمكان حتى لا يظلوا دائمًا رازحين حت عبء المنتجة » فكانوا يوسعون 
المسافات بين سطور أول صفحة أو صفحتين أو ثلاث من النصوص الطويلة المراد 
تصويرها أو يضيّقونها ( حسب الظروف © كى تتم عملية التناظر بين الصفحات 
فى الكتابين بسرعة ولا يكلفهم الأمر فى باقى النص أكثر من مجرد تصوير 
الصفحات كما هى . بل إنه فى أكثر من موضع قد استلزم الأمر كتابة كلمة 
أو أكثر بخط اليد كما فى نهاية السطر الأخير من الصفحة الثانية والستين 
وبداية السطر الأول من الصفحة التى تليها » حيث حذف من وسط النص بعض 


. أى القيام بالمونتاج‎ )١( 


الألفاظ ٠‏ ولم يكن ممكنا أن يتم لصق امم العابي بالكلام 0 دون هذه 
الإضافة . ومع ذلك ففى بعض الحالات نسيت عملية اللصق هذه فظهر النص 
امختار مختلا . ويمكن العثور على مثال لهذا ف العن القول تبن عور 0 
تعالى : « يا أيها الذين أمنوا » خذوا عدر فانفروا بات أو انققروا وميا 117 
فقد أورد القرطبى فيه حمس مسائل » لكن الحكيم اكتفى باخقيار المسألتين 
- 000 
الأوليين فحسب » ومن ثم حذف قول القرطبى بعد الاية السابقة : ( فيه خمس 
مسائل » ؛ وحذف من بداية المسألة الأولى كلمة «الأولى» ومن بداية المسألة 
القانية كلمة « الثانية » ..وتصادق أن اتيت المسألة الأولى بعبارة + «-والخذر لا 
يدفع القدر . وهى: » ثم تلتها فى بداية المسألة الثانية كلمة ٠‏ الثانية » ( التى 
حذفها الحكيم كما قلنا ) . وعبارة « والحذر لا يدفع القدر . وهى :2 (أى 
«وهى المسألة الثانية») إشارة إلى أن هذا هو المبحث الذى متتناوله المسألة الثانية. 
ونرى فى بداية المسألة الثانية قوله : ( نخلاقًا للقدرية فى قولهم : إن الخير يدفع 
ويمنع من مكائد الأعداء ... إلخ »”"2: فجاء الانتقال من المسألة الأولى إلى 
الثانية » كما ترى ؛ مختلاً , إذ أين خبر 9 وهى ) ؟ ولو أن مخرجى «امختار) 
حذفوا مع كلمة ١‏ وهى : » عبارة ١‏ خلافا للقدرية فى قولهم : إن') وجعلوا 
مكان هذا كله العبارة التالية ٠:‏ وهذا خلاف ما يقوله القدرية من أن ) 
لانسجم الكلام بعضه مع بعض . وفى مثل هذه الحالة التى نحن بصددها تأتى 
مسافة البياض الموجود فى أوائل السطور التى تبدأ بها الفقرات أطول من 


ال١‎ / النساء‎ )١( 
من 9“:مختار تفسير‎ 5١١ (؟) قآرن بي ضر 1/6 776 مع الجرء الخامس من الأصل وض‎ 


المرطبى لح 


المعتاد لأن غبارة 9 المسألة ة الأولى » أو ٠‏ الخامسة » أو« السابعة ) أو 
«العاشرة» مشلا التى كانت فى أول الفقرة قد حذفت ٠‏ وآثر مخرجو الكتاب 

قد نسى الحكيم أن يحذف فى كثير من الأحيان عبارات القرطبى التى 
تشير إلى أن هذا الموضوع أو ذاك قد سبق تناوله فى الموضع الفلانى الذى لا 
وجود له فى « مختار تفسير القرطبى » لأن الحكيم لم ينقله فى مختصره . 
اا اباي وار 00-0 
ل له 00 . وهذه 
الهوامش هى من صنع لجنة محققى الكتاب الأصلى . وسوف أعود لهذه 
«فى الخلافة والإمامة والحكم » ٠١‏ فى الإذن بقعال المعتدين ») 2«فى 
الحذر والقدر» +9 فى قعل البنات » + 9 فى الصدقة » .3 فى الحدوث 
ا شرن ال اسم ا 
0 تاوس و ورت 
ال 00 ل 
اولك والسران سن و11 كينا اعدت هد 0ه فى تقيسي الدتيا 
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والآخرة » 2١١‏ لم يذكر الآية التى تتناول هذا الموضوع بل نقل تفسيرها مباشرة. 
أما فى أول نص اختاره من تفسير سورة ( الإسراء ) فقد حدث العكس » إذ 
امسافه دون انا رسوف المع 1 
وفى غير قليل من الحالات نلحظ غموضا فى العنوان أو افتقار) إلى الدقة » 
ومن ذلك عنوان « فى الإثم والنفع 76" ؛ فهو عنوان عام ؛ إذ الآيات التى 
حخته هى فى إثم الخمر والميسر ومنافعهما وليست فى الإثم والنفع بوجه عام . 
ومثله عنوان « فى النوم قبل المعركة 476'؛ إذ موضوع أياته هو نعمة النوم والمطر 
اللذين أنزلهما الله على المسلمين قبل غزوة بدر حديدا . وكذلك عنوان «فى 
تخيير زوجات النبى2206, الذى كان ينبعى أن بقادة بالنص على موضوع 
التخيير . ولو قيل : « فى تخيير زوجات النبى بين البقاء معه على خشونة العيش 
أو الطلاق منه والاستمتاع بزينة الحياة الدنيا بعيدا عنه » لكان أوفى بالقصد . 
أما عنوان « فى خشوع الصلاة » 17©؛ وهو العنوان الذى تأتى بعده الآيات 
الإحدى عشرة الأولى من سورة « المؤمنون » » تلك الايات التى تتحدث عن 
فلاح المؤمنين الخاشعين فى الصلاة والمعرضين عن اللغو والمؤدين للزكاة 
والحافظين لفروجهم والراعين لاماناتهم وعهودهم والمحافظين على صلواتهم » 
0 
0 
1 
(4) ص ”8١‏ . 


(ه)2 ص /114 5 
202 ص ١هه‏ . 
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على جزئية صغيرة وفرعية من هذا الموضوع الكبير . 
ويعانى عنوان « فى كلمات الله العلم وحقائق الأشياء ) من غموض 
شذيد . ذلك أنه عوجر » عدي ١:‏ ولوأن ما فى الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . إن الله عزيز حكيم * 
ما ختلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير 2١76©‏ وتفسيره . 
وهو ( كما ترى) غير واضح الدلالة على المراد » كما أن الآية اللأخيرة9" لا 
يمكن أن تدخل نحت هذا العنوان بحال . 


على أن الأمر أشد من ذلك مع عنوان « فى الأراذل )© » الذى يشير إلى 
احتقار قوم هود للمؤمنين به ونبزهم إياهم ب ١‏ أراذلنا » » إذ إن انحتيار العنوان 
على هذا النحو يوهم أن رأى الحكيم فى أتباع هود هو نفسه رأى الكفار 
المتكبرين . ظ 

كذلك يلاحظ فى بعض الحالات أن الحكيم يقسم عدا من الآيات 
المنتالية قسمين جاعلا لكل قسم وتفسيره عنوانا خاصا رغم أنهما يعالجان 
موضوعا واحدا . مثال ذلك الآيات الثشلاث من آخر سورة « النحل ») » وهى 
فوينا ف : السفيي ررية الناذ كديا ١ح‏ را الففدين التسقى »فق حففا كاتينا ظ 
رحمه الله » الآية الأولى وتفسيرها قسما وحده عنوانه : « فى الثأر والصبر ) » 
وجعل الآيتين الأخريين قسما آخر مستقلاً عنوانه 9 فى الصبر والعفو 24(6. 


. 78-59 لقمان/‎ )١( 
. 57" (؟) ص‎ 
. 4737 ص‎ )0( 
ل اناا‎ 
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ويمتلىئ ‏ مختار تفسير القرطبى » بالهوامش كما أشرنا قبلا » رهذه 
الهوامش ليست للقرطبى بل من صنع اللجنة التى قامت على تصحيح الكتاب 
الأصلى وضبطه » وهم الأساتذة : أحمد عبد العليم البردونى وإبراهيم إطفيش 
وبشندى خلف الله ومحمد محمد حسنين ومصطفى السما . وفى هذه 
الهوامش شرح لبعض الألفاظ العريدة أو خليق ريع علن ,يفطن القنطنايا أو 
ملاحظات خاصة بتحقيق الكتاب . وقد كان ينبغى على الحكيم أن ينص على 
أفخيكه يزامن ع مق مقع الالتخاض :ال د كوريع عض الا ين آنةغيو الدذق” 

ورغم وجود هذه الهوامش النافعة فلا يزال « مختار » الحكيم بحاجة ماسة 
إلى هوامش أخرى كثيرة لشرح الألفاظ والعبارات التى تستغلق على القارئ 
العصرى العادى أو يصعب فهمها عليه ؛ أو للتعليق على بعض الخرافات التى 
كان يحسبها القدماءحقائق قاطعة ء أو للعسية على :نما تداسسس إلى هذا التَفسَير 
الجليل من إسرائيليات'!' رغم حرص صاحبه على أن ينقيه منها » أو لمناقشة 
بعض الآراء الفقهية واللغوية التى مختاج إلى المزيد من البحث والتمحيص » أو 
لتصحيح ما فى الكتاب من معلومات علمية خاطفة » أو لتوضيح 1 الإسلام 
فى المفاهيم البالية التى كانت تعشش فى رؤوس بعض السلف ... إلخ . 

ومن ذلك مثلاً كلمة ١‏ الزمنى واكم الفى كان ا معناها فى 
)١(‏ فى مقدمة الطبعة الثانية من تفسير القرطبى ا ل د 


إلى عدد من ١‏ ايات ذات الطايم الإسرائ ذلك المة 
من مرو بع لإسرائيلى فى 
هه أى المرضى مرضاً مزمنا / ص ١07‏ : 
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الهامش . ومثلها « الأزلام 6 و( التوقيف 2270 وه الانتشار )57 

ومن الأغياء القن كانت شقاع إن أن يمحت .فيه اللماء سم مبقدلقف 
التخصصات لمعرفة مدى صحتها أو بطلانها ما أورده القرطبى من رواية سفيان 
عن عمار الذهبى من ١‏ أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة .. . يدخل فى است 
الحمار ويخرج من فيه » #وششاضية أتهنا تقول إن جندب بن كعب الأزدى قد 
كل النها حرا »؛ إذ ليس فى صنيع ذلك الساحر ( بفرض صحته ) ما يستوجب 
قتله » فإنه لم يضر أحد) ولا أتى عملا من أعمال الكفر ‏ بل كل ما فى الأمر 
أنه قام بحركة بهلوانية تدل على اقتدار باهر محَقق المتعة والإثارة عند المشاهدين. 
ونحن الآن نذهب إلى السيرك وندفع فلوسا كثيرة ة للترويح عن أنفسنا بمشاهدة 
الحاوى وهو يخرج من قبعته التى تبدو لنا خالية حماما وأرانب أو يمد يده 
القارغة فى الهواء. ويعيدها وفيها منديل أو كالونة مغل ».ولا شكر فى قله نبل 
نصفق له إعجابا بمهارته التى نعرف أن وراءها تدريبًا طويلاً مضنيًا . لكن هل 
قل مستيطا ‏ البيرة تحتفنا أن. يكار فن ,ديو االشعان رينت رصنو م :قلمية ربخل 
الأقل يخيّلوا لنا ذلك ؟ كان ينبغى الاستفسار من أهل الذكر عن هذا » وإن 
كنت أنا لا أعتقد فى شىء منه بتاتا . ْ 


)١(‏ الأزلام هى السهام التى كان الجاهليون يحاولون عن طريقها اتخاذ قرار فى ما يريدون الإقدام 
علدس الأمون الهانة اين 355 

4 وهو الأمر الذى يتبغى على المسلم الالتزام به كما نزل من السماء » على عكس «١‏ الرأى » » 
وهو ما كان مجاله التفكير البشرى لأنه لم ينزل فيه شىء من الوحى الإلهى / ص 7١١‏ . 

() ومعناه انتصاب الذكر / ص 4/7 1/7 . 

(4) ص هلا . وقد جاء فى هذه الرواية أن ذلك الساحر أيضا كان يمشى على الحبل . وقد 

صبح المشى على الحبل الآن 9 نمرة ؛ معتادة فى برامج السيرك . ولذلك حذفت هذه 

ا 0 
هو مجرد تدريب شاق ومتكرر على هذا العمل 
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مس حيار ركان يمك يمكن اكيم أن يسأل ف 

فى هذا الأمر وهل هو حقيقة كما تعتقد الأغلبية منا أم هل هو » كما يؤكد 
القليلون » مجرد وهم يتسلط على بعض النفوس الضعيفة يستغله شياطين الإنس 
الذين يوحون إلى هؤلاء الضعفاء أنهم هم الذين أحدثوا فيهم ذلك بمعاونة 
الجن”'". إن ابن بطال يقدم لفك هذا « العمل ؛ وصفة ذكر أنه قرأها فى 
ثلاث حسوات يغتسل به » فإنه يذهب عنة كل ما به إن شاء الله تعالى » (؟ 

إن الإنسان ليتساءل : من أين أتى ابن منبه بهذا العلاج ؟ وناذا السّدر الأخحضر 
بالذات ؟ وما الحكمة من دقه بين حجرين ؟ ولم كانت الحسوات ثلانًا لا أقل 
ولا أكثر ؟ وما معنى الاغتسال به بعد الاحتساء منه ؟ رإذا كان ٠‏ المربوط ) 
كافرا لا يدين بالإسلام ولا يعرف القرأن فماذا يقرأ مع هذه الوصفة يا ترى ؟ 
وعلى ذكر الكفار فلست أظن أن الجاهليين كانوا يعرفون مسألة الربط هذهء 
وكذلك لا أظن أنتى قرأت ذعييا لوالا من أدب إشارة إلى تلك المسألة . 

وبالمثل لا أذكر أننى قابلت شيعا من ذلك فى الآداب الأوربية اختلفة » وبخاصة 


() ص ل7 7/8 . 

0 إننى أميل إلى هذا الرأى الأخير . ولقد تحديت عددا من الذين يؤمنون بذلك أو يزعمون 
أنهم يقدرون على فعله » لكننى لم أجد عندهم إلا المراوغة أو التظاهر بأنهم لا يحبون أن 
يؤذونى . 

(6) ص /الا 6لا . 
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فى الأدب القصصى الذى لا يكاد يترك شيئًا فى المجتمعات التى يصفها إلا 
ورسيدة :اها الس ياترى ؟ إلى أهين يكل :قوة بملجتاء اتسين .والأطباء 
والصيادلة ومن إليهم أن يدرسوا هذه القضية بالاهتمام الواجب ويحاولوا أن 
يجيبونا على الأسئلة التى طرحتها هنا . إن هذه مسؤولية علمية وإنسانية ودينية 
ينبغى أن ينهضوا بها لإخراج الناس من هذه البلبلة إلى سعة الصحة الفكرية 
النفسية . 

كذلك فإننا نسأل : ما فائدة ذكر نسب لقمان إذا كانت الاختلافات فيه 
متباعدة على ذلك النحو الذى وردت به فى تفسير القرطبى7١؟:‏ وبخاصة أنه لم 
يصمّ فيه تاريخ أو يرد فيه قرآن أو حديث صحيح ؟ وما فائدته على وجه أخص 
بالنسبة للمسلم المعاصر الذى يراد تربيته على النزعة العلمية » تلك النزعة التى 
يعلى من شأنها توفيق الحكيم ويرى أنها ستقود الناس مرة أخرى إلى الله بحيث 
يكون القرن القادم هو « قرن الدين » كما قال ؟*") 

ومن الحخرافات والإسرائيليات أيض) فى تفسير القرطبى قول عدد من الروايات 
إن « ن » التى ورد ذكرها فى أول سورة ١‏ القلم »؛ هى الحوت الذى يحمل 
الآأرض على ظهره » وإن اسمه عند بعضهم ١‏ البهموت » » وعند اخرين 
«ليوثا» » وعند فريق ثالث ١‏ لوثوثا ) » وعند غيرهم ( بلهموثا ) » وزعم كعب 
الأخبار أن « إبليس تغلغل إلى الحوت الذى على ظهره الأرض فوسوس فى قلبه 
قال : أتدرى ما على ظهرك يا لوثوثا من الدواب والشجر والأرضين وغيرها ؟ لو 
لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع ! فهمٌ ليوئا أن يفعل ذلك » فبعث الله إليه 
دابة فدخلت منخره ووصلت إلى دماغه » فضج الحوت إلى الله عز وجل منها 


6 
() انظر ص 8 - 5 من « مقدمة صاحب امختار » . 
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فأذن الله لها فخرجت . قال كعب : فوالله إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم 
بشىء من ذلك عادت كما كانت 22(6. ولا بد أن نقف عند عبارة كعب 
الأخير هذه لنبدى عجبنا من تلك الجرأة على القسم بالله على أمر لم يرد » ولا 
وذكن افقيرة واقه وى لبتقم كدو أرهيره ادقن أى دليل مهما 
كان تافها على صحته لأنه ببساطة ليس أكثر من خرافة ! 

ا ا ا ل ا 
المحعمل جدا أن يصدقها القارئ العادى الذى وضعه لحَكيع لعب 22 عينيه وهو 
يخرج باه هذا ء ومن هذه المعلومات تقرير القرطبى ( أن يه وسط 
الأرض ». وهو يلقى هذا الكلام كأنه قضية مفروغ منها , إذ يقول على لسان 
رب العزة فى تفسير قوله تعالى من سورة ١‏ البقرة ») ١:‏ وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا ؛ :« وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا )0 . 
والحقيقة أنه لا يوجد مكان على سطح الأرض يمكن أن يقال إنه يقع فى 
وسطها لأن الأرض كرة » نوفيا إذن لا يكون إلا فى داخلها . ولو كانت 
دائرة أو مستطيلا أو مربعًا مئلاً لصح فى هذه الحالة أن تحتل إحدى البنايات 
وسطها!”"؛ أمَا وأنها كرة فمركزها لا يمكن أن يقع على سطحها بل فى 
بطنها. لقد أخطأ القرطبى مرتين : مرة حين قال إن الكعبة تقع وسط الأرض » 
وهذا خطأ جغرافى . ومرة حين أجرى هذا القول على لسان الله سبحانه » وهى 
)١(‏ ص 848 - 845 . 

(0) ص 85-488 . 


(7© بل إن مكة » حيث توجد الكعبة » ليست على خط الاستواء » الذى يقسم الكرة الأرضية 
بالعرض نصفين متساويين » بل تقع بين خطى عرض "١‏ و١5‏ شمال ذلك الخط . 


5١72 


يم ذاذ#ذ1ذ1ذ1ذ1 لك 


الطامة الكبرى » إذ إنه بهذه الطريقة يكون قد أسند الخطأ إلى الله » تعالى عز 
وجل عن ذلك ! 

وهذا الخطأ راجع إلى أن القرطبى ؛ رحمه الله » كان يعتقد أن الأرض 
مسطّحة لا مكيّرة » فهو يقول فى تفسير قوله تعالى ::قوهوالذى م 
الأرض)(2 إن ١‏ هذه الآية رد على من زعم أن الأرض كالكرة ... والذى عليه 
المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومدَها 76" . والحقيقة 
أن المسملين منذ عصر المأمون ”2 على الأقل ؛ أى منذ أوائل القرن الغالث 
اليجرف + يتوق لكزوية الأ رض ققد أن كلاف العوفة عدداامن الهتلانتين 
المسلمين بأن يقيسوا مسافة درجة من درجات خطوط الطول على الكرة 
الأرضية. وكان إخوان الصفا ١‏ فى القرن الرابع الهجرى ) يقولون أيضا بأن 
الأرض كرة » وهو ما كان يقوله كذلك السّجرى (ات 5١4ه‏ تقريًا ) وابن 
طفيل ( ت ١ه‏ ) وياقوت الحموى ( ت١١1‏ ه ) وغيرهم من علماء 
اولي الدين سبقوا القرطبى أو عاصروه”؟2: فما معنى دعواه إذن بأنعلماء 
المسلمين يقولون بتسطيح الأرض لا بكرويتها ؟ ولقد عاصر أبو حيان القرطبى 


. " / الرعد‎ )١( 

(0) ص 44# . 

(0) توفى فى 714 ه . 

(4) انظر خير الدين التونسى / مقدمة كتاب ١‏ أقوم المسالك فى معرفة الممالك »© / محقيق د. 
معن زيادة / دار الطليعة / بيروت / 1578م / ”15 » ود. عمر فروخ / تاريخ العلوم عند 
العرت "داز الدلم اللسسلانين وروت انعاة اسيي اللا ‏ لاو/ 1 ا 
و ع /ا/ا؟ ,ه9١1‏ 070 . ويجد القارئ رأى ياقوت الحموى ( وكان 
معاصرا للقرطبى > فى الباب الأول من الأبواب الخمسة التى مهد بها لمعجمه » وعنوانه ٠‏ - 
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لفترة من الزمن » وله كما للقرطبى كتاب فى تفسير القرآن » فوق أنه مثله 
أندلسى » أى ينعمى لنفس البيئة » رمع ذلك فإننا نقرأ عنده فى تفسير الاية 
ذاتها ما نصه : ١‏ قال أبو عبد الله الدارانى : ثبت بالدليل أن الأرض كرة » ولا 
ينافى ذلك قوله  :‏ مد الأرض » ء وذلك أن الأرض جسم عظيم »٠‏ والكرة إذا 
كانت فى غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح ٠‏ والتفاوت بينه 
وبين السطح لا يحصل إلا فى علم الله تعالى )'١؟‏ . فهذه المعلومة العلمية 
الخاطمة التى أكّد القرطبى صحتها وجعلها للأسف مقولة إسلامية » وهى 
ليست كذلك ؛ كانت مختاج من الحكيم إلى تعليق فى الهامش يرد به الأمر 
إلى وضعه الصحيح . 

وحين يأتى القرطبى إلى تفسير قوله تعالى : « وهو الذى سخَّر البحر لتأكلوا 
منه لحمًا طريًا وتستخرجوا منه حلّية تلبسونها »217 يقول : ٠‏ وإخخراج الحلية 
إنما مى ؛ فيما عرف »من الملح فقط 06" مع أن القرآن يقول بصريح 
الفنازة و اؤادوما ممتوك المدراة 2 هذا عدن ندرات سائغ شرابه عذال اجا 
ومن كل تأكلون لحم طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها 6 21. فقوله :٠و‏ 
كل ...» قاطع الدلالة على أن اللطل كما هدرت فلكتت 
و فى صفة الأرض وما فيها من الجبال والبحار وغير ذلك » » حيث يعرض النظريات امختلفة 

فى شكل الأرض ويختار القول بكرويتها موؤكدا أن ذلك لا يتنافى مع ما فيها من تضاريس 

الجبال والوهاد » إذ العبرة بالشكل الكلى . وانظر أيضا كتابى « من ذخائر المكتبة العربية » / 


دار النهضة العربية / 11414ه-1957م/ .1١5١-١56‏ 
)١(‏ أبو حيان / البحر امحيط / دار الفكر / ط ؟ / 11408ه--1987م/8/١5351.‏ 
() النحل / ١4‏ . 
(0) ص 1085 . 
(4) فاطر/ ١7‏ . 
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تستخرج من النهر . وليس القرطبى عابي السترين ل ٠‏ وإن 
كان رحمه الله قد محرز بقوله ٠‏ فيما عرف ) ؛ وهوما يحَمد له على كل 
حال . بل إن من المستشرقين المحدثين الذين ترجموا القرآن إلى لغاتهم من 
ترجم هذه الآية بحيث تعنى أن الحلى إنما تستخرج من البحار الملحة فط(" . 
ومن هنا كان لا بد من هامش للتعليق على ما قاله القرطبى يبين أن الحلى 
تسُمخرج فعلا » كما جاء فى القرآن الكريم » من كلا البحرين : الملح 
والعذب» وليس من الملح فقط ؛ فقد وجد اللؤلؤ والماس والياقوت وحجر التوباز 
والزيركون فى مياه بعض الأنهار » وكلها تقع خارج منطقة الشرق الأوسط 
وتبعد عنها بعدا شديد) ("؟ بحيث ما كان ليتيسر للرسول عليه السلام أن يعرف 
ذلك لولا الوحى الإلهى . 

وفى الآية السادسة والستين من سورة « النحل » » ونصها : «وإن لكم فى 
الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فَرْث ودم لبنا خالصا سائعًا 
للشاربين» » يقول القرطبى : ١‏ قال ابن عباس : إن الدابة تأكل العلف » فإذا 
استقر فى كرشها طبخته فكان أسفله فرثا "© وأوسطه لبنا وأعلاه دما » والكبد 
مسلط على هذه الأصناف : فتَقَسّم الدم وتميزه ويجريه فى العروق » وتجرى 


(0) انظرمغلا توسطت رودويل ( 160131 ©1121 ) ورودى باريت ( 12018311 1035 ) عند 
ترجمتهما لهذه الاية . 

(؟) انظر فى ذلك مادة و 37[1ع2 © فى 14 .00 .811121212102 1110010006013 وترجمة 
عبد الله يوسف على الإمجليزية للقرآن الكريم فى الهامش الذى خصصه لآية سورة ٠‏ فاطر ؛)» 
وكذلك ١‏ المنتخب فى تفسير القرآن الكريم ؛ فى تفسير الآية المذكورة » وكتايى ٠‏ مصدر 
القرآن - دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى © / 557-548 . 

0) الغفرث : بقايا الطعام فى الكرش . 


اللبرجنقن الشترع #تومقن الفرث كنا سوق الكرشن ,بن خالهنا تيضق 
حمرة الدم وقذارة الفرث وقد جمعهما وعاء واحد .2١'6‏ وليس هذا كلامًا 
علمياء بيد أن مجيئه فى تفسير محترم كتفسير القرطبى ونسبته إلى صحابى 
جليل مثل ابن عباس يمكن أن يوهما كثير من القراء أنه صحيح . والمسألة 
تتلخص فى أن الطعام بعد مضغه وابتلاعه ينزل إلى المعدة حيث يتم هضمه 
بوساطة العصارة المعدية » ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأمغاء الدقيقة مارا بالائنى 
عشر » وهناك يتم امتصاص المواد الحيوية ونقلها إلى الدم من خلال حلمات 
صغيرة فى جدار الأمعاء . وهذه المواد الحيوية يحملها الدم إلى الأعضاء امختلفة 
التى يقوم بعضها بإنتاج مواد خاصة به » ومن هذه المنتجات مادة اللبن التى 
ينتجها الثدى أو الضرع عن طريق ترشيح الدم الواصل إليه بمساعدة مواد أخرى 
يفرزها هذا العضو . فالآية لا تعنى أن اللبن يوجد فى المعدة بين طبقة من الدم 
فوقه وأخرى من الفرث مخته كما فهم بعض القدماء ٠‏ وإنما المقصود أنه يخرج 
من نفس الطعام الذى يستحيل فى داخل الجسم إلى فرث فى الكرش ودم فى 
العروق . 

وفى كلام القرطبى عن قارون وكنوزه الهائلة جد روايات تعكس إيماناً 
بقدرة الكيمياء على محويل المعادن الخسيسة إلى ذهب”"؟ , وذلك أيضًا غير 
صحيح . ومن قبل القرطبى بزمن طويل كان الكندى ( ت 757 ه ) يرى أن 
الاشتغال بالكيمياء للحصول على الذهب مضيعة للوقت » كما نفى ابن سينا 
( ت 478 ه ) قدرة أصحاب الكيمياء على قلب المعادن الخسيسة إلى معادن 


. 454 ص‎ )١( 
. 1 ص‎ 2 


إفسة :قل 1 


كذلك كان لا بد من تخصيص عدد من الهوامش لمناقشة بعض المسائل 
اللغوية التى تستدعى إيضاحا أو تمحيصا أو استدركا » فد قال الدارقطنى مثلا 
« إن أهل اللغة فرقوا بين « فرقت » مخمٌفا ( أى من غير تشديد الراء ) 
و«فرّقت» مثقّلا ( أى بالراء المشدّدة ») فجعلوه بالتخفيف فى الكلام وبالتشقيل 
فى الأبدان . قال أنمد بن يحيى بن ثعلية : أخمبرنى ابن الأعرابى عن 
المفتصكل قال > ةبير الكلانية (مختف) فافدرقا #:وقرقت نود اين 
(مشدّدا) فتفّرقا . فجعل الافتراق فى القول » والتفرق فى الأبدان 6(" . 
والحقيقة أن الشواهد القرآنية تشير إلى أن ذلك ؛ على الأقل » ليس مطردا » 
ففى قوله تعالى : ١‏ وإذ فَرقنا بكم البحر فأتجيناكم 206 وقوله : 9 قافرق بيننا 
ونير القوم الفاسقين 0 جاء الفعل ١‏ فرق ) فنا لغير الكلام » وفى قوله 
عز شأنه : « فرقوا دينهم وكانوا شيعا »2*0 و ١‏ لا نفرّق بين أحد من رسله »(1) 
و« يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 6 © تسمل الفعل « فرق »© بالتشديد فى 


- 


غير الأبدان . 


. 51817. 7145 / انظر د. عمر فروخ / تاريخ العلوم عند العرب‎ )١( 
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(5) الأنعام / ١55‏ ء والروم / 37 . 
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ويقول القرطبى عن ١‏ مطا 6 إنة الم ينصرف لأن فى آخره زائدتين)227 
يقصد أنه مختوم بألف ونون زائدتين . بيد أن هذا ليس سببا فى عدم دخول 
التنوين عليه » فمجرد زيادة الألف والنون فى نهاية اسم ما ليس كافيا فى منعه 
من الصرف » بل لابد من أن يكون هذا الاسم علمًا أو وصفاء ولفظة 
«سبحان» ليست هذا ولا ذاك . والقرطبى نفسه يقول عقيب ذلك «١‏ تقول : 
تدك (شييما وسبتحا ؛ مثل : كفرت اليمين تكفيرا وكفرانا » » وواضح أن 
يجان فنااعي 290 كدللك يقول إناسييويه بيعل العامل ف قولنا + 
«سبحان الله) (الفعل الذى من معناه لا من لفظه » إذ لم يجر من لفظه فعل »؛ 
وذلك مثل : قعد القرفصاء » واشتمل الصمّاء 76؟. والواقع أن هذا غير 


() ص 4954 . 
(0) ومع ذلك فد استشهد سيبويه ببيت الأعشى التالى : 
أقول لذ عايتى فده سبحان من علقمة الفاخر 
ثم استطرد معلا على ترك التنوين فى هذا البيت بأنه ‏ إنما نرك صرفه لأنه صار عندهم 
نعرقة) ذا الكني ١‏ طرف الأمورنة رلا امف و ان واف ناهذا 
تكلف فى تفسير البيت » وأفضل من ذلك عندى أن نقول إن الشاعر قد حذف المضاف إليه» 
وهو لفظ الجلالة , إذ إن كلمة ١‏ سبحان » وحدها لا تفيد معنى التعجب الذى يريده الشاعر 
لأن معناها « تنزيها » » وكلمة « تنزيها » وحدها لا تعنى شيئا فى هذا السياق . وقد ورد هذا 
اللفظ غنو؟ فى بيت الأمية ابن أبن الصلت الشدهد بيه أيضا سيئزية »اوهو : 
سبحانه ثم سبحاتنا يعود له .. وقبلنا سيم الجردى والجمد 
( الكتاب / ١‏ / 514 ) . والملاحظ أنه لما قطع أمية لفظ ‏ سبحان » عن الإضافة إلى لفظ 
الجلالة ونونه جاء بعبارة 9 يعود له » عوضا عن ذلك . وهذا يؤكد ما سبق أن قلته من أن 
هذا اللفظ فى بيت الاعشى مقدر الاضافة إلى ١‏ الله » . 
(؟) اشعمل الصماء : غطى يده اليسرى وعاتقه الأيسر بكسائه من جهة يمينه » ثم أداره من 
خلفه فغطى به يده اليمنى وعاتقه الايمن . 
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مب ا ا لز م لخر يح 21 على ما مر 
ىك اقرط ره قانين للا ويس فشا لزنا :ونه 
القرفصاءء واشتمل الصمّاء ») كمالا يخفى , إذ إن كلاً من المفعولين 
المطلقين فى هاتين الجملتين » وهما ‏ القرفصاء » و« الصماء » », ليسا من 
نفس لفظ «١‏ قعد » و١‏ اشتمل 4 . 

وفك إعرراكب كله لنياف ضري قرشي تفلالة 1 بواللتين ونون 
المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )”© يقول 
ا اي ا قا 
قانكل جين أن التسوه:بالمتدهبا هو الفتسرل المطكق :ف بجلدة ع النذئ 
جت ف كلمن تباي ) عدلة لضي فيز امنا سو نيا 
لها . 

. كذلك كان ينبغى أن يخصّص هامش لشرح معنى قول القرطبى » فى 
إعراب الفعل « يطمع » فى قوله عز شأنه مخاطبًا نساء الرسول عليه السلام : 
« فلا تخضعن بالقول. فيطمع الذى فى قلبه مرض 4076© إنه منصوب « على 
جواب النهى » ©*©2: إذ يصعب على القارئ العادى أن يفهم أن المراد هو أنه 


10 الاعتى كنات سيره غر الخلى ٠:‏ خخزل ( أى حذف ) الفعل ههنا لأنه بدل من 
اللفظ بقوله أُسَبّحك » ( الكتاب/١579/1١)‏ . وظاهر أن هذا الكلام لا يعسق مع 
كلامه السابق . 

(59) التو ا 

(9*) ص اله . 

ات اد 

1 
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ونمو انا الحية» لقو وقية الفذا . ينفها: القدل الواكددقن تاي الخرة لو 
جاءت العبارة كالآتى : ٠‏ فلا تخضعن بالقول » لأنكن إن تخضعن يطمع الذى 
فى قلبه مرض » . كما أورد القرطبى رأيا لم ينسبه لأحد متعلقا بالضمير (ها) 
فِن قولة تعالى :+:9برإذًا رأوا تخارة أو .لهو انضرا إليها )انض «:وقنيل : 
الأجود فى العربية ان الراجع فى الذكر للآخر من الاسمين 76" . ومعنى 
هذا الكلام أن القرآن » حينما قال : « إليها ) بإعادة الضمير إلى ١‏ التجارة ؛ 
(وهو أول الاسمين » وذلك بدلا من أن يقول : ١‏ وإذا رأوا مجخارة أو لهوا انفضوا 
إليه » » » قد تنكب الأجود . فكان يجب على القرطبى أن يرد على هذا » وإذ 
قد فات القرطبى أن يقوم بهذا الردّ لقد كان ينبغى على لجنة امحققين أن تبين 
سخف هذا القول » فإن مجرد مجىء هذا الأسلوب فى القرآن يعنى أنه الأجود , 
وما دام الأساتذة المحققون لم يفعلوا فكان ينبغى ألا يفوت ذلك الأستاذ 
توفيق الحكيم . وأحسب أن عود الضمير على ١‏ التجارة » لا ١‏ اللهو» رغم 
تنحفها انيه أن التجارة هى الأساس فى انفضاض الناس عن النبى عليه 
السلام وهو يخطب » إذ كانت عير محمّلة بالبضائع قد أق, قيلت والنبى على 
لمنبر يوم جمعة » وكانت تصاحبها أصوات موسيقى عرفوا منها بوصول 
التتجارة» التى تركوا المسجد من أجلها لا من أجل الاستماع إلى الطبول 
والدفوف27) 


. ١١ / الجمعة‎ )١( 
:. 8١5١ هه ص‎ 
, /55  /57١/ زهرة انظر القصة فى ص‎ 
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والعجيب أنه كان هناك هامش ارق اح بوكر الجاع لأحكدام 
القرآن» نبهوا فيه إلى سهو نحوى وقع فى قول القرطبى عن نص الآية الثانية من 
سورة «النور) : ( فيه أثنان وعشرون مسألة )237 , إذ كتبوا العبارة التالية : 
و كذافى ك 06“ , يقصدون أن العدد « اثنان » قد جاء فى النسخة المرموز 
لها بالحرف ١‏ ك ؛ بصيغة المذكر ؛ والصواب أن يكون مؤْنفًا لأن تمييزه 


مؤّنتث ؛ لكن هذا الهامش حذف من ١‏ مختار ) الحكيم كان في أن مدن 
عليه . 


م 


ومن مسائل العقائد والتشريع التى كانت حتاج إلى أن يعلق عليها فى 
الهامش قول القرطبى فى مريم عليها السلام  :‏ والصحيح أن مريم نبية لأن 
الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين 206 . ذلك أن تكليم 
الملائكة لها لم يكن لتبليغها النبوة بل لتبشيرها بأن الله اصطفاها لعبادته 
كما جاء فى الآية الثانية والأربعين من « آل عمران » ٠‏ وهى الاية التى قال 
القرطبى فى التعليق عليها ما قال . وهناك آية أخرى ( وهى الأية ه4 من «أل 
عمران» ) تذكر بشارة الملائكة لها بأنها ستحمل بعيسى » وهذا كل ما 
هنالك. ولو كان الملائكة قد كلّموا مريم لتبليغها أنها نبية لذكر ذلك صريحا 
فى الآية . بل إن القرآن والحديث ليخلوان خلوا تاما من أية إشارة لنبوتها هى أو 
)١(‏ ص لامه 5 


.ا١ه/١895 الجامع لأحكام القرآن / مجلد " / :5 / ص‎ )١( 
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غيرها سن التضاء” برا بر ما وصفت به مريم فى القرآن الكريم أنها ٠‏ صاديقة »؛ 
أما النبيّان اللذان وصفا بذلك فقد شفعت هذه الصفة فى حالتهما بالنبوة . 

وهذان النبيان هما إبراهيم وإدريس عليهما السلام » الذى قيل فى كل 
منهما : ١‏ إنه كان صِدَيا نبيا 276: أما غيرهما تمن ليسوا بأنبياء فقد نعتوا 
بالصدّيقية لا غير*'"2. وما له دلالته القوية فى هذا السبيل أن الآية ه/ من 0 
و للقذه وقد وساف عي غلب السام بأله»ورمول مان جين لم اذاكر 
عن مريم » عقب ذلك مباشرة إلا أنها «صديقة». وهذا نص الآية ٠:‏ ما 
المسيح بن مريم إلا رسول قد خلّت من قبله الرسل » وأمّه صِدّيقة » . ولو 
كانت نبية لذكر القرآن ذلك قائلاً مثلا ٠:‏ ما المسيح بن مريم وأمّه إلا نبيّان »» 
وبخاصة أن مريم كانت ولا تزال تؤلّه معه عند طوائف كثيرة من البشر على ما 
تير لف ك3 :عن قسن اللعرورة ب د لزت تدذينا زا كن امرك شماه 
عيسى عليه السلام بالنعمة التى أنعم بها عليه وعلى أمّه يفرد عيسى وحده بأنه 
أيده بروح القدس ولا يذكر ذلك لأمه”"" . إننا حين ننفى عن مريم عليها 
السلام النبوة لا نريد أن نغض من شأنها . وكيف يكون ذلك والله قد كرمها 
وفضلها أيما تفضيل ؟ كل ما هتالك أننا تتمسك بالمنهج العلمى » إذ ما دام 
الله ورسوله لم يذكرا أنها نبيّة مع توفر كل الدواعى والسياقات لهذا الذكر ( لو 


0 
.١٠٠ / المائدة‎ )90( 


ا » 


كانت فعلا كذلك »© فهن إذن ليست كيه( , 


وقد ذكر القرطبى ' فى أثناء تففسيره لققوله نمال :9ه بدا المستفاتت 
فنعما هى ؛ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سيئاتكم 70" « أن الفرائض لا يدخلها رياء » والنوافل عرضة لذلك 206, 
ل الأمر كذلك فى الواقع » فالرياء يمكن أن يدخل الفرائض أيضًا . وما 
أكثر الذين ن لا يصلون الصلوات الخمس أر لا يخرجون الزكاة مثلا » فإذا اطّلع 
عليهم مطلع أحبوا أن عرف عه أن يؤدون العبادات ! ومثلهم الذين يذهبون 
للحج بغية استكمال الوجاهة الاجتماعية . والقرطبى نفسه يتكلم فى موضع 
أخر عن الرياء فى العبادة دون تفريق بين فرض و«نافلة » وذلك ١‏ أن يفعل 
(الشخص» شيئا من العبادات التى أمر الله بفعلها له لغيره » » ثم يعقب بأن 
ذلك « مبطل للأعمال ' وهو خخفى لا يعرفه كل جاهل غبى »؛ . وهو يسوق 
فى ذلك الأحاديث النبوية مثل قوله عليه السلام : « الشرك الخفى أن يقوم 
الرجل يصلّى فيزيّن صلاته لما يرى من نظر رجل)47. 


وهو عند تناوله لقوله تعالى ٠:‏ يا أيها الذين آمنوا » خذوا حذركم فانفروا 


)١(‏ يجد القارئ مناقشة مطولة لدعوى النصارى أن مريم (أخت موسى» وحئّة وسارة ورفقة كن 
نبيات وتخطئتهم القرآن لقوله للنبى عليه السلام ٠:‏ وما أرسلنا من قبلك إلا 50-5 
إليهم لاطا اجن كعك ذا الاجر ١‏ ل كسا يوي لمق ودر 
على النصارى »؛ / مكتبة زهراء الشرق / 1415١ه-‏ 19595م/ 55 ١١5‏ نحت عنوان 
9نبوة النساء» . 

(0) البقرة / ١/ا؟‏ . 

(") مختار تفسير القرطبى / ٠١١‏ . 
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بات أو انفروا جميعا 2١١6‏ يخطئ القدرية فى قولهم ٠:‏ إن الحذر يدفع ويمنع 
من مكائد الأعداء » ولو لم يكن كذلك ما كان لأمرهم بالحذر معنى»» ويرد 
عليهم قائلاً : « ليس فى الآية دليل على أن الحذر ينفع من القدر شيعا » ولكنا 
تَعبّدنا بألا نلقى بأيدينا إلى التهلكة . ومنه الحديث : ١‏ اعقلها وتوكل » » وإن 
كان الس عا راتسل با مض رشعل اللدنا شاع بكار ادفنه طمابية 
النفس لا أن ات فم عن القند م الات أده الحذر . والدليل على ذلك أن 
الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله :« قل : لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » . فلو كان يصيبهم غير ما قضى عليهم لم يكن 
لهذا الكلام معنى 2"”6. ويبدو لى أن القرطبى ومن يلون لفّه يظنون أن الإنسان 
إذا ما أخذ حذره بهدف النجاة من شر يخاف أن يحيق به إنما يعاند الله 
ويتتحدى قدره ء بينما الحقيقة أنَّ أخذ الحذر هو أيضًا داخل فى قضاء الله 
وقدره . إن القضاء والقدر » فيما أفهم ٠‏ هو نتيجة اصطراع أو تعاون العوامل 
المتعلقة بالأمر الذى يشغل الإنسان بعضها مع بعض . وقد يحدث مع ذلك أن 
يأخذ الإنسان حذره ثم تكون النتيجة بخلاف ما خطط وتوقع » فما السبب ؟ 
السبب هو أن العوامل المناوئة قد تكون أقوى وأشد » أو أنه لم يأخد الحذر 
الكافى أو غَفَل عن التنبه لبعض العوامل المذكورة لخفائها عليه أو لتعجّله أر 
لعدم تقديره لحجمها التقدير الصحيح ؛ أو ربما تدّل فى آخر لحظة عامل لم 
يكن فى الحسبان فقلب الموازين ... إلخ . ولكن الملاحظ أن الحاذرين بوجه 
عام يحصلون على نتائج أفضل من الكسالى والمهملين » وهذا لا ينكره إلا 
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كان :: ففرة هنا لد ا للدي كني قو لوطت تعم ا بألا بلقن بأرنقا الى 
التهلكة . وليس أمر الله سبحانه إيانا بأخذ الحذر مجرد طمأنة النفس كما يظن 
رحمه الله؛ وإلا كان معنى هذا أن من يشعر بالطمأنينة من تلقاء ذاته كان هذا 
العو دن بن عته طن الاتعدد اه راحل الحتار ».ولا كر يهنا عاقل... 
رشحي انثالا رييب نين لها كفه الله دولك ها كيه اللةاله يدخ 
فيه حذره واجتهاده واستعداده . فإذا تيقظ للخطر واجتهد فى درئه واستعد 
لملاقاته كانت النتيجة فى الغالب مختلفة عما لو أهمل واتكل وتمنى على الله 
الأمانى . وكله ثما كتبه الله له . وما أحصف عمر بن الخطاب وأعمق فهمه 
مشألة 'القضاء والقدر حين قال ردًا على من اعترضوا على عدم دخوله بلد) كان 
الطاعون قد أصابه ظنا منهم أنه يفرّ من قضاء الله ٠:‏ أفرّ من قضائه إلى 
تورات :نابو قاقر زو تيه بدن لعا من قتا الله . ترى لو قعد الرسول 
عليه السلام وصحابته مثلا فى بيوتهم مطمئنين ولم يأخذوا حذرهم ويعدّوا 
العدّة لملاقاة أعدائهم » أكانوا سينتصرون وينتشر دينهم فى أرجاء الأرض ؟ 
أيظن ظانٌ أن كل هذه المعارك الطاحنة التى خاضوها وجميع هؤلاء الشهداء 
الذين سقطوا إنما كان لمجرد حصولهم على الطمأنينة ؟ 

كذلك ففى المسألة الخامسة من المسائل التسع التى أوردها القرطبى فى 
تسر الآية القابينة والعمشترية م شورة 3 الستاع 6 ده رحمه الله يعول +3 لق 
اريف فزن «الشيوق يق تال للك مرنانهيه قل اللعواق لاد د قلا وأوك اف عه 
قاذ تأكل عند لأنازانها بالكل لأجل الغراد «قريها لأ بقع كما شراء 
فيكون ذلك الأكل شبهة . ولكن لو وصف لك صفة فاشتريته فلم تجده على 
تلك الصفة فأنت بالخيار .2١7»‏ والواقع أن هذا غلوَ فى التحرج لا معنى له , 
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فالبائع قد أذن للشارى بأن يذوق ما يبيعه له من الطعام » وهو قد وضع فى 
حسابه منذ البداية أن يذيق المشترين جزءا مما يبيعه كنوع من الدعاية له وإغراء 
الناس بشرائه . وقد أصبح الإعلان عن السلع والدعاية لها قا تمق عليه المبالغ 
الطائلة بغيّة التعريف بها والترويج لها » وكل بأئع يعرف أن ما ينفقه فى هذه 
الإعلانات يعود عليه بأضعافه مكاسب . ثم إن التذوق المسبق يوقر الوقت 
والجهد ؛ ويجنب الطرفين النزاع ... إلخ . وكم من مشاكل ومتاعب محدث 
كل يوم بسبب عدم تذوق الشارى لسلع الطعام قبل شرائها ! فالخطة التى 
يصفها القرطبى ليست هى الخطة المثلى . 

تلحنا أبن ان سج لشاف سان ايلم النقه از رو ارق اد 
سرق ما يساويه من متاع أو طعام مثلا قطعّت يده : هل هو مبلغ محدّد على 
مدى العصور امختلفة : ربع دينار ذهبًا ودرهمان فضة مثلاً ؟ أم هل ينبغى أن 
يراعى مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة ما يختلف من عصر لعصر ومن مجتمع 
إلى أأخيا ؟ادلك أن اخبله العم يقام على صارقه الح يد كر الى كفي لفل 
والتفسير والحديث على أنه شىء ثابت مطلق لا علاقة له بالمجتمع الذى تمت 
فيه السرقة وظروف الحياة والمعيشة فيه"1) ظ 

ىم ياه ع ل ا اه 
قائل : ١‏ يا أيها الذين آمنوا » إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان » فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بيتكم العسداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويص د كم عن .ذكر الله وغن 


(1) انظ ص١"‏ وما سدهت 
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الصلاة ؛ فهل أنتم منتهون ؟ 2١76‏ على مخريم اللعب بالتّرد والشطرغ سواء 
أكان فيه قمار أم لا ؛ قائلاً إن ٠‏ كل لهو دعا قليله إلى كثير وأوقع العداوة 
والتعتضاء ين العا كنية عليه ويه عن ذ كر اللدبوهن الفدلاه قي عقر 
الخمر وأوجب أن يكون حرام مثله 6(" . إن كثيرا من علماء الدين والمتدينين 
للأسف يظنون أن التمسك بالدين يستلزم التجهم فى وح الحياة وإعنات العباد 
وحرمانهم من ألوان الترفيه , التى من شأنها أن تذهب الل و 0 تباط 
الأنسبان مل الحناة ل عكرة وميه طرنا عم خرن وأسباب قلقه . والنص 
القرآنى الذى , ا اس 4 
نه إلى ريع اما الل يعيتن" ؟ إن التعلل بألماقد يعير "تتام والتخيطتياد لفغن 
بشىء »ء إذ ما من أمر من أمور الحياة » حتى العبادات والمناقشات العلمية 
(الأعمال الخيرية »إلا ويفكن أناتفسر هن الساء والباتطاء ميل :نا تعره 
اللعب بالنرد والشطرج بل أكثر » فهل يصلح أن يكون هذا داعيًا إلى 
تحريمها ؟ إذن فلن يعمل البشر شيمًا لآن البغضاء باقية فى الأرض ما بقيت 
الدنيا ! كذلك ليس بشىء قوله رحمه الله : ١‏ وأيضًا فإن ابتداء اللعب 
يورث الغفلة فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان السككر . فإن 
كارف اللخمتر إثنا حر مع الأنها تسكر فعصاد ا يه كر 
اللعب د والشطرجج لأنه يغفل ويلهى فيصدٌ بذلك عن الصلاة »' للك 
أن كيرا من" الامو حتى الثى يحض عليها دين ويعظم أجرها ٠‏ يمكن أن 
تؤدى إلى نفس النيجة » كالسعى على المعاش مثلا والاستغراق فى البحث 
)١(‏ المائدة / .95١95٠‏ 
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55ل 


العلمى . وليس يقول أحد إن هذا مدعاة لتحريمها . ثم إنه ليس صحيحا أن 
لعب النرد أو الشطرغ يؤدى بالضرورة إلى الغفلة عن الصلاة وعن ذكر الله . 
فكان ينبغى أن يشار » ولو بإيجاز » إلى هذا فى الهامش حتى لا يظن أحد أن 
كلام القرطبى هو حكم الإسلام القاطع فى هذه المسألة . 

وأخير) فهناك فى ١‏ مختار تفسير القرطبى » عدد من المفاهيم الضيقة أو 
البالية التى كان ينبغى على صاحب ١‏ امختار » أن يقول: بشأنها للقارئ العصرى 
كلمة توضح وجه الدقة أو الصواب فيها : من ذلك مثلا أنه يتحدث عن مضار 
الإسراف فى الأكل فيذكر أنه يترتب عليه كثرة الشرب » ومن ثم ثقل المعدة 
كنال الح هن و صدية يه اوبرض اعد يطاس ترافل الخب 00 / 
وكأن هذا هو كل أخطار الإكثار من تناول الطعام . لقد أصبح معروقًا الآن ما 
يمكن أن تؤدى إليه كثرة الطعام والشراب من أمراض كعسر الهضم والسمنة 
والسكّر » فكان ينبغى أن ينبّه القارئ العصرى إلى هذا حتى لا يظن أن المسألة 
تتعلق بالتكاسل عن العبادات وحسب ء وأن الإسلام لا يهتم بها إلا فى هذا 
النطاق ولا يبالى بصحة الفرد وراحته فى الدنيا . 

ككنها نقان القرطين العا قن ل «الانننات التى بطل نهنا:الررق :+ وأنها 
ستة لا غير درس كنبية الى ظلبه للبلا من القون فى بال لبها ربكل 
الرجل من عمل يده » والتجارة ٠‏ والحرث والغرس » وإقراء القرآن وتعليمه 
15 ولبيك أدر: ناذا خطيرها 
فى هذه الأسباب الستة ٠‏ فأسباب الرزق لا حصر لها : ومنها تأليف الكتب 


والرقية والأحيلٌ من الناس بنية 5 الأداء عند الحاجة 
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وتعليم الطلاب والصيدلة والطبّ ومسح الأرض الزراعية والقضاء وعد القران 
وكسح المجارى والخدمة فى البيوت وتربية الأطفال وتمريض المرضى وكنس 
الشوارع وقيادة السيارات وإصلاح الآلات وتأجير المساكن والعمل فى جمع 
الزكاة وتوزيعها وإمامة الصلاة فى المساجد والإرشاد السياحى وامحاماة وتقديم 
الاستشارات الفنية والتمثيل والغناء وطهو الطعام ورصف الطرق والطباعة 
والتجليد و, شق الترع والمصارف .. . إلخ إن كان لذلك من آخر . وكلما تقدم 
الزمن ازدادت الأسباب التى يطلب بها الرزق وتعقدت » فلا معنى إذن لحصرها 
فى ستة . 

وبمناسبة الحديث عن الأعمال والصناعات والحرف فقد تكلم القرطبى » 
أثناء تناوله لقوله تعالى على لسان قوم هود له : « وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادى الرأى 376 2: عن الحكم فيما لو قالت المرأة لزوجها : ٠‏ يا سفلة » 
فرد عليها قائلاً : ٠‏ إن كنت منهم فأنت طالق ) لحك رجي اللفما رار 
التقائن نين « أن رجلا جاء إلى الترمذى فقال : إن امرأتى قالت لى : يا سفلة » 
ين : إن كنت سفلة فأنت ت طالق . قال الترمذى : ما صناعتك ؟ قال ؛ 
يساك .قالع ##مفلة الله 1 إن هذه نظرة تخاطية ثماما'لأصيعان الحرف» 
وهى تعاكس ل الإسلام التى تمجد كل عمل نافع للعباد . ومما له مغزاه أن 
بعض رسل الله كانوا يرعون الغنم » ومنهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 
وقد كان بعض الصحابة جزارين ؛ والجزارة والسماكة قريب من قريب » فهل 
يصح لأحد أن يقول عنهم ما قاله الترمذى لذلك الزوج المسكين الذى كان 


. هود //ا؟‎ )١( 
. 475 (؟) ص‎ 


را 


لجسل سبح ححيبتتثظظت[ ب 
شعن أن يحظى منه بالتعاطف وتطييب الخاطر وتطمينه بأن الطلاق لا يقع لأنه 
صاحب عمل شريف وليس من السفلة » بدلا من أن يحقّره ويسارع إلى إيقاع 
لهلر 2 ب 
كثير . إن ذلك السماك لهو أقرب إلى الله سبحانه من أى حاكم أو أ ميو أو وو 
يسيرق سوال المسلمين ثم يستعلى عليهم »؛ ورائحة الزفارة 0 
عند الله أطيب من ريح المسك لا ل 
ويعف نفسه عن السرقة وسؤال الآخرين ؟ إن هذا من أرفع ألوان العبادة فى 
ديننا اقلم هلي الوازيق قل ابو يعض انان آ ؟ أيريدون أن يهجر السمّاك 
والجزار والخادم والزيال وكاسح المراحيض وأمثالهم حرفهم حتى ينفوا عن 
أنفسهم المهانة ؟ فمن ذا الذى سيقوم بهذه الأعمال إذن ؟ أخشى أن تكون 
هذه النظرة إلى أربات الحرف امتداد) لقول الكفار من قوم هود لنبيهم عمن 
0138 لل ل مارم الاجتماعية ) : 
( ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى 

اس ا ا را ٠:‏ من ابتلى من 
البنات بشىء فأحسن إليهن كن له سترا من النار » على ١‏ أن البنات بليّة 20# , 
إن النبى لا يقصد بالابتلاء هنا أنهن مصيبة » وإلا كان معنى هذا أن عدم 
إتجابهن أفضل وأن مصيبته عليه السلام فى هذا كانت من الفداحة بمكان » إذ 
لم يعش له من أطفاله إلا البنات !إنما المراد بالحديث الشريف هو أن من قدر 
له أن ينجب من البنات شيعا فتلقى هذا الأمر كما ينبغى أن يتلقاه المسلم الحق 
والرجل المتحضر العاقل الذى يفهم الحياة حق الفهم ورباهن تربية حسنة كان 
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أخبره هند الله الضة:. إن الرسول بيذ الجديث رامفاله إنما يكافح المفهوم 
الجاهلى المتخلف والغبى الذى كان ينظر إلى البنات على أنهن عار وبلية » لكن 
القرطبى ؛ رضى الله عنه » يعكس الآية ويفسّر الحديث النبوى الكريم على نحو 
يوحى بأن الرسول عليه السلام يرى فيهن ما كان يراه الجاهليون » وإن اختلف 
أسلوب معاملتهن عنده عن أسلوب معاملتهن عندهم . ترى كيف يكون إيجاب 
الإناث بلية » والمرأة والرجل مخلوقان من نفس واحدة كما جاء فى قوله تعالى: 
١‏ خطقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها :2١76‏ وكما جاء أيضا فى قول 
الرسول الكريم  :‏ النساء شقائق الرجال 76" ؟ وكيف يكون بلية وقد أخبرنا 
الرسول عليه السلام أن حق الأم على ابنها أسبق من حق الأب وأكد ؟ 7" إن 
الراة كت تصيت اتمم )دبل إن ميلة الأناق بف قي من اللمجمعات تقوق 
النصف » كما أنها وعاء الحياة . أليست هى التى حمل الجنين فى بطنها 
تسعة أشهر ؟ فكيف تستمر الحياة بدونها ؟ بل كيف يقال إن إمحابها بلية ؟ 
وماذا يفعل الرجل وحده إذا تلت فوجد الحياة قد خلت من شريكة حياته 
والنتصف الذى يكمل نقص وجوده ؟ 


وبعد » فهذا « مختار تفسير القرطبى ») » وأرجو أن أكون قد تمكنت من 
جلاء صورته وتبيين حقيقته . ولا يحسبن القارئ الكريم أننى » بما نبّهت 
عليه من ملاحظات » أريد أن أقلل من شأنه . كلا » فلست بالذى يجهل أو 


10 الأعرات 163117 نوكه تناع عدا الس يتفي الننينا. #اتنريةش ابارت 
و«الزمس» "١1/‏ . 

(0) الترمذى / طهارة / 87 . 

15 البحاري 1١‏ أده 111 #برسطلم ال 1ق بال وماق ماعط أذلي 11 ادووضاية ات 
واب عضيل 6100/7/11 ورواه 1 اع اوأبو ذاؤه "لين 17 
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يجرؤ على أن يتجاهل لمفسّر كبير كالقرطبى قدره ومكانته بين الفقهاء 
المفسرو :رأضيعتات الاباليي فبارقه سحيخة تم ون كيه قاذة له تفزيني مدقيل 
أو غموض أو ركاكة أو تخذلق برغم أن معظم تفسيره إنما هو فقه أو ما إلى 
الفقه بسبيل » ومباحث الفقه لا تساعد على نداوة الأسلوب إلا إذا كان الكاتب 
فحل الأداء . والرجل واسع الثقافة الدينية واللغوية . وهو ليس ضيق العطن ٠‏ بل 
يعرض الاراء امختلفة فى هدوء وطول بال » وإذا أبدى رأيه أبداه فى سكينة وثقة 
وتواضع . فإذا كت عليه بعض الأشياء فإن الدافع هو غيرتى على 
هذا العمل الشامخ وتمنى لو كان قد جاء مبرّأ من كل نقص . ولكن هذه هى 
طبيعة البشر وما ينجزون . 

وما فعله الأستاذ الحكيم هو رغم كل شىء صنيع مشكور » فد أتاح 
للقارئ العادئ على الأقل فرصة طيبة ليصحب القرطبى ويتعرف على فكره 
ومنهجه فى التفسير ويتذوق حلاوة أسلوبه من خلال ذلك امجلد الواحد الذى 
انتقاه من تفسير العلامة الأندلسى ذى المجلدات العشرة الضخام . 


تفسيرالقرآه بالإجلينية - 
ملك غلامفريد 
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الأحمدية هم أتباع ميرزا غلام جيه ٠‏ الذى ولد فى عام ام فى 
بلدة قاديان من إقليم البنجاب بالهند والذى ادعى أنه هو المسيح الموعود وأنه نبى 
يوحى إليه من عند الله ”'2. فهو وأتباعه » كما ترى » لا يرون أن نبينا محمد) 
عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء ؛ وهذا هو الفرق الرئيسى بينهم وبيننا نحن 
المسلمين . ومن هذا الفرق تتفرع فروق أخرى سوف تتضح لنا من عرضنا 
وخحليلنا ومناقشتنا لهذا التفسير الذى بين أيدينا ؛ والذى وضعه أحد أتباع غلام 
لخد . وجدير بالذكر أن هذا المسيح الموعود المزعوم يسمى ب«القاديانى» نسب 
إلى مسقط.رأستةه ؛ ويسمى أتباعه من ثم ب ٠‏ القاديانيين )» ومذهبهم 
ب«القاديانية) : أما ( الأحمدية ؛ فهى نسبة إلى اسم نبيهم المزعوم. 

والتفسيتر ال بين أيدينا ادرو عليه ونهض بمعظمه ملك غلام فريد 
(الأحمدى)2)29, وهو مكتوب بالإمجليزية » وقد طبع لأول مرة سنة 1975م ء 
| ثم طبع ثانية فى عام "015/0١‏ » وهى الطبعة التى بين يدى الآن . 


71/121013 1005: انظر طاع11116 عط 01 مع تلخ عط ,2010ط5 20 متصنح طد38‎ )١( 
.م ,11[13] عله لاالامع 0 » والعقاد / الإسلام فى القرن العشرين  حاضره‎ 3 5 
/ ومحمد الخضر حسين / القاديانية‎ » ١45 / م١984‎ / ومستقبله / دار الكتب الحديثة‎ 
مجمع البحوث الإسلامية / ذو الحجة 5485١ه  فبراير 1517م / 2/4 754 » ود. حسن‎ 
-ه١٠4٠٠‎ / عيسى عبد الظاهر / القاديانية  نشأتها وتطورها / ط5؟ / دار القلم / الكويت‎ 
اقرأ » (العدد‎ ٠ 16م/ 6654لا ءود.أحمد أمين / المهدى والمهدوية / سلسلة‎ 
. 7/-17/م158١ أغسطس‎ / ٠7 

() إنظر المقدمة / ص 1 . 

(0) نشر ع1ال14050 020017.] 6 . وقد حصلت على نسخة منها فى ربيع عام 147١م‏ 
وأناتقى (ندنم إذ. ارمبلت خطابا إلى مسجدهم بالعاصمة البريطانية أطلب نسخة من 
ترجمتهم المفسرة للقرآن الكريم » فأرسلوها لى ومعها فاتورة بالشمن المطلوب . فذهبت إلى 
مسجدهم وقابلت فى مبنى الإدارة هناك بعض المسؤولين ودفعت الثمن وحصلت على بعض 
مطبوعاتهم الأخرى »٠‏ ومن بينها ترجمة ظفر الله خان لكتاب « رياض الصالحين » . 
هذا ؛ وأرجو أن يلاحظ القارئ أن الحرف (ص» فى الهوامش يرمز إلى الصفحة » والحرف - 


5 


وهذا الكتاب يقع فى ما يقرب من ألف وخحمسمائة صفحة ؛ ونظام 
الصفحة فيه على النحو التالى : الجزء العلوى من الصفحة عبارة عن النص 
القرآنى على اليمين » وأمامه على اليسار ترجمته بالإمجليزية . أما الجزء السفلى 
فهو هوامش تفسيرية مطولة فى معظم الأحيان . وفيما بين هذا وذاك هوامش 
رقمية شير إلى الشورة :والآية اللتين :ورد فيهمنا أى معن مقنابة :لما ورد حوري 
الأيات الموجودة بالصفحة . 

وفى أول الكتاب مقدمة يشرح فيها المؤلف منهجه فى الترجمة والتفسير » 
تليها قائمة بكتب اللغة والتفسير والحديث والتاريخ والجغرافية والتشريع والعمائد 
والطب والعلوم وكتب اليهود والنصارى ودوائر المعارف والترجمات القرانية التى 
رجع إليها » بالإضافة إلى الكتب التى ألفها ميرزا غلام أحمد المسيح الموعود أو 
المتقظر كلمن يبتسونة والذق يشير إلى ما قاله:دائما ويضفى عليه أهمية عظيطة: . 
ومن ذلك على سبيل المثال أنه يدعى أن حقائق سورة ١‏ البقرة 4 كانت خافية 
إلى أن أظهرها غلام أحمد هذا .2١(‏ كما أورد فى آخر الكتاب فهرسا بالألفاظ 
والعبارات العربية التى وردت فى التفسير » والمواضع التى يجدها الباحث فيها » 
ثم فهرسا آخر بالأعلام والموضوعات الهامة التى يتضمنها القرآن الكريم : 

وهو قبل الدخول فى ترجمة أية سورة وتفسيرها يقدم لها بمقدمة يتنارل 
فيها عادة مكان نزولها وزمانه » وأسماءها ( إن كان لها أكثر من اسم ) , 


- (ه) إلى الهامش . أما الحروف () و(ب)» و(س» التى تذكر أحيانا مع رقم الهامش 
فهى تقابل على الترتيب ١‏ ) و( 8 ) و(0) ) فى الأصل الإتخليزى . كذلك لا بد من 
التنبيه إلى أن رقم الآية عند المفسّر يزيد دائما واحد) عن رقمها فى مصحفنا لأنه يعد البسملة 
أيه . 


قال ا 


1 


- 


وموضوعها » وأحيانا علاقتها بما قبلها من السور أو بالقرآن كله » وما إلى ذلك 
من موضوعات . 

وهو يهتم عادة بشرح اللفظ وليل العبارة لغويا وبلاغيا » ويرجع فى ذلك 
إلى كتب اللغة مثل « لسان العرب » لابن منظور و « مفردات القرآن » للراغب 
الأصفهانى و« مد القاموس » ١‏ وهو أوسع المعاجم العربية الإنمجليزية) 
000 البريطانى إدوارد لين وغيرها : فمثلا فى قوله تعالى: ١‏ واستغفر 
لذنبك » ” '' نراه يقف عند كلمة ؛ استغفر » متتبعا الأصل المادى لمعناها , 
والفعل الثلاثى الذى اشتقّت منه وصيغ مصدره » والألفاظ التى أخذّت من 
هذه المادة كلفظة « مغفر» .. كك ابي تدك رد ميات 
للمؤمنين والمؤمنات هل لان الكم راحم لباى لهن »> يرئ أن الآية تشير 
إلى أن الزواج راحة للزوجين وحماية وزينة لهما ل 
الملابس”"* . يريد أن يقول إن هذا هو وجه تشبيه كل من الجنسين باللباس 
ا ليا 2 . وهو بهذا لا يقصر معنى الأية على التصاق الرجل بالمرأة 

فى الفراش كنبا ينيم نغادة تفها . والآية فعلاً تتسع لكل هذا «وتعل ذلك 
ل ا ا فى القرآن 
الكريم (؟“: إذ يرى أنها نها . إلى جانب المعنى الشائع تعنى أنه يهدى إلى الله 
عن كارف الكلية كرا سد سن عدار كين الف دف ابد الله أذ 
«سيف الله) . وهو يردٌ على من يدعى من النصارى أن هذه التسمية تدل على 
أنه عليه السلام أفضل من غيره من الأنبياء بأن الرسول محمد عله قد 


. المؤمن / 5ه‎ )١( 

5 عن 116 5171 : 

(0) ص لال / ه١١7.‏ 

24 أل اخنمران 37177 والعناء 117 + 
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م أيضا فى القرآن « ذكرا 36"» والذكر هو الكتاب أو الخطاب العظيم » 
وهذان يحويان كثيرا جدا من الكلمات لا كلمة واحدة ”7 وفتسو فين 
قير والقرءا فى قوله الي بر الطلقات كرظن بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) » 
يسوق الرأى القائل باق الع هو فترة الحيض ٠‏ والرأى الآخر القائل بأنه 
ا ل هوأن لمجمع بين الرأيين » أى أن 

نفهم ١‏ القرء » على أنه الشهر كله حيضًا وطهر) 7" . وهو » عند تفسيره لقوله 
تعالى: ١ ١‏ الطّلاق مرتان » » يؤكد أن إيقاع الطلاق ثلاثا دفعة واحدة غير جائز » 
لأن معنى الآية أن الطلاق يع مرتين واحدةٌ بعد الأخرى لا أن طلاقين يقعان 
دفعة واحدة”؟'»؛ وبخاصة أن النبى عليه الصلاة والسلام كان » كما يقول؛ 
يعامل الطلاق الجمعىَ مهما كان عدده معاملة الطلاق الواحد”* . وهو يفهم 
عبارة ٠‏ من مختهم » ( فى قوله سبحانه عن المؤمنين فى الجنة إنهم «تخرى من 
تحعهم الأنهار» ) , بمعنى أنهم يمتلكون هذه الأنهار تملك لا أنهم مجرد 
مستمتعين بها'' ' . ومثل ذلك توجيهه البلاغى لقوله تعالى عن ابن نوح: ( إنه 
عمل ظيريجال باط االقضيره د أنه « ذو عمل غير صالح ؛ على أساس أن فى 
الكلام إيجازا بالحذف كما فى قول أحد الشعراء عن ناقته على سبيل المبالغة : 
إنما هى إقبال وإدبار » وكأنها قد أصبحت الإقبال والإدبار نفسه""2 .. 


. ١١-1١١ / الطلاق‎ )١( 

.1١54 /ه‎ ١77/ص‎ )0( 

(0) ص 59# / ها/الا؟ . 

ك4 ومع ذلك فمن الغريب أن نراه يقول إن التثنية فى قوله تعالى : ألقيا فى جهنم كل كفار 
عنيد » قد تكون تأكيد) لأمر موجه إلى ملك واحد » وإن هذا معروف فى التحو العربى (ص 
٠١57‏ /ه 7/56 ؟) . ش 

(5) ص 54 /ه 538٠‏ . 

0) ص 155 /ها١4١١.‏ 

(0) ص 15# /ه .١5١95‏ 


ا 


هو مرو قي لخر ينص على إحدى الماع الاسلوبية' القتراية #وسنها 
حذف السؤال والاكتفاء بالجواب الذى يلمح إلى السؤال المحذوف إِلماحًا كما 
فى قوله تعالى : « إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ٠‏ أولئك لهم مغفرة وأجر 
كبير 21(76, إذ يقول إن الكفار عندما سمعوة أنذوا يسالون النين علية السام 
ساخرين : ٠‏ أين ذلك الأجر الكبير الذى تعد به أباعك ؟ إنك لا تملك من 
الملل الذى محتاج إليه أشد الاحتياج شيئا » ولا تنزل عليك الملائكة لتنصرك » , 
فعندئذ ترك الجواب المرانى التالى على هذا العساول الاستهزائى : «( فلعلك 
تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا أنزل عليه كنز أو 
جاء معه ملك . إنما أنت نذير ؛ والله على كل شىء وكيل 606 . 

ومن ذلك أيضا قوله إن الأسلوب القرانى يتسم بالدقة فى استعمال 
الكلمات المترادفة بحيث توافق الكلمة المستخدمة السياق الذى وردت فيه وتبرز 
المعنى على أحسن ما يكون . وهو يسوق مثالاً على ذلك كلمات ٠:‏ شعور) 
ودعقل» ره فكر» و« تفقه» و١‏ تدبر؛ شارحا الفروق بينها والمواضع التى 
استعملت فيها : فمثلاً « الشعور » هو إدراك الشىء بأية حاسة من الحواس 
الخمس ومعرفة خصائصه الدقيقة ( كما فى سورة « البقرة ) / أية هه١)‏ , 
على حين أن « العقل » هو منع الشخص أو تعويقه عن سلوك طريق الشر 
(كما فى الآية '' من سورة ؛ يوسف » ) , أما « التفقه » فهو العمل على 
اكتساب المعرفة بشىء ما والتبحر فيها ( كما فى ١‏ التوبة » / ١ ١1‏ ). 
رهكذا ' '". ومع ذلك فإنه لم يبين لنا سر استعمال كل من هذه الألفاظ فى 
سياقه . 


() هود / ١7‏ 1 
0) ص 105 /ه ١١١”‏ ِ 
90) ص 8١4‏ / ها ه6١١7‏ ., 
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ومنه كذلك إشارته إلى النكتة البلاغية فى استعمال القرآن للفعل « أت » 
(إزذاكيق و لني +6 كلم حك انس حلى تاقد [خرانوم سن لقره 
والمحتاجين » إذ يقول إن كلمة ٠‏ ات » تخلو مما يمس مشاعر الفقير » وبذلك 
تحفظ عليه كرامته » بخلاف ٠‏ أعط 2376» التى تجرح المشاعر اولك عرض 
آخر نراه يبين لنا أن القرآن كان يستطيع أن يقول : « وقل : جاء الحقّ » وهلك 
الباطل » أو بطل الباطل » بدلا من « زهق الباطل 2976 , » لكن ١‏ زهق »© تعنى 
مالا تعنيه أية من الكلمتين الأخريين من «الضعف التدريجى والاخحتذاء 
النهائى » » وهو ما وقع فعلة”" . 

وعنده أن الأعداد « سبعة ) و: سبعون ) و« سبعمائة » هى للدلالة على 
كثرة العدد والكمال ؛ وليس لتحديد العدد بالدقة ”؟“. ومع ذلك نراه فى 
موضع آخر يقول إن الأرضين السبع ربما كان المقصود 0 
ارتو التصباراك اسيم ... إلخ2 » وهو ما يعنى أنه يأخذ العدد « سبع ») 
هنا على ظاهره » أى للتحديد . 


ومع ذلك فله تفسيرات لبعض الألفاظ لا مجدها فى كتب التفسير . ومن 
ذلك أنه » عند قوله تعالى للمؤمنين يوجههم إلى ما ينبغى أن يقولوه فى 
مخاطبتهم للرسول يا أيها الذين آمنوا ‏ لا تقولوا. راعنا » وقولوا : 
«انظرنا» ”!2 , يقول: « إن ١‏ راعنا » فى الأصل معناها (فَلْيرَعَ كل منا الآخر» ؛ 


. الكشاف » للزمخشرى‎ ١ ص /الام / ه 77188 . وقد ذكر أنه نقل ذلك عن‎ )١( 
. 87 / (0؟) الإسراء‎ 

.١54هاه/‎ 50١١ ص‎ )0( 

(4) ص ٠١٠١‏ /هاه. 

.7076١ ها‎ / ١7١7 (ه)‎ 


. ٠١8 / البقرة‎ )0( 


اك 


لكن اليهود كانوا يخاطبون بها النبى عليه الصلاة والسلام قاصدين أن يقولوا 


له : ( يا زاعن »» أى يا أحمق »أويا مغردر 176) , 


أما تفسيره لقوله تعالى فى وصف مشاعر إبراهيم عليه السلام نحو ضيوفه 
ا أيديهم إلى الطعام الذى امد ل م 
خيفة )207 بأن معناه : ١‏ حاف أن يكون قد أ نى ما لا يصح وقوعه من المضيف 
اج عرق ل سر تائيب إن نان ا مدو يبلن 
ضيفه خيفة بل يعتريه لحن جرم الالو ل أن الإيجاس 
من شخص ما خيفة فذلك لا يكون إلا لخشيته من شره مثلا”"" . ومثل ذلك 
مجويزه أن يكون قوله تعالى عن النسوة اللاتى دعتهن امرأة العزيز لمشاهدة 
يوسف ١:‏ فلما أنه أكبرته وطن أيديهن :240 معناه أنهن ٠‏ عضضن 
أناملهن 2*6 ناسيًا أن الأنامل ليست هى الأيدى ؛ وأن عض الأنامل إنما 
كا م لقي لاامن الالبهار والاكبان:, اد إن في السالةاستكا كين تعطم لا 
مانا تعض 


كذلك فهويفسره: التوراة ») على أنها كلمة عربية 221 فهل هى 
كذلك؟ إن الملاحظ أنه حين يفسر أسماء الأعلام الواردة فى الكتاب المقدس 


.١؟١١ه/ ص4:86‎ )١( 

. 9١ هود/‎ )( 

ومن اتا ا 
او 

(ه)ا ص 14950/ه ١١80‏ . 
(5) ص 1١‏ /ه 56” . 


اغآ 


يرجع عادة إلى لغاتها الأصلية كما هو الحال عند ليله لكلمة ١‏ مريم ») ؛ 
التى يقول إنها عبرية:» ومعناها « لمجمة البحر » أو « السيدة » أو « العابدة 
التقية ) [ل2372 2 قلماذا لم يحرف سيره اللغوى لكلمة ١‏ التوراة ) على 
نفس الوتيرة ؟ لقد نقل عن معجم ١‏ أقرب الموارد » أنها مأخوذة من « ورى )» 
اشتقاق عربى لها ؟ ْ 

ام ا ا المي ف 
مركا نلى » وما تغيض الأ م وما تزداد ليل بأن البشر من الناحية 
الروحية إما ذكور وإما إناث » وأن الأولين يؤئرون فى الآخرين . والرسول بهذا 
المعنى ذكر » أما ٠‏ كل أنثى » فهم قومه؟. وهو » كما يرى القارئ » تفسير 
لاارأين :له ولا ديل رولا أدرى أ تيطاة شولة لهدى ريدي :ذلك سيره 
لقوله تعالى : ١‏ ويعلم ما فى الارحام © بأن معناه ١‏ يعلم من سيقبلون الإسلام 
ومن سيرفضونه » . وقد مهد لهذا بأن فسره وينزل الغيث » بأن معناها : 
١‏ يعرف متى ينبغى أن ينزل الوحى على قوم من الأقوام»”؟. ولعله أراد بهذا أن 
يخرج مما ظنه مشكلة ؛ إذ استطاع الطب مؤخرا أن يعرف جنس المولود وهو لا 
يزال جنينا فى بطن أمه » فحسب المؤلف أن هذا التقد م الطبى يعارض الآية , 
التى يرى المفسرون أنها تقصر معرفة ما فى الأرحام على الله سبحانه مع أن الآية 
بريئة من هذا » إذ ليس فيها ( فيما يخص هذه النقطة ) أى قصر »ء وكل ما 


)١(‏ ص4١/ه‏ 105 ب. 
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سمللا الاسسسسسسسشسسحبي 
هنالك أنها تقر أن الله يعلم ذلك . وطبعا هو سبحانه لا يحتاج إلى جهاز 
ا 0 د 0 
0 
20 ار امي 
الأرض ) 03 لوبي له القبائل ل 
الكؤود ؟ ومن ذلك أيضا تفسيره « أبواب بواجي البيعة )"كي قوله تعالى 0 
لح هر سمي ال و0 

لحرا لا 0 ار ليننت مبعا »ومن هنا 
وجدناه » بعد أن فرغ من عدها ووجدها حمسا فقط » يضيف إليها « الألم 
والحرارة ؛ » وهما ليسا من الحواس المدركة بل من الإحساسات المدركة . 
كذلك فإنه إذا كان يقصد أن الحواس تؤدى بالإنسان » إذا استخدمها فى 
الشر » إلى جهنم فكأنها أبواب يلج منها الأشرار إلى الجحيم » فإن هذه الحواس 

نفسها يمكن أن تؤدى بالإنسان , إذا استعملها فى الخير » إلى الجنة . وعلى 
ب ١‏ أبواب جهنم » . ثم إن القرآن فى موضع آخر يخبرنا أن الملائكة تقول 


اب ااه ا 


زهوة ص 44؛5ه /ه ١٠١١١‏ . 
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للكافرين بعد الحساب : ( ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 2١(6‏ بما يفيد أن 
لجهنم فعلا أبواباً يدخل منها الكافرون يوم القيامة . والقرآن » كما نعرف وكما 
يقول المؤلف أيضَ”'؟ » يفسر بعضه بعضا ء فهذه الاية إذن تفسير لتلك . 
راع قله الول قه قال "إن عاد :9 النيعة اسفن زالسيعمالة 6لا رمه 
بها التحديد » فلم أخذها هنا على أنها محددة إذن ؟ وقريب من ذلك شرحه 
للعدد ه تسعة عشر » » وهو عدد أصحاب النار” "© » بأنه الحواس التسع 
ومقابلاتها الروحية ( فهذه )١‏ » مضافا إليها الإرادة (فيتم بذلك العدد .)١5‏ 
ومن المؤكد أنك لاحظت كيف جعل الحواس تسعا » وكان قد جعلها من قبل 
سبعا وعجز عن توصيلها إلى هذا العدد الأخير فأضاف إليها الألم والحرارة. 
وتفسير ذلك أن الحواس السبع عنده هى الحواس الخارجية » أما الحواس التسع 
فهى هذه السبع زائد الحاسة التى يتم بها إدراك وضع الإنسان فى المكان ؛ 
والحاسة التى يدرك بها الإحساسات الداخلية كالجوع والعطش وما إلى 
ذلك2؟2. ومن هذا الوادى أيضا تفسيره لاختلاف التعبير القرانى عند الحديث 
عن المادة التى خلق منها آدم ( فهى مرة ١‏ تراب » » ومرة « طين » ) يأن 
القرآن حين يقول إن آدم خلق من ٠‏ طين © فإنه يضيف إلى التراب ب الذى خلق 
منه أدم فعلا « الماء الإلهى ) » وهو الوح 67 

على أن ليّه لّغة لا يقف عند-هذا الحدّ بل يتعداه فى كثير من الأحيان 
إلى تخريف بعض مفاهيم الإسلام بل إنكارها . إنه مثلا ينكر معجزات الأنبياء 
ويجهد نفسه أشد الاجهاد من أجل تفسيرها تفسيراً طبيعيا . وسبيله إلى ذلك » 


. الزمر / "ا/ا . ومثلها أيضا  الجنة » فى الآية هلا من نفس السورة‎ )١( 
. ه799‎ /1١58 ص‎ )0 
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فى المقام الأول » هو شرح الألفاظ والعبارات شرحا تأباه اللغة وتنكره أشد 
الإنكار . كذلك فهو ء فيما يبدوء لا يؤمن عورم القيامة » ومن هنا نرأه يول 
الايات التى تصور ذلك اليوم والاهوال التى تقع فيه بنفس الطريقة . ونفس 
الشىء يقال عن موقفه من ١‏ الجن ) 
فأما بالنسبة لمعجزات الأنبياء فهذه بعض أمثلة على تأويله للآيات التى 
تتحدث عنها تأويلا يلوى ألفاظها وعباراتها عن معانيها المتعارف عليها : لقد 
فى القرآن مثلا فى أكثر من موضع أن عيسى عليه السلام صنع من الطين 
كهيئة الطير ثم تفخ فيه ذا هو طير حقيقى » فماذا يقل الممسر القادانى فى 


هذه المسألة ؟ لقد ذكر أن الكتاب المقدس لم يشر إلى هذه المعجزة » وليس 
هناك » فى رأيه » أى سبب يدعو الكتاب المقدس إلى إهمال هذه الحادثة 
الخارقة لو كانت قد وقعت فعلا . ثم يمضى فيقول إن معنى الكلام هو أنه إذا 
اتصل بعيسى رجل من أصل وضيع » ولكن تكمن فيه إمكانات النمو والترقى 
وامن برسالته » فإنه يتحول على يديه من إنسان يتمرغ فى التراب ولا يلتفت 
لغير حاجاته المادية إلى طائر » أى شخص يحلق عاليا فى أجواز السماوات 
الروحانية » بالضبط كما يسمى الرجل الشجاع « أسدا » » والرجل الحقير 
١‏ دابة » . أما الطين الذى صنع منه الطير فلا يشكل طبعا أية ععقبة . أليس 
لان مار ما اقل +00 وواضح تماما مدى التعسف فى شرح الألفاظ 
والعبارات » فإن عيسى عليه السلام قد قال لقومه : ( أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير )7 , »أى أنه هو الذى يخلق بنفسه من الطين ولا يتسلم كائنا قد 
خلق فعلا من الطين وانتهى أمره (أى الإنسان على تفسير المؤلف) . ثم إنه قد 
قال إنه سيخلق هذا الكائن على هيئة الطير » أى أنه هو طير فعلا منذ البداية 


. ف . وانظر يض ص 78/4 / ه815‎ 43706١١ ص 40١/ه١7؛ س‎ )١( 


كل سافن الأم أله سيشعرل :إلى اطير حقيقى يمره التفغ ) وليس' إلسبان 
أولا ثم طائرا بعد ذلك . أما اتخاذه عدم ورود هذه القصة فى الكتاب المقدس 
حجة على أنها لم تقع » فهذه الحجة ( إن صحت ) سوف تظل قائمة حتى لو 
خلعنا عن القصة مدلولها الاعجازى ؛ بمعنى أنه أيضًا لم يحدث أن ذكر 
الكتاب المقدس وعد عيسى قومه بأن يحول الأشخاص ذوى الأصل الوضيع إلى 
أشخاص يحلقون فى سماوات الروحانيات . كما نسى المؤلف أيضا تأكيده أن 
كوك وي ابن بس حي وعلى 
أى حال فماذا يقول المؤلف 1 المعجزات التى أجمع القرآً ن والكتاب المقدس 
على روايتها ؟ هل يقبلها ؟ أم ماذا ؟ ألا يرى القارئ أن موقف المؤلف حرج 
أعتلا الحرج ا 5 والعبارات لتوافق عقيدته فى هذه 
المسألة ؟ ثم إن المؤلف قد مجاهل أن تفسيره » لو صح ؛ لما كان هناك معنى 
لاختصاص عيسى عليه السلام بتحويل الانسان ذى الاصل الوضيع إلى شخص 
يحلق فى سماء الروحانية » فكل الأنبياء يفعلون هذا لأن هذه وظيفتهم جميعا 
عليهم الضياد» سدم اع الول أن القران يقول خط نا عيننا أن 
نرسل بالايات إلا أن كذّب بها الأرلون ذاقنا تمحود الناقَةَ مبصرة فظلموا 
و0 واف القراة سي على قسن الطكر مي لظت وسكت 
ابرض وإحياءه الموتى وإخخباره الناس بما يدخرون فى بيوتهم ١‏ أية )7) 

ويسمى اوصاضية دربي 0 انا ٠‏ إلخ 9 تسع أيات )47 


. ١185ه‎ / ص 56556 /ه 5هل . وانظر ص 5ه‎ )١( 
الإ ا‎ )1( 
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القاديانى"» ومعجزة ناقة صالح عليه السلام على أنها مجرد ناقة عادية كان 
يركبها صالح وينتقل بها فى البلاد يدعو الناس إلى ربهم ''ء معجزة ابيضاض 
و ل 
أجسامهم أشعة ذات ألوان مختلفة حسب درجة تطورهم الروحى » بيخلاف 
الرسل ؛ الذين تصدر عنهم أشعة بيضاء صافية9) كما يقول » ووضعنا ذلك 
كله جنبا إلى جنب ممع قوله تعالى ٠:‏ وما منعتا أن نرسل بالآيات إلا أن 
دن 00 إلخ ) للا كان هناك إلا نتيجة واحدة » وهى أن الله 
سبحانه قد امتنع أ ندزرسل :هذه الآيات »بعد أن كلبن بها الاولوة ؛ ومعنى ذلك 
ا 0 
الله 0 #“أى أنه »على 'تفسين المؤلفك :لم 
يكن من المتقين » رأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتمتع بالمقدرة على تخويل 
الناس إلى أشخاص يطيرون فى سماوات ت الروح وغ ليع قيجة غير مسلة 
لأنها تدسف كل ما جاء فى القرآن عن نبينا محمد عليه السلام ؛ وتعارض 
تماما ما هو معروف من تاريخ الدعوة الإسلامية وسيرة صاحبها عليه الصلاة 
والسلام . 1 

وفى الحقيقة لا أدرى كيف يرفض المؤلف المعجزات على هذا النحو 
المضحك ويؤمن فى ذات الوقت بالنبوة » أى اتصال بعض البشر بالسماء » وهى 
ظاهرة خارقة غير طبيعية . على أن هذا الموقف ليس مقصورا على المؤلف » بل 
(1)ا ص ١4”/ه .٠٠٠١‏ 
() ص 45/ه ٠١4‏ . والطريف أنه قال فى تفسير هذه المسألة نفسها ٠‏ تعليقا على قول 

المولى سبحانه لموسى : : 9 واضمم يدك إلى حناحك تخرج بيضاء من غير سوء ليه أخرى » 

(طه / )5١‏ ء إن معنى الكلام هو : ١‏ قرّب قومك منك » ( ص 557 / ه- ١1818‏ ) 


فانظر كيف لا يالى بن بتناقض مع نفسه , بالشبط مثلما لم يبال بقواعد اللغة وما اصطلح 
عليه أهلها من معانى ألفاظها وعباراتها . 


هو موقف القاديانيين عامة فى حدود علمنا . وقد عرض لهذه النقطة د. أحمد 
إبراهيم مهنا فى دراسته حول ترجمة القرآن الكريم فيرجع إليها 2١”‏ . والغريب أن 
زعيمهم ميرزا غلام أحمد كان يؤيد وقوع المعجزات » ويقيم الأدلة العقلية على 
صدقها » ويرجع إنكارها إلى محدودية علم المنكر » وزاد فأكد إمكان وقوعها 
ففى كل وقت”''» بل لقد ادعى أيضا لنفسه المعجزات”" , 


ونمضى مع المؤلف لنرى كيف يفسر كلمة « طير » فى مواضعها امختلفة 

من القران الكريم فنجد أنه لا يجرى فيها على وتيرة مطردة : إنه مثلا عند قوله 
تعالى ٠:‏ ألم يروا إلى الطير مسخّرات فى جو السماء ما يمسكهنٌ ,إلا الله ؟ إن 
فى ذلك لايات لقوم يؤمنون )47) يفسر « الطير » بأنه العقاب الإلهى ٠‏ مع أن 
« العقاب ») مفرد » و ١‏ الطير » هنا جمع » ووصفه وضميره هما وصف جمع 
المؤنث العاقل وضميره ء ما يدل على أن الطير هنا هو الطير ذو الأجنحة 
والذيول والمناقير . ثم كيف يكون « العقاب ») مسخرا فى جو السماء كما 
تقول الاية ؟ وكيف يكون فى ذلك أيات لقوم يؤمنون ؟ وهو يقول إن الشعر 
العربى ممتلئ بالحديث عن الطير الذى يتبع مؤخرة الجيش المنتصر لأكل جثفث 
الأعداء المندحرين . كما يرى أن تخليق الطير هر رمز على هزيمة قوم ما 
وتدميرهم ؛ ويزعم أن هذا ما تقوله الآية امن نعورة 9 املق 200 ٠‏ أولم 


/ د. أحمد إبراهيم مهنا / دراسة حول ترجمة القرآن الكريم / دار الشعب / 1517م‎ )١( 
. ١5ه‎ _ا١ا/لك‎ 

(1) انظر 0 موقف الأمة الإسلامية من القاديانية ؛ لنخبة من علماء باكستان / مجمع البحوث 
الإسلامية / 11593ه--1915م/ 1١4‏ ء وكذلك د. حسن عيسى عبد الظاهر / 
القاديانية ‏ نشأتها وتطورها / 55 542 . 

(7) انظر د. حسن عيسى عبد الظاهر / القاديانية ‏ نشأتها وتطورها / ١57‏ . 
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بروا إلى الطير فوقهم صائات يض ما يُمُسكهن إلا الرحمن ؟ إنه بكل 
شىء بصير 4 » ويرى القارئ أنها لا علاقة لها بالعقاب والتدمير من قريب أو 
بعيد . كذلك فتحليق الطير خلف الجيش المنتصر ليس هو نف » العقاب » بل 
العقاب هو الهزيمة والقتل » ولا دخل للطير فى ذلك ؛ إذ يقتصر دورها على 
أكل الجثث بعد موت أصحابها . وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها ؟10) 

وعلى أية حال فإننا نجده يفسر ١‏ الطير ) فى موضع آخر بمعناه العادى : 
ففى قوله تعالى : «وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطّير » يقول إن المقصود 
بالجبال هنا سكانها , وإن تسخير الله إياها لداود معناه إخضاعهم لسلطانه » وأما 
تسخير الطير له فمعناه أنه قد درهه على حمل الرسائل 17" . 

وإذا كان قد فسر « الطير» فى معجزة عيسى عليه السلام بأنه الإنسان 
الذى بلغ درجة من الرقى عالية فى سماء الروحانية » فإنه عند قوله تعالى: 
دالودر أذ ليمت لاد قن السيماراكه وال بعل و النلر عو قا 111 ورين 
أن يفسن: 0 السمارات بأاعى الذي بلهزا من الرقى : الروئسى مسدلا ما 
؛ والأرض » يمن هم عكس ذلك » يقول عن ١‏ الطير » إنهم الوسط بين 
هؤلاء بقلب ا أن 9 :الطيو + لنسوا'من يخلفوت غالبا ون سماواك الروجانية: 
بل هم أدنى من ذلك7*». والعجيب أن تعبير « الطير صافات » هو نفسه التعبير 


اا و يفسر الطير الأباييل التى ترمى أصحاب الفيل 
بحجارة من سجيل بأنها الطيور التى أكلت جثثهم وكانت تضريها بالصخور . فهل ضرب 
قطع اللحم البشرى فى الصخور هو رمى أصحابه الأحياء بحجا جارة من سجيل ؟ 1 
(؟) ص 7١7‏ / ه8١19‏ . وبالمثل نراه يفسر الجبال كل مرة بمعنى مختلف يرضى به 
هاه :! ش 
90 النور / 47 . 
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الذى فسره قبلا بالعقاب الإلهى .فانظر كيف تتحكم فيه نزوة اللحظة 
الحاضرة! أما فى الآية ١١/‏ من سورة ٠‏ النمل »© فإنه يؤول تعلّم سليمان عليه 
السلام « منطق الطير ») بمعنى استخدامه له فى نقل الرسائل وما أشبه(١2,‏ على 
حين أنه فى الآية التى بعد ذلك مباشرة يفسر ١‏ الطير » بالخيل السريعة 0 
إنه يفسر طائر الهدهد ( فى الآية ١١‏ من نفس السورة » بأنه ضابط فى جيش 
سيدنا سليمان عليه السلام برتبة « لواء » "''. 


أظن أنه قد اتضح الآن مدى تعسفه فى 'تفسير الألفاظ والعبارات وتأويلها 
بالقوة لتتلاءم مع موقفه من المعجزات ٠‏ التى ينكرها تماما . أما حين لا تواتيه 
المقدرة على التعسف فإنه » بكل بساطة » يدعى أن هذه الخوارق إنما كانت 
مجرد رريا فى المنام أو وهما من الأوهام انخدعت به أعين الحاضرين : فمثلا 
عند قوله تعالى : ٠:‏ أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها فقال : أنى 
يحيى هذه الله بعد موتها ؟ فأماته لله ماثة عام ثم بعئه »' لمجده يؤوله على 
ل ل ل ل 

ا ا يشير إلى ذلك . وهو يستشهد على هذا 
بالأية الخامسة من سورة 9 يوسف » (6 ا 
عليه السلام لربه فى قوله عز شأنه ٠:‏ دربا ؛ أرق كيف نح الوق اخرا وأمره 
يانه أذ لعل اريعادق الطاور فص رهن يلك فم العمل على كن لز 


.؟١ه8ه/‎ 815 ص‎ )١( 

(5) :1815 :+ 
() ص 85١‏ /ه 9ه١5؟.‏ 

0 البقرة / 

(6)غن :14 ا ااا ا 


فون ان ثم ادعهن يأتينك سعيا ؛217؛ فإحياء الموتى هنا أيضًا إنما تم فى 


المنام كما يدعى . ليس ذلك فقط » بل هو يرى أن هاتين القصتين ترمزان إلى 
ع ا ا ا 0 
اليهود) نهضتان . وطبعا قد مرت منهما نهضة . وأظن أن هذا العدد ناج من 

كون الطير أ ربعة : فائنان يرمزان إلى أنه كان لليهود نهضتان ؛ والاثنان الأخران 
يرمزان إلى نهضتى المسلمين'"؟. وهذا » كما هو واضح » خلط شديد وتفسير 
بما يعن للمؤلف فى اللحظة التى يكتب فيها ؛ وإلا فعلى أى أساس ارتكز 
فى زعمه ١‏ أن القرآن قد يعبر عما وقع فى الحلم كأنه قد وقع فعلا » ما دام 
القراق الا يقير إلى ذللكة. © انه يستتسهاد يزيا سيذنا زوسيك 190 فلفوضن أذ هذا 
صحيح فى حالة رؤيا سيدنا يوسف » فهل يحق لنا أن نعمّمه من غير ضوابط ؟ 
أقول : : 9 فلنفترض » لأن القرآن قد ذكر بصريح العيارة أن ما رأه سيدنا يوسف 
إنما >كان منامًا » إذ جاء على لسان أبيه ٠‏ يا بتى + لا تقصص ريلك على 
إخحوتك) 247 ٠‏ كما جاء على لسان يوسف عليه السلام نفسه فى آخر القصة 
قوله بعد أن حدث ما رأه فى منامه فعلا ٠:‏ يا أبت » هذا تأويل رؤياى من 
قبل » 0©, . أما الآية التى تتحدث عن الذى مرّ على القرية وهى خحاوية على 
عروشها فإنها تقول إنه هو نفسه لم يشعر بأنه مات ( على عكس ما يدعى 
المؤلف من أن الميت هو الذى ظن أنه مات مائة عام 2306 فضلا عن أن يكون 
موته قد استغرق مائة عام فى شعوره » بل وكانت إجابته على سوال الله له : 


0) البقرة / 5١١‏ . 
0) ص 95١٠١1/ه"؟”7.‏ 
(9) يوسف / © . 

() يوسف /" . 

.١٠١١ / يوسف‎ )5( 

(5) ص 9١٠١/ه‏ ه3950 . 
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« كم لبغت ؟ »© هى ٠١‏ لبقت يوما أو بعض يوم » . فكيف يمكن لأى إنسان 
الادعاء بأن الرجل قد رأى فى منامه أنه مات مائة عام ؟ إن الله هو الذى أخبره 
بذلك ؛ وفضلا عن هذا فإن الآية توضح لنا أن المقصود بالبعث هنا هو بعث 
الشخص بعد موته لا بعث المدن التى خربت والأمم التى انهارت » أى عودتها 
إلى النشاط والمجد والحضارة » فهو سبحانه يقول : «أماته الله مائة عام ثم بعثه»؛ 
ولو كان يقصد أنه نام لقال  :‏ أنامه » أو: أرقده » أو ما إلى ذلك كما قال 
عن أصحاب الكهف : ١‏ فضرينا على أذانهم فى الكهف سنين عددا )220 
«وتحسبهم أيقاظً وهم رقود . ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال »32؟ , ولو 
كان الأمر واحدا فى القصتين لقال عن هؤلاء  :‏ فأمتناهم سنين عددا » مثلا. 
كذلك فإنه عز وجل يقول لذلك ١‏ الذى مر على قرية » : 9 وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها ثم نكسوها لحما » ؛ وهذا بعث الأجساد والأفراد وليس البعث 
الخضارى .ثم إذا البعث الحطارق لبس عقيةوتدينية » وليس أمرا يفاح إل 
كل هذه الأدلة » فإن انهيار الم ونهوضها بعد ذلك من الأمور المعروفة لكل 
من له مام بالتاريخ » ولا أظن أن نبيا كإبراهيم يحتاج لكى يطمئن قلبه فى 
مثل هذه المسألة إلى أن يسأل ريه : 0 رب أرق كنض فين الوقن ( راظنا 
فلو كان المقصود بالبعث تعمير المدن ونهضة الأم لأرى الله سيدنا إبراهيم 
و«الذى مر على قرية» فى نومهما كيف نهضت الأمة المنهارة ودب فى مدنها 
النشاط الحضارى وعاد إليها عزها ومجدها . وعلى أية حال كيف عرف المؤلف 
أن الطيور الأربعة ترمز إلى نهضتين لكل من اليهود والمسلمين ؟ هل أتاه الوحى 


بذلك؟”" والغريب أنه فى موضع أخر”؟' يؤكد أنه ما من أمة تفقد عزها 


. ١١ / الكهف‎ )١ 

. ١9 / الكهف‎ )( 

(5) لطر بشن ع نم /01 ارح قار بمقييه تسر كلمع مرق ايض اليه 
الموتى فى المنام أو رأوا كيف يبعث الله فى الحياة الدنيا الأم الميعة روحيا ٠‏ . 

(4:) ص 8م١/ا/ه‏ 9!؟9١.‏ 


رمجدها تتهض مرة أخرى » وهو ما يتناقض تماما مع كل ما قاله هنا وفى 
مواضع متفرقة عن نهوض الأنم النصرانية وأمة الإسلام بعد انهيارها . وبمثل 
ذلك التعسيك يفن لنا الداز الع رأها هوسى :فين نا هدافية عند كينا أن 
خلع النعلين الذى أمر به موسى هو فى لغة الحلم رمز على التخلص من علائق 
الدنيا كالزوجة والولد كما يقول '١؟.‏ فهل يعقل أن يرمز الله سبحانه للزوجة 
والولد بالنعلين ؟ ثم هل القرآن كتاب فى تفسير الأحلام ؟ وهل الرموز المنامية 
هى رموز مطردة » بمعنى أن كل ١‏ نعلين » مثلا فى الحلم لا بد أن يكون 
معناهما شواغل الدنيا من زوجة وولد ... إلخ ؟ فمن يا ترى نص على معانيها 
هذه ؟ أهو الوحى ؟ أقول ذلك لأنى رأيته يكرر أن هذ الشىء أو ذاك إنما يعنى 
فى لغة الأحلام كذا وكذا كما فى ١‏ الحوت » » الذى قال إنه فى لغة الحلم 
رمز غلى بيت«سن :نيوت العبنادة” 27 وك 9 [الشفينة © + العى فشرها 
ب«الشررة» وفسّر ١‏ ثقبها » ب ١‏ العمل على توزيع الثروة وعدم تركّزها فى يد 
قله من الأفراد»0) ٠و١‏ ورق الجنة » ب ١‏ الشبان والصالحين »97 . 

فهذا عن تأويل الخوارق بأنها منامات » أما زعمه بأنها كانت مجرد وهم 
. تخيلته أعين الحاضرين فأُضرب له المثالين التاليين : تخول عصا مومى إلى 
ثعبان » وانشقاق القمر اننا عم ااه الا والسلام .فأنا بالسينة لعفا 
موسى عليه السلام فقد قال القرأن إنها قد تخولت فعلا إلى ثعبان ؛ على 
عكس عصى السحرة وحبالهم » التى قال عنها : ؛ يخيل إليه من سحرهم 


ير ”' 
(0) ص57 /هاه06/١ا.‏ 
6ض 45 فى ااام 
ا عن ادا 


أنها تسعى ) . ولو كانت المسألة وهعمًا وتخيلاً فى الحالتين لما فرق بينهما . 
ثم إن عصا موسى ٠‏ كما يخبرنا القرآن » قد أكلت عصيهم . فإذا لم تكن قد 
خولت فعلا إلى عبان » ركانت المسألة كلها أوهامًا وخيالات فلم لم تعد 

عصى السحرة كما كانت ويراها النظارة بعد أن زال الوهم وانقشع الخيال ؟(") 
والطريف أنه وهو الجرىء على الأيات القرأنية يؤولها كيفما شاءت له أهواؤه ظ 
يتحرج أمام حادثة انشقاق القمر لورودها فى كتب الأحاديث المعتمدة ( وإن 
كان قد استدرك بأن كتب التاريخ والمراصد المعاصرة للحادثة لم تذكر لنا شيئا 
عنها » فيسلم بوقوعها » ولكنه يدور ويأنى من جهة أخرى لينكر إعجازيتها , إذ 
يرى أنها إما شىء رآأه الراؤون من غير أن تكون له فى ذاته حقيقة أ أو أن الرد 
على الكفار الذين طلبوا من النبى عأ هذه المعجزة قد تزامن مع خسوف القمر 
.. إلخ ''. وقد كان يستطيع هنا بالذات أن يستدل بتلك الآية التى تبين أن 
زمن المعجزات التى يطلبها الكافرون كشرط لإيمانهم قد وى لشبوت عدم 
جدواها مع الأم السابقة » أو بتلك الآيات التى تذكر أن محمد عليه السلام ما 
هو إلا بشر رسول وأن ما يطلبه الكفار منه من معجزات لن بجاب ء إذبقول 
سبحانه : ( وما منعنا أن نرسل بالأيات إلا أن كذب بها الأولون )(4 '« وقالوا: 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يتبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنيع قتقجر الأنهاز عخلالها جيرا + آر سقط النماء كما رعيبديت عن 
كسفن أو تأنى بالله والملائكة قبيلا * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترْقَى فى 


. طه/لاة‎ )1١( 

(9) انظر رأيه فى هذه الخارقة فى ص 5717 / ه1815 أ ركذلك ص 758 / ها 5118 / 
(9) ص /١١48‏ ه5845 . 

© ) الأدم اع 


السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه . قل : سبحان ربى ! 
هل كنت إلا بشرا رسولا ؟ 250 ومن ثم فقد كان يمكنه أن يقول إن انشقاق 
القشر تدرف عند مجىء الساعة . أما إذا كان القران قد عبر عنه بالفعل 
الماضى فإن هذا من أساليبه المعتادة فى الحديث عن أهوال يوم القيامة » وذلك 
كما نقول لطالب مهمل وقد اقترب الامتحان : ٠‏ جاء الامتحان » ورسبت يا 
حلو !4 » والامتحان لم يجئ » وهو لم يرسب بعد » وإنما سيرسب . 

إن المؤلف وأصحاب نحلته إذا كانوا » بنفى المعجزات » يريدون أن يُتبْتوا فى 
أذهان الناس أن الكون يجرى على نظام دقيق وقوانين صارمة وأن من يريدون 
أن ينجحوا فى الدنيا فى بلوغ أهدافهم فس أمامهم 0 العلم 0 به مغاليق 
الطبيعة والنفس البشرية وإلا العزم يحققون به ما يريدون » فنحن نوافقهم تماما 
على هذا ؛ ولكننا مع ذلك نستثنى الأنبياء الذين وقعت لهم أو على أيدد 
هذه الخوارق ما دام القرآن قد استثناهم . وقد قلنا إن النبوة نفسها ظاهرة غير 
عادية » ولكننا فى نفس الوقت » كما لعله اتضح من الفقرة السابقة » نعتقد أن 
الإسلام بمجيئه قد وضع حدا لزمن المعجزات » فقد رأينا القرآن » فى الوقت 
الذئ ينبت فيه المعجرات: [الأنبياء السابقين » لا يستجيب أبدا لأى اقتراح من 
جانب كفار ر العرب بوقوع معجزة على يد محمد عليه الصلاة والسلام . صحيح 
أناقن يعض كني الحديث اقضضا عن سيراك :رفنت من النى :عليه الضادد 
والسلام » ولكن هذه المعجزات كانت للمسلمين لا للكفار . وعلى كل حال 


لاسرا اق 6 . وفى سورة ١‏ الفرقان » / ١١ - 1١4‏ مقترحات من هذا النوع أهملها 
ترآ ولم نوا تحن الاتات » ومن ثم لم سحجب لها ول قل نه قد ينها يون . وانظر 
أيضا الآيات ١”؟  ٠١‏ من نفس || لستورة »لعي تهدد هؤلاء الكفا ر المتعنتين المطالبينٍ بتزول 
الملائكة ورؤية الله » بما ادخر لهم فى فى ابره الخو م عدان راهني إلا تعدهم أو تمنيهم 
بالاستجابة لمطالبهم . 


ار . أى أن باب ل قد 7 مأدافت 228 قد ختمت به 

8 00 هذا فليس أمامنا إلا العلم والعزم والمشابرة ( أمنا انتظا الم ع تين 
مضيعة للوقت وسذاجة لا تليق . على أن ناك سيا رق صرح ب أحة 
كتابهم فى نفى إحدى معجزات 00 »وهو ن أستماء:اللة السك مضو 

عليه وحده سبحانه » و١‏ الخالق » اق عا سياه الحسنى 0 
إذن إن عيسى كان ( يخلق » من الطين كهيئة الطيز ثم ينفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله ؟7١2‏ لكن هذا الكاتب قد نسى أو تناسى أن عيسى قد صرح بأن هذه 
المعجزة وأمثالها إنما كانت بإذث الله » أى أنه لم يكن إلا مجرد واسطة للقدرة 
الآزهية ”© : ش ْ 
القيامة رامرنة ين من نفخ العيوار وكا هو االشفتن 0 النجوم ا ا 
وطيها ل بطوى الكتاب وبعثرة ة القبور وزازلة الأرض وصعق من فى 00 
ال ا ( ال 7 
والطيور الأربعة على أنه نهوض للأم التى انهارت وما إلى ذلك . والحقيقة أن 
هذا موقف مطرد عنده مجاه كل ما يتعلق بهذا الموضوع . إنه يعلن إيمانه 
بالخياة الأخرى , ولكنه ( على قدر ما تتبعته فى تفسير الآيات المتعلقة بيوم 
براض يدري ا لازي للك جرم عاد »بل الدنيا فى نظره ممتدة بلا 
نهاية. فى مراحل تطورية ات . فيوم ينفخ فى الصور عنده هو اليوم الذى 
18ل سرطم 15111 لا 00 ام نطلا أو تاعاع !ك5 تماك كك ([) 

41" 33م 1973 .05م 11 .24155101 ص1اى ك8 
0 الآية + ه من صوزة :ف آل عمران 6 : والأية ١١11‏ من سؤرة 9 المائدة 16 
() انظر ص7" / هن 5١‏ »؛ وكذلك ص ه / آخر فقرة فى هامش 5 أ » الذى بيدأ من 
الصفحة الرابعة . 
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أ ت#أ أ ممم سم 


اشر يه دغر السماء وينتصر الإسلام ويسود العالي'!'. و يوم تبدّل الأرض 
غيين الأرطن والسماوات 76 هو اليوم الذى يظهر فيه عالم جديد يأرض 
وسماء جديدين ٠‏ أى نظام جديد 0 وذلك أيضًا بانتشار الإسلام وقيام دولته 


وسيادة مبادئه20" . وقيام الساعة معناه ساعة انتصار الإسلام ”؟2. و أشسراط 


الساعة » فى قوله تعالى : «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بغتة ؟ فقد جاء 
أشراطها » هى هجرة النبى إلى المدينة”». و١‏ يوم تمور السماء مور * وتسير 
العبال سيدا » معناه أن القوى السماوية ستقف مع الرسول عليه السلام ضد 
الكفا7؟ . أما ١‏ وقوع الواقعة » فمعناه عنده القضاء نهائيا على عبادة الأصنام 
فى الجزيرة العربية وهزيمة قريش » أو ظهور النبى عليه السلام2. وحمل 
الأرض والجبال ودكّها دكة واحدة ( الذى تحدئت عنه الآية ١8‏ من سورة 
«الحاقة» ) هو ارتجاجٍ أنحاء الجزيرة العربية . وهو يفسر الأرض هنا بأنها هى 
الناس العاديون » أما الجبال فهى الزعماء الكبار ! ”24 و١‏ يوم الفصل 206 هو 
يوم فتح مكة'''. وتكوير الشمس ١‏ الذى تشير إليه الآية الأولى من سورة 


. 7١54 ص 738/ ه855 ع وكذلك ص 4855./ ه‎ )١( 

(5) إبراعيم / 45 . 

(0) ص 9ه / ه ١178‏ . 

(4) ص ١88/ه‏ 77193 , وكذلك ص 0/485٠‏ ه 735١9‏ . 

(5) ص لم١٠‏ / ه١اهلا؟‏ . 

. 781 46ه/1١١7/‎ )5( 

(0') ص 1١١168‏ / ه55905 ء رإن كان قد ذكر أيضا أن من معانيها « البعث النهائى » . 
() ص 1١١6١‏ /ه .50٠١١‏ 

. ١81 النبأ‎ )5( 

. ص ه١50١1/ ه7557‎ )٠١( 
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«التكوير» ) هو ما حدث من تغيرات مادية وروحية بعد مجىء النبى عليه 
الصلاة والسلاء”١؟.‏ وانفطار السمماء ( المذكور فى الآية الأولى من سورة 
«الانفطار») هو ارتفاع مجم النصرانية مرة أخرى فى أيامنا هذه' . وبعشرة القبور 
( الواردة فى الآية الثالئة من نفس السورة ) هو فتح قبور الفراعنة فى العصر 
الحالى7؟ . وإخراج الأرض أثقالها ( على ما محدثنا به الآية الثانية من سورة 
«الزلزلة» » هو تقدم العلوم » وخاصة الجيولوجيا والأركيولوجيا » واستخراج ما 
فى باطن الأرض من معادن وثروات”؟؟ . وقوله سبحانه عن يوم الحساب : ٠‏ فأما 
من فقت موازينه » فالمقصود به فى نظره هو سيادة الأم القوية على الأم 
الضعيفة بطائراتها وبوارجها ... إلخ'* . 

والآن إلى صورة العالم الآخر عنده . لكن على أولا أن أقرر أننى لا أدرى 
كيف يمكن التوفيق بين ما يبدو من تفسيره الآيات الماضية وأشباهها من عدم 
إيمانه بيوم القيامة بالمعنى الذى نفهمه من هذه الآيات نفسها وبين إيمانه 
بالبعث والحياة الآخرة . وريما كان يؤمن بأن البعث يتم عقب الموت فينتقل 
الإنسان من الأرض إلى الجنة أو إلى النار مباشرة . أيا ما يكن الأمر فلنحاول أن 
نعرض عقيدته فى الحياة الآخرة » فقد يكون هذا العرض سبيلا إلى اتضاح 
الأمر . 


(1) ص ١7"١1/ه١755.‏ 
0) ص1575/ه 715841 . 
1575 ه778 . 
(5) ص ه9١‏ له 7105. 
(0) ص ١7917‏ / ه ١745؟.‏ 


إنه يرى أن الموت فى الدنيا سببه عجز الإنسان عن تمثّل الطعام أو تعرضه 
للقتل » ومادام طعام الجنة سيكون مناسبا تماما لكل إنسان » ومادام رفاقه فى 
الجنة سيكونون أنقياء مسالمين » فإن الموت والتحلل سيختفيان تلقائيًا . ومع 
ذلك فإن لذائذ الجنة ليست لذائذ مادّية . وإذا كانت قد عرضت فى القرآن 
على أنها كذلك فلأنه ليس موجها لأصحاب التقول الراقية فقط بل إلى الناس 
جميعا » فاستخدم من ثم لغة تناسب مداركهم وسمى هذه اللذائذ بأسمائها فى 
الدنيا . ورغم هذا فليست الحياة الآخرة حياة روحية محضة » بل سيكون هناك 
أجساد » ولكنها لن تكون أجسادا مادية . ويمكن تقريب ذلك إذا أمعن الإنسان 
الفكر فى ظاهرة الأحلام » فإن ما يخطر للإنسان فى منامه ليس مجرد صور 
ذهنية أو روحية » إذ إن جسده يشعر بما يراه أو يسمعه أو يتذوقه فى أثناء النوم . 
لن يكون إحساسنا بنعيم الجنة مجرد إحساس ذاتى إذن » إذ إن ما نعرفه فى 
الدنيا ليس إلا صورة لما ينتظرنا هناك من نعيم حقيقى : ف (الجنات» مثلا 
تمثل ١‏ الإيمان » ؛ أما « الأنهار » فإنها تمثل « الأعمال الصالحة » .2١(‏ وهو 
يؤكد أن الحياة الأخرى تبدأ فئ الدنيا » وأن من خلا قلبه من البغضاء والعداوة 


)١(‏ ص ١7-١175/ه-‏ !7 . وانظر أيضّاص 0/١١١5‏ ه 78١٠١‏ , حيث يذكر أن الله 
سبحانه سيخلق فى العالم الآخر لكل نفس جسدا جديدا بدل جسدها الدتيوى الذى تخلل 
بالموت . كذلك انظر ص ١١78‏ / ه 780١‏ أء حيث يقول إن النعيم أو الجحيم 
الأخرويين هما مجسيد للأعمال والمشاعر التى كانت فى الدنيا : فمثلا « الغل » سوف يشعر 
به صاحبه فى الحياة الآخخرة نارا نتلظى عل ى حين أن ٠‏ حب الله ؛ سوف يح به كأنه 
جنة خرى من تحتها الأنهار فيها لحم طير . .. إلخ » وأيضًا ص ه1985 ,وص 
لالط اوور 715 011 حي دوف على للشيوين 
أجساد لأنها لا تستطيع أن مخس بشىء من غير جسد ؛ ولكنها ستكون أجسادا رقيقة مثل 
النفوس الدنيوية . ومع ذلك فهو فى موضع آآخر ( ص 737١1١/ه75174‏ ) يؤكد أن نعيم 
الجنة روحانى . ومن الواضح أن هناك غير قليل من الاضطراب عنده فى هذه النقطة . 


ا 

ممم 
والحقد والقلق فإنه فى الحقيقة يستمتع-بنعيمها كما تقول الآية /1 من سورة 
ص الرحمن ») ونصها : ١‏ ومن خاف مقام ربه جنتان 6 . وهو يو كد أيضا أن 
الكفر بالحياة الآخرة هو أصل كل الشرور والجرائم فى الدنيا'؟'. وفى تفسيره 
وأزواجهم وذرياتهم 6" يقرر أن أهل الإنسان وأقاربه سوف يوٌجرون على ما 
قدموه له من مساعدة مقصودة أو غير مقصودة » كل على حسب ما قدم له. 
ذلك أنه يرى أنه ما من عمل يعمله الإنسان إلا ويشارك فيه أهله وأقاريه 24 . 
والحياة الأخرى عنده ليست حياة سكون بل حياة عمل ومجاهدة للارتقاء 

٠ 3 : 3‏ . هم 

وفى رأيه أن الخلود فى الجنة هو على الحقيقة بخلاف الخلود فى النار , 
الذى يفسره ب (0 الزمن الطويل ( قائلا إنه سوف يأنى وقت على النار يكون 
كل أصحابها قد غادروها إلى الجنة . وهو » فى هذه التفرقة » يعتمد على 
حديث للرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أن القرآن فى حديفقه عن الجنة 


() ص 3235 / ه 175 », وإن كان فى تفسيره لهذه الآية يضيف أيضا أنها قد تعنى أى واد 
فيه نهران كسيحون وجيحون , أو دجلة والفرات » وأن مثل هذه الأودية قد وقعت فى أيدى 
المسلمين لأنهم كانوا يخافون مقام ربهم ( ص 1١١5.‏ / ه 79848 ) . 

(؟) ص 59١١/ه‏ 79/0 . 

(") الرعد / 54 . 

.١4؟5ه/ها١5ص‎ ):4( 

(©) ص 197 / ه 54054 . وانظر أيضًا ص ١19١‏ / ه 5157 , وص ١١97-١١51‏ / 
ه95١7‏ أءرص1959١1/‏ ه95١90-5١5‏ ء وص 1١594‏ /ه 9١99‏ . 


516 
أ لح ل سس 
يقول: ١‏ عطاء غير مجذوذ » 2١7‏ (أى دائما لا ينقطع» » وهو ما لم يذكره فى 
٠‏ 00001 


ومن هذا العرض يتضح لنا أن كلامه عن العالم الآخر يختلط فيه الصواب 
بالرجم بالغيب : فمثلا من ذا الذى يستطيع أن يجزم بالمادة التى ستخلّق منها 
أجساد الناس فى الآخرة ؟ كذلك كيف يمكن الادعاء بأن الله سبحانه مجاز 


الأهل والأقارب على معونتهم ١‏ غير المقصودة » لأحد أعضاء الأسرة ؟ زه 
ا ا وأقاربه ؟ ألا يأتى 
الإنسان أعمالا لا يرضى عنها أهله ويحاولون أن يضعوا فى طريقه العراقيل ؟ ثم 
0 و 
عن الصراط المستقيم ؟ إن الآية الخاصة بهذه النقطة واضحة الدلالة على 
7 الذى سيدخل الجنة من الأهل إنما هم الصالحون . كذلك فإن كلام 
الترآنا عزن اليد وما وسؤوها افون ملام .و ةوعدب وما اترخض يزه أهلها:من 
مسرات ولذائذ لا مقطوعة ولا ممنوعة يتعارض مع زعمه أن الجاهدات الروحية 
سوف تستمر فى الجنة أيض) . وإنى فى الحقيقة ليصيبنى الفزع كلما افترضت 
جدلا أن ما قاله المؤلف فى هذه المسألة صحيح . ألا يكفى قلق الدنيا ومتاعيها 


20010 هود / ٠١9‏ . 
(5) وذلك فى الآية ١١١‏ من سورة ٠‏ هود » أيضًا . وانظر كذلك ص 478 / ه 176٠0‏ 2 
وص 1/8 11/5 / ه .١76١‏ وفى كتاب "116118102 241 1512120 " , وهو كتاب 
وضعه 163110 .8 .8 ( إمام مسجد الأحمديين بلندن ) للأطفال لتلقينهم العقيدة الإسلامية 
من وجهة نظر قاديانية على هيئة سؤّال وجواب جد الاتى : 
إلى متى سيظل الإنسان فى الجنة أو النار ؟ 
الجنة دائمة للأبد » أما النار فهى كالمستشفى التى يبقى فيها المريض لمدة محدودة حتى ا 
من أمراضه . وفى النار سوف يعالج الناس من أمراضهم الروحية » وسوف ينقلون إلى الجنة 
بعد أن ل من هذه الأمرض . وعلى هذا فالنار ستكون لمدة محدوة ( -1108طتاط ادرعك] 
[2.م.,1973 ركصمل ). 


ا 
تستلزم النصب والتعب ال ٠:‏ لا يمسّهم فيها نصب 2176 "كدللةق 
ليس فى القرآان أية واحدة تشير إلى هذا الذى يدّعيه الكاتب القاديانى » بل كل 
الآيات التى تتحدث عن الجنة تصورها على أنها دار السلام والسكينة والرضا 
واللذائذ والمسرات ٠‏ وهذا هو الأليق برحمة الله ولطائف كرمه بعد هذه الرحلة 
المضنية فى دار المتاعب والقلق والألام ! أما ادعاء المؤلف أن كلمة «شغل) 
فى قوله سبحانه سد ل ل ل ا 
سيكونون فى مجاهدة روحية هناك » فهو تفسير خاطع لا يفهم صاحبه مرامى 
الكلام » وإلا فهل المشتغلون ٠‏ بالمجاهدات » ( أيا كان نوعها » يقال عنهم 
إنهم « فاكهون » ؟ أريقال عنهم (فى الاية التى تلى ذلك مباشرة» ٠:‏ هم 
وأزواجهم فى ظلال ؛ على الأرائك متكئون * لهم فيها فاكهة » ولهم ما 
يدُعون * سلام قولا من رب رحيم ؛ ؟ فأية مجاهدات هذه التى يقوم بها 
الإنسان وهو فى الظلال متكيع على الأرائك بين أشجار الفاكهة سابح فى بحار 
السكينة والسلام ؟ إن ٠‏ الشغل » المذكور فى الآية التى نحن بصددها يعنى 
أنهم يتمتعون بما يشغلهم عما يلاقيه الكافرون من عذاب الجحيم . ثم إذا صح 
هذا الذى يقوله » فما الذى يحدث لمن يفشل فى هذه المجاهدات الروحية ؟ 
أسيطرد من الجنة ؟ وهل من يدخل الجنة يخرج منها ؟ ألا يقول القرآن عمن 
يدحلونها ٠‏ وما هم منها بمخرجين ) 27 ؟ 

على أن للمفئر القاديانى تفسيرا لبعض الآيات التى تتحدث عن الجنة 
ونعيمها يحولها عن معناها المباشر الذى لا يمكن أن يكون لها معنى غيره : 
بحيث تكون اللذائذ الأخروية رمزا على السيادة والمجد فى الدنيا . مثال ذلك 


0 الحجر / /4 . وبمثل ذلك جاءت الآية © من سورة ٠‏ فاطر ) إذ تقول على لسان أهل 
الجنة اا ' 5 
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متكي ادعو د ببسم ل اه 00 
نبها بن أشاور من يذهب ؛ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متككين 
فيها على الأرائك . نعم الثواب اوسنت رهق 001 إن يزعم أن الأساور 
الذهبية هنا رمز على السيادة والسلطان وأن الآية إنما تشير إلى أن المسلمين 
سيصبحوك ملوكا لإمبراطوريات مترامية الأطراف شديدة البان ( وأنهم 
سيتمتعون بالقوة والمجد والمنعة » وأن نساءهم سوف يرتدين الحرائر الفخمة 
عر بالذهب . ثم يضيف قائلا إن هذه 0 قد تحققت حينما انشالت 
اد الخشنة الغليظة 60 .وهو تدسهز خريي ع لا 18 السياق 0 
وضعه المؤلف نفسه ٠‏ للتفمير الصحيد ا 

وما دمنا قد حدثنا عن الجنة والنار فيجدر بنا أن نتناول الآن رأيه فى مدى 
مسؤولية الإنسان عن عمله »؛ الذى يؤدى به إما إلى هذه وإما إلى تلك . 
| والواضح من تفسيسره لللايات المتعلقة بهذا الموضوع أن ةدمع حجريه ة إلا رادة 
الإنسانية» ومن ثم فإذا صادفته آية من الآايات التى قل يتعارض ظاهرها مع هذا 
فإنه يؤولها . ومن ذلك على سبيل المثال أ نه » عند قوله تعالى عن الكافرين : 
«اختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم)40) يعلق قائلا : ١‏ إن الحواس التى 
يهملها أصحابها تصبح عديمة الجدوى 2( وهؤلاء الكافرون قل رفضوا أن يفتحوأ 
قلوبهم وأذانهم لدعوة الحق » ومن ثم فققدوا الممدرة على السمع والفهم : 


7١ / الكهف‎ )١ 


ع اا 
02) ص 145 /0ه ١55‏ . 


(8) البقرة / / . 
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والأمر هنا لا يخرج عن كونه نتيجة طبيعية للامبالاتهم الحرة الواعية . ولأن 
كل القوانين إنما هى صادرة عن الله سبحانه » وكل سبب يؤدى إلى نتيجته 
الطبيعية حسب إرادته جل وعلا , ٠‏ فقد نسب الحَمْم على قلوب الكافرين 
وآذانهم إليه سبحانه وتعالى .2١(6‏ وبمثل ذلك يفسر قوله عر وجل : ٠‏ كذلك 
نطبع على قلوب المعتدين 2076 , إذ يقول إن الله لا يطبع على قلوب الكافرين 
كما » بل هم بعنادهم هم الذين لم يريدوا أن يستمعوا لدعوة الحق فحرموا 
أنفسهم من المقدرة على رؤية الحقيقة وقبولها مختارين بذلك مصيرهم السئ 
بأنفسهه7) . أما فى قوله تعالي ٠‏ كذلك يضلّ الله من هو مسرف مرتاب» 6 
فإنه لا يجد أية مشكلة إذ يهم من ترجمعه للآية أن « الإضلال » هنا ليس 
معناه أنه سبحانه يجعل المسرف المرتاب يضلُ (بما يوحى أن العبد مجبر على 
ضلاله) » بل معناه أنه سبحانه يحكم عليه بأنه ضال*2. وكما يرى القارئ فإن 
المؤلف هنا قد خرج عن الخط الذى كان ينتهجه فى تفسير مثل هذه العبارة » 
وهو الخط الذى كان يقوم على أن الله سبحانه لما كان هو خالق الكون 
مطل على أساس أن العناد وعدم استماع دعوة الحق يؤدى إلى العمى 
والصمم والطبع على القلب ( أى الضلال ) ؛ فإن القرآن يسند هذه النتائج إليه 
سبحانه » بمعنى أن إرادته قد اقتضت أن تترتب هذه النتيجة على ذلك السبب . 


.ا؟اله/1١4 ص‎ )١( 

(0) يونس / ه/ . 

(؟) ص 445 / ه .118١‏ وانظر أيضًا ص 8١5‏ / ه 3١45‏ , حيث يقول نفس الكلام » 
وكذلك ص 557 / ه 7146 أ, حيث يفسر قوله تعالى : « والله خلقكم وما تعملون ») 
( الصافات / 517 © تفسيرا قريبا من هذا , إذ يقول : ٠‏ خلق أيديكم وأرجلكم التى بها 


تعملون » 1 
(4) المؤمن / 5" . 


(©) ص ٠١١7‏ / ترجمة الآية 1 من سورة « غافر » » ونص الترجمة هو : 0065 11015 
. 001116 , 1225815501 للعلا 351133 0116ع 2210/1115 35 20(10086 طقاآاك 
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سسسسللللبساااالل سس 
ولا أدرى لماذا فعل المؤلف ذلك هنا وأوقع نفسه فى هذه الورطة اللغوية » إذ إن 
الفعل « يضل » لايدل على المعنى الذى ترجمه به . 

كذلك لا أظن المؤلف قد وقق تماما فى ادعائه أنه ما من مصيبة تخل 
بالإنسان إلا وهى مترتبة على مخالفته لأحد قوانين الطبيعة » ومن ثم فهو نفسه 
المسؤول عنها » ولذلك نرى القرآن ينسب الخير إلى الله والشر إلى الإنسان 237 . 
والحقيقة أن الإنسان ( بصفته الفردية أو الجماعية ) مسؤول عن كثير من 
الشرور والمصائب التى يعانى منها : فمثلا الأمراض التى تصيب سكان مدينة 
كالقاهرة من جراء تلوث الماء والهواء وطفح المجارى وما إلى ذلك هى مسؤولية 
هؤلاء السكان أو مسؤولية المصريين عامة . ومثلها أمراض الصدر الناججة عن 
التدخين ؛ أو إهمال الإنسان فى وقاية نفسه من البرد ومن تيارات الهواء , 
وكذلك رسوب الطالب المهمل آخر العام . ونفس الشىء يقال عن الأب الذى 
لم يحسن تربية ابنه وهو صغير فشقى به كبيرا . مداخ . ولكن هل الإنسان 
مسؤول عن الزلازل والبراكين والفيضانات ( على الأقل تلك التى ظلت تقع 
منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث قبل التفجيرات الذرية والنووية » التى قد 
يكون مسؤولاً عن بعضها الآن ) ؟ ثم إن كلام المؤلف قد يوحى بأنه يرى أن 
الإنسان بوسعه دوما طاعة القوانين الطبيعية » وفاته أنه قد يجهل القانون ذاته ؛ 
وبالتالى لا يستطيع أن يتصرف على أساسه فيخطئ ويجلب المصائب على نفسه 
أو على بنى جنسه أو على كليهما » أويعرف القانون ولكنه قد يعجز عن 
الاستفادة منه لأن ذلك يستلزم عادة وقتا وجهدا قد يفوق طاقته فى ظروف 
معينة 0 الضعف البشرى » هل يمك الادعاء بأن الإنسان مسؤول عنه ؟ 
إن القرآن | لكريم يقول : ٠‏ وخلق الإنسان ضعينًا وقول نودلا يكلو 


. 7١١9 ه‎ 0/8١١ ه559 , وكذلك ص‎ 0/15١١ ص‎ )١( 
. 39 / النساء‎ )0( 


الله تقسًا إلا ها 1 بويفسول انظيها ١+‏ وخلق كك تومه مده 
تقدي)»27 ( و «وكل شىء ») تشمل طبعا الخير والشر ) » ويقول كذلك : 
«قل : أعوذ برب القلّى * من شر ما ختلّق * ومن شر غاستي إذا وقب»77© بما 
يفيد بصريح العبارة أن بعض ما خلقه سبحانه شر أو على الأقل يترتب عليه 
الشر. ثم إنه إذا لم يكن الله هو الذى خلق الشر » فمن خلقه إذن ؟ أليس هو 
الإله الواحد خخالق كل شىء ؟ أو على الأقل : أليس هو سبحانه الذى رتب 
الكون على قوانين تؤدى فى بعض الأحيان إلى الشر ؟40) 

على أن هناك نقطة تتعلق بمسألة الضعف البشرى التى تدور حولها الفقرة 
السابقة » وهى الفرق بين البشر العاديين والرسل الكرام بالنسبة لهذا الضعف 
والأخطاء والذنوب التى يقود إليها واستغفار صاحبها منها . وهذا نص ما يقوله 
المؤلف فى هذ الصدد ١:‏ ليس المؤمنون العاديون هم وحدهم الذين يحتاجون 
إلى الاستغفار بل أيضا الصالحون » وحتى الأنبياء العظام . لكن على حين أن 
المؤمنين العاديين يستغفرون الله طلبا للحماية من الذنوب المستقبلة وكذلك من 
النتاائج السيئة للأخطاء التى وقعت قبلا منهم » فإن الأنبياء الكرام يطلبون 
الحماية من نواحى النقص والضعف البشرى التى يمكن أن تعوق تقدم 
دعوتهم. ثم إن الأنبياء هم أيضًا بشر من البشر » وبرغم أنهم معصومون من 
الآثام فإنهم مع ذلك معرضون لنقص البشر وضعفهم » ومن هنا فهم بحاجة 


() البقرة / /ا/؟ برللررئع ال 0 هالآية (ص ١١9‏ / ه 705) بما يعضد ما 
أقول . 

5) الفرقان / * . 

4  '"/ الفلق‎ )( 

(4) لقد ناقشت هذه النقطة بشىء من التفصيل فى كتابى ١‏ المتنبى ‏ دراسة جديدة لحياته 
وسشخصينه 45د 37/اات له : 


الا . 


إلى أن يستغفروا ربهم طلبا لعون الله وحمايته .2١(»‏ ترى هل يريد أن يقول إن 
أخطاء الأنبياء هى أخطاء تافهة لا تكاد تذكر ء وأنها أيضًا ليست أخطاء 
أخلاقية بل أخطاء فى تقدير المواقف والأشخاص ومن ثم فيما يترتب على ذلك 
من تصرفات ٠‏ وأنهم إذا كانوا مأمورين بالاستغفار منها فلأنهم في الذروة من 
الأخلاق العالية بحيث ما من شىء تافه يقع منهم إلا ويحوج إلى 
الاستغفار لاا 


الإيمان اماد ل بك ادي ان أن أشياء “كشيرة لا 
ترى ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يتكرها ٠‏ وأن الغيب فى الإسلام إنما يقبله 
العقل وتعضذه التجرية9؟ع فإن موقفه ( وكذلك الطائفة التى ينتمى إليها) من 
الجن هو عكس ذلك تماما ؛ إذ هم فى نظره ليسوا إلا طوائف من البشر » ولا 
فرق عنده بين 9 إلإنس » و «الجن» سوى أن الأولين هم عامة الناس » 
والآخرين هم كبارهم وزعمازهم الذين لا يختلطون بهم بل يبقون بعيدا عنهم 


فكأنهم غير مرئيين”؟ . 


أما النفر من الجن الذين استمعوا إلى النبى عليه السلام وهو يقرأ القرآن 
فأمنوا به وبدعوته فهم عند المؤلف نفر من اليهود من نصيبين أو من الموصل أو 
من نينوى كانوا خائفين من قريش فقابلوا النبى ليلا » وبعد أن سمعوا القرآن 


.7"5١5؟ه/1٠١١57-١١١6١ ص‎ )١( 

(") انظر أيضً ص ٠١517‏ / ه ٠١756‏ » حيث يعالج هذه النقطة . 

(5) انظر صر 17 / ها 5١‏ . 

(:) يقصد أن أصل كلمة « جن » تعنى الاختفاء والستر والتغطية ( س 07 / ها ٠٠ةى,‏ 
وكذلك ار ا اال و1817 


ان 


اعتنقوه(؟ , لي 0 
معانى ‏ الجن ؛ كما يقول '"©. . وهوء كما ترى » كلام لا يمكن التوفيق 
بحال بينه وبين ما ذكر فى القرآن عن الجن » ٠‏ وبخاصة فى الأيات ٠٠١‏ غ1 
من سورة «الأحقاف) وثى استورة ( الجن ؟ “كلها كن هذه السورة لوتيد 
هكذا: : «قل :أوحى إلى أنه استسمع نفسر من الجن 2 ومعنى ذلك أن 
ع أن كر دوقرري با ار للح ره 
بذلك. ولو كانوا قد قابلوا النبى كما يدعى المؤلف وتحدثوا معه أو جرت بينهم 
وبينه أية اتصالات لسجل القرآن ذلك. ثم لو كان هؤلاء النفر من اليهود ( أو 
5 0 راي 0 00 م القرآ نفرا من أهل 
١‏ 00 0 ؛ ومنهم 
وفد نصارى مجران » الذين ناداهم القرآن ب ١‏ يا أهل الكتاب »”26. وقد جرت 
العادة فى القرآن أن يسمى «الغريب» ب ١‏ ابن السبيل ) :ثم إذا كانوا غرباء 
فى نظر الرسول ل ا ل 
وأمثالهم ب ١‏ الجن » ٠:‏ « وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله 
كذباة””' ؟ كذلك لو كان هؤلاء اليهود من نصيبين أو الموصل أو نينوى 
فكيف تسنى لهم أن يفهموا القرآن وهم ليسوا عربا ؟ وأيضا كيف تسنى لهم 


() ص 0/1١8٠‏ ه ”7ل , وذلك فى تفسيره للآيات ٠٠١‏ 777 من سورة (الأحقاف». 
() ص 1١5117‏ / ه37١3‏ , وذلك فى تفسيره للآية "' من سورة ٠‏ الجن © . 
ص1757 / ه8١7‏ . 

(4) آل عمران / 58 . 


(5) الجن / 5 . 


32000 


تأ 2 282#2#252222هْ2لٌماُُْالُُلللسسسسسل2ال ا تام 


موغع بير 


لاتنفذون إلا بسلطان 2١56‏ فريما كان المقصود بهم الأمريكان والروس ! وأما 
«عفريت من الج )7") فمعناه ( رجل قوى بارع تنديك الن 77 لون فرق 
وهؤلاء من ا401), ومع ذلك جد المؤلف يحاول التملص من هذا النص الصريح 
القاطع قائلا إن الكلام هنا على لمجاز » وإن المقصئود بخلق «الإنسان» من 
الصلضال أن يعض اشر ذووطبيعة علبية عا طت: ٠‏ وإن المراد بخلق « الجان » 
من النار أن بعض البشر ذوو طبيعة نارية عنيفة'*". ومن الواضح تمام الوضوح 
مدى الخلط والاضطراب والتعسف فى كلام المؤلف » الذى لا يدرى أنه قد 
النفر من اليهود ( أو النصارى الموحدين) الذين أمنوا بالقرآان بمجرد سماعهم 
إياه «جناه بل كيف سموا هم أنفسهم وأمثالهم ٠‏ جنا » , والجن ١‏ كما يقول 
المؤلف ) جميعهم ذوو طبيعة نارية عنيفة ‏ على حين أن هؤلاء النفر 
بمسارعتهم إلى الإيمان قد برهنوا على أن فيهم سماحة ولينا ؟ وإذا كان الجن 
والإانس فى أية سورة ١‏ الرحمن ») هما 5 والأمرركات كما قال ؛ فمن من 
الفزيقين أضيحان الطبيعة الخاضعة يا ترى ؟ ومن منهما ذوو المزاج النارى 
المشتعل 9 

وفى تعليق المفسّر الأحمدى على قول إبليس عن آدم : ( أنا خير منه ) 


200 الرحمن / 77 . 

20 النمل / 0 

() ص 0/8554 ه ١١/5‏ . 

22 الحجر / 3١/‏ 388 », والرحس: / ١5-1١8‏ . 
(5) ص ١14ه‏ /ه ١154‏ . 


0006 


عوععدهى 


لاتنفذون إلا بسلطان 2١7)‏ فربما كان المقصود ر, الا مركا والروس ! وأما 
«عفريت من الجن»)27 د فمعناه ١‏ رجل قوى بارع 0م يننا . لقد فرق 
القرآن بين « الإنس » و« الجن ») على أساس أن أولئكك مخلوقون من صلصال 
وهؤلاء من نار”*؟؛ ومع ذلك مجد المؤلف يحاول التملص من هذا النص الصريح 
القاطع قائلا إن الكلام هنا على المجاز ؛ وإن المقصئود بخلق «الإنسان» من 
الصلصال أن بعض البشر ذوو طبيعة طيعة خاضعة ٠»‏ وإن المراد بخلق « الجان » 
من النار أن بعض البشر ذوو طبيعة نارية عنيفة'* . ومن الواضح تمام الوضوح 
مدى الخلط والاضطراب والتعسف فى كلام المؤلف » الذى لا يدرى أنه قد 
رقم مه اف ماق حو متغول فو العرر وه ]الكت ردي قرا 
النفر من اليهود ( أو النصارى الموحدين» الذين آمنوا بالقرآن بمجرد سماعهم 
إياه «جناء بل كيف سموا هم أنفسهم وأمثالهم ‏ جنا » , والجن ( كما يقول 
المؤلف ) جميعهم ذوو طبيعة نارية عنيفة » على حين أن هؤلاء النفر 
بمسارعتهم إلى الإيمان قد برهنوا على أن فيهم سماحة ولينا ؟ وإذا كان الجن 
والإانس فى آية سورة 9 الرحمن » هما الروس والأمريكان كما قال » فمن من 
الفريقيرة خاب الطيدة العامة رارق ارين سويها دون الات اناري 
المشتعل ؟ 

وفى تعليق المفسّر الأحمدى على قول إبليس عن آدم : ١‏ أنا خير منه ) 


. 77 / الرحمن‎ )١( 

() التمل / 4 

() ص 8556 / ه75١١‏ . 

(10): الخو اكات عار بلسي افاي 10 
(ه) ص ١ه‏ / ه ١15‏ . 


516 ل 


يقول إن خمصوم أى نبى يعدون أنفسهم أفضل منه فى الموة والمركز والمكانة7 ١‏ 
أى أن المقصود بآدم وإبليس هنا الأتنياء وأعداؤهم . وهو يجرى على هذه 
الطريقة فى تفسيره لقوله تعالى : ٠‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا 
إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته » » إذ يقول : ١‏ إن الأشرار من البشر ( أو 
بتعبيره هو : ( 06150125 50121210 : شياطين الإنس »© ) يضعون العراقيل فى 
طريق أمنية النبى حتى لا يبلغ هدفه"2 . كذلك ف ١‏ الشيطان » فى قوله تعالى 
عن خخروج الكفار إلى بدر محاربة الرسول ٠:‏ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » 
وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس » وإنى جار لكم » هو فى رأيه سراقة بن 
كن رغم أنه قد فسرقوله تعالى من نفس الو 0 ويذهب عنكم 
رجز الشيطان » بأنه قد يكون المقصود به 9 آلام العطش 2606 . 

ومن غرائب الأشياء تأكيد المفسّر القاديانى أن إبليس ليس هو الشيطان » إذ 
إن هنين الاسمين ١‏ كلها يقنول) يذكران تجتنا إلى بحن :داتنيا كلهنا فصن 
اأتمران حكاية آدم والملائكة ومحعودهم له وعصياكن إبليس أن يسحد معهم 0 ولو 
كانا شيئا واحدا لاستخدم لهما نفس الاسه'"2. لكن فات المؤلف أن القصة 
كنسنا وروت فى سحوزة :9 الأعراق :336 الأيات /11 ب0151) ب الإسراء) 


)١(‏ ص 488/ه5ه؟77. 

(؟) ص6١لا/ه‏ ؟55١ا.‏ 

() ص 7385 / ه 1١75‏ . والآية هى الثامنة والأربعون من سورة ٠‏ الأنفال » . 
(5) الآية ١١‏ . 

(ه) ص كلا” /0ه؟١١١.‏ 

0) ص5" / هالا . 


01 


(الكبنة 17 ووس كيه 017 ) جلك أنه اللي بن وعدي المسيدرض 
أدم وذريته » فإذا قال القرآن إن « الشيطان » قد أزلهما وأخرجهما من الجنة 
فينبغى ألا ينصرف الذهن إلى أى مخلوق غير ١‏ إبليس » ؛ ويكون استخدام 
الكلمتين حينئذ جنب إلى جنبا مثل استخدامنا ل « شارون » و ١‏ امجرم » مثلا 
فى قولنا : «لقد هد شارون بقتل الفلسطينيين وإرهابهم ٠‏ وقتل المجرم بالفعل 
كثيرا منهم ». ولا معنى إذن لزعمه أن الشيطان الذى أخرج آدم من الجنة كان 
من قوم أدم' “١‏ : وبخاصة أن القرآن لم يذكر أنه كان فى الجنة أحد آخر غير آدم 
وحواء ٠‏ بل الكلام كله موجه إليهما ومنصب عليهما على عكس ما يزعم 
المؤلف استنادا إلى قوله تعالى فى سورة ١‏ البقرة » ١:‏ اهبطوا منها جميعا » , 
إذ يرى أن واو الجماعة » فى ١‏ اهبطوا » دليل على أنه كان هناك أكثر من 
اثنين . والواقع أنه قد يكون المقصود بالهبوط هنا هو الهبوط من المنزلة التى 
كان آدم وحواء وإبليس فيها ء أو يكون فى الكلام التفات لإدخال ذرية أدم 
وحواء أيضا فى هذا الهبوط الذى سيعانون منه كما سيعانى أبوهم وأمهم . 
والالتفات من أساليب القرآن المعروفة . وإلا فإذا كان المؤلف يتعلل ب «واو 
الجساغة» :هنا فإ القرآن يستد الفعل نفسه فى موضع أخر منه”"© إلى « ألف 
الاثنين » . ترى ماذا كان تعليقه على ذلك ؟ إنه يرى فى هذا إشارة إلى أن 
أهل الجنة فى ذلك الوقت كانوا فريقين : فريقا يتبع أدم » وفريقا يتبع 
الشيطان”'' . وهذا خطأ شديد» فإن آدم نفسه هو الذى أصاخ لوسوسة الشيطان . 


/ كا ص 5١‏ / بقية ها ١‏ . 
(5) طه / ١١1‏ . 


ا ا" 


 ”7/ا/‎ 


سلل797بسسسسسحححححِحِحِ 2 
فاستحق الهبوط هما كان فيه . ولو كان هناك فريقان : فريق مطيع (هم أتباع 
آدم) وأخر عاص (١‏ أتباع الشيطان » » فلم سوى بين المطيعين والعاصين وطرد 
الجميع من الجنة ؟ ثم لماذا لم يشر القرآن إلى قصة الشيطان وأتباعه بعد 
خروجهم من الجنة؟ على أن ليس معنى كلامى أنه لا يوجد بين البشر 
شياطين» فقد ذكر القرآن «شياطين الإنس »© أيضاء غير أن ذلك لم يتعدٌ مرة 
واحدة ”'؟2: وأضيفت فيها كلمة « الشياطين » صراحة إلى ١‏ الأنس » مما يدل 
على أنها أصلا للجن ثم استعملت للإنس مجازا ”"2. والدليل على ذلك أن 
الآية ١‏ من سورة (الأعراف» تقول لبنى آدم عن الشيطان وقبيله : ٠‏ إنه يراكم 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم » » أى أنهم من الجن الذين لا يظهرون 
للأعين وينتمون إلى عالم الغيب . ولو كان الشيطان من قوم آدم كما ذكر 
المؤلف فكيف يمكنه هو وقبيله أن يرانا نحن بنى آدم ولا نراه؟ وإذا كان المؤلف 
نفسه يقر بأن «الشيطان) هو مخلوق غير مرئى ويسميه ٠‏ روح الشر : 18:11 6ط) 
أأنام5 )2 وأن وظيفته هى الوسوسة للإنسان ( أى الجنس الإنسانى كله وليس 
لادم وحده» » فلم إذن الانتكاس ول الألفاظ عن معانيها ؟ 27 ثم لو كان 
«الشيطان» من بنى آدم أكان يمكنه أن يعيش إلى نهاية العالم يفتن أبناء آدم 
كما فتن أبويهم وأخرجهما من الجنة ؟ أليس هذا ما يقوله صدر الآية السابقة: 
9 يا بنى آدم ' لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) ؟40) 


. » من سورة « الأنعام‎ ١١7 الآية‎ )١( 

() وهناك آيتان أخريان لم تضف فيهما كلمة « الشياطين ؛ إلى ٠‏ الإنس » صراحة بل إلى 
ضمير يعود » كما يفهم من السياق », إلى جماعة من الإنس ( هكذا ٠:‏ شياطينهم »») 
(البقرة / ١4‏ علا ) . 

() انظر ص 3794 / ه 554 . 

(4) وهناك آيات كثيرة تصرح بأن الشيطان ما زال وسيظل موجودا يمارس مهمته فى الوسوسة 
والإغراء بالشر » وخذر البشر من شروره وألاعيبه . 


7 ل 


لقد تبين لنا أن ديدن المؤلف القاديانى فى كثير من الأحيان هو اللامبالاة 
بمنطق اللغة أو السياق أو الاتجاه العام للإسلام والنصوص القرآنية الكثيرة 
المتضافرة ؛ وهذا الانجاه الخطير يتضح فى نظرته إلى كثير من الآيات التى 
ليست فيها أية إشارة إلى أحداث المستقبل على أنها « نبوءات » . إن من 
الواضح أن آية مثل ١‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر 2١7»‏ هى إشارة إلى أمر سيقع 

فى المستقبل » وإنث لم يتبين عمر بن الخطاب رضى الله عنه دلالتها إلا حينما 
تحققت فعلا ورأى مذاقها بعيقه27؟؛ كذلك لا جندال فى أن قوله تعالى : 
٠ 0‏ وهم من بعد غلبهم سيغلبون * فى بضع 

فوابوةة من النبوءات ؛ وقد تحققت كسالفتها . ومن ذلك أيضا 

0 0 9 قد حدق الله وله الرؤيا بالحق ل 0 الحرام إن 
كناء الله أمنين 0 جارك رؤوسكم 00 له تخافون 4ه . فهذه الآيات 
تع 06 حة أن هذا 07 ذاك 0 فى المستقبل . وبالنسبة للكتاب المقدس 
كان 7 الكتاب يخلعون على الاآيات التى وردت فيها تلك النبوءات تفسير) 
آخر . وقد أشار المؤلف إلى ذلك حين فسر قوله تعالى مخاطبا أهل الكتاب 
وواصفا القرآن بأن الله أنزله على رسوله عليه السلام 9 مصدقا لما معكم )00 
بأن لس الم هوتوذ أن القرآن يبرهن على صدق ما معهم ء إذ قد اعترته 
التحريفات وزيد فيه ونقص ٠‏ بل معناه أنه « يحقق ما جاء فى الكتاب الذى 


(0) القمر/ "4 . 

0 انظر عله تقشير البيعناوئ لفنذه آلانة .وقد ار المؤلف القاديانى إلى هذه النبوءة 
(ص١5١١/‏ ه5915) ء وإن لم يذكر قصة عمر رضى الله عنه معها . 

(©) الروم / 3 - 5 . 


١ 5/ / الفتح‎ )( 


) آل غسران 4:1 + 


55-2 


معكم من تبؤوات 76١؟.‏ وتظبيقا لذلك فإنه يستشهد » فى تفسيره لقوله تعالى 
عن دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل لذريتهما من العرب : ١‏ ربنا » 
وابعث فيهم رسولاً منهم ... » » بما جاء فى سفر (التكوين» من نبوءة خاصة 
بهذا الأمرء كمايردٌ على المؤلفين النصارى الذين ينكرون ورود مغل هذه 
النبوءة فى الكتاب المقدس مشير) إلى المواضع التى وردت فيها ومبرهنا على أن 
المقصود بذلك هو محمد عليه السلام وأمته”"" . 

بيد أن هذا شىء ؛ وتفسير قوله تعالى عن دعاء سيدنا عيسى عليه السلام 
ربه استجابة لحواربيه ( الذين اقترحوا عليه أن ينزل ربهم عليهم مائدة من 
السماء ) أن 7 نل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيد لأولنا ان 
على أنها نبوءة شىء أن » إذ قال إن المقصود فترتان من الازدهار والتقدم 
النصرانى ردت المديي وضرة في الكرتير القام عجر رالكا تيم شير 
الميلاديين . ذلك أن المائدة عنده رمز على القوة والسلطان » وقد ازدهرت الأنم 
النصرانية مرة من قبل» وها هى ذى مزدهرة كرة أخرى فى العصر الحديث كما 
وك 0 ومثل, ذلك قوله ' فى شرح الآية التي تتلو الاية السابقة » وهى : 
دقل الله : إنى منزلها عليكم . فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا 
عدن أحد) من العالمين 6”*, إن المقصود بهذا العذاب الرهيب هو الحربان 
العالميتان210 . وعبثا يحاول الإنسان أثا يعد أية صلة بين هاتين الآيتين وما ذكره 
المؤلف فى تفسيرهما » وعبثا يحاول الإنسان أيضا أن يجد فى إسراء النبى عليه 


() ص 8/هلالا. 

(0) ص كه لاه / ه17١‏ . وانظرص ه/!ا١٠‏ /ه-5797755 -57لا؟ . وكيذلك 
ص١ 0/1١١١‏ ه-3785" , حيث يشير إلى نبوءتين أخريين خاصتين بهذا الموضوع . 

. ١١١ / المائدة‎ "0 

(4) ص ه507 / ها 48١09‏ - 

. ١١5 / المائدة‎ )5( 
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السلام إلى بيت المقدس نبوءة بالهجرة » وفى المسجد الأقصى نبوءة ببنائه عليه 
السلام مسجد المدينة'2 . وكذلك عبثا يحاول الإنسان أن يجد » فى آيات سورة 
«الإسراء) التون تتحدث عن إفساد اليهود مرثين وإرسال الله سبحانه عليهم من 
يعذبهم فى المرتين » تخذيراً للمسلمين بأنهم أيضا سيعاقبون مرتين : مرة على 
يد هولاكوء والثانية فى هذه الأياء”") ( يقصد الاستعمار الأوربى لبلادهم ). 

إنه لو قال إن هذه الآيات ترسى قاعدة عامة مفنافها أن فساد الأم يؤدى إن 
ضعفها وانحطاطها وطمع الأعداء فيها وتسلطهم عليها لما وجدت لخالفته 
مندوحة » أما الزعم بأنها تخذير( 0 بأن العلميح د العفات 
وسد لا لأ الملمئ يشر لهم فى هذ آمك من قيب أومن 
0 الأسبان فى الأندلس وأخرجوهم من تلك الجنة الأرضية بعدما دانت 
لهم قرونا ثمانية » واعتدى عليهم الصليبيون واحتلوا أجزاء من بلادهم فى 
الشام ومصر حقبة طويلة وأطاحوا برقاب عشرات الألوف منهم » وها هم أولاء 
اليهود قد امتلخوا منهم الأرض المقدسة وأقاموا لأنفسهم فيها دولة . وثالثا » فإن 
المسلمين » برغم ذلك »قد صدوا المغول بعد ذلك وكسروهم ' بل انتهى أمر 
هولاء المغول بالدخول فى الإسلام . وكذلك أدال سبحانه للمسلمين من 
الصليبيين ومكنهم من إخراجهم من بلادهم والأمل كبير فى أن يفيق 


)١(‏ ص ”8ه / ٠55١‏ أء وإن كنا لا نستبعد أن تكون إمامته عليه الصلاة والسلام لإخوانه 
الأشبياء "فى الميقف الاقطى :هن إشارة ا لا نبوءة كما ادعى » فليست فيها وضوح النبوءات 
ولا صراحتها ) بانتشار الإسلام وانتصاره على الدين كله . على أن يكون واضحا أن إمامته 
عليه السلام لإخوانه لم ترد فى المَران . 

(0) ص 4م/ه/ه ه656١‏ . 
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المسلمون-من خبال المذلة والتخلف الذى يغتال عقولهم ونفوسهم وأخلاقهم 
من قيوده فى الظاهر » وأن يجلوا اليهود عن فلسطين كما أجلاهم نبينا الكريم 
عن يثرب وخيبر ؛ وأجلاهم صحابته الكرام بعد ذلك عن الجزيرة العربية التى 
كانوا دنسوها زمنا . 


وعلى هذه الوتيرة المضحكة يفسر قوله تعالى يصف حال المشر كين يوم 
القيامة حين يحال 0-7 وبين 0 الذين ال مع الله سبحانه :2 0 
مويق 1 بأن انهو ب« 0 ) هوه الستا سنيف د 
السو كه أو المقاطعة الاقتصادية »("2. ولكن ما دخل ١‏ الستار الحديدى 
والحواجز الجمركية والمقاطعة الاقتصادية » فى العلاقة بين المشركين وآلهتهم » 
العو سيدعونها يوم القيامة فلا تستجيب لهم وتتركهم ا الأسود فى قاع 
الجحيم ؟ علم ذلك عند علام الغيوب ! كذلك نراه يفسر النار فى قوله تعالى 
بعد ذلك مباشرة : «ورأى المجرمون النار فظنّوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها 
مصرفا » ( وهى نار الآخرة كما هو واضح لكل من عنده مسكة من عمقل 
ومنطق ) بأنها ٠‏ حرب مدمرة يتورط فيا الغرب )2©0. أما قوله تعالى مخاطبا 
الرسول الكريم فى شأن المشركين المكذبين بيوم القيامة وما سيقع فيه من 
أهوال. +9 وسالزرك غبين اليتال »فقا وتسفها ري طيف] 490 «المتصيود 


. الكهف / "اه‎ )١0 
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ب «الجبال» فيه ( عند المفسّر القاديانى ) « أم الغرب النصرانية 2١١!»‏ أما 
كيف يمكن أن تخطر أم الغرب النصرانية لمشركى قريش قبل أكثر من أربعة 
عشر قرنا فعلم ذلك عند عالم السّر وأخفى "2 ! 

ثم يمضى المفسر اللْودَعىَ فيفسر قوله تعالى عن ٠‏ الجبال ؛ فى الآية 
الكالية : فيذرها قاعاصفصفا) بأن المقصود بذلك ‏ الديمقراطية 
والاشتراكية 26('؟»: أى العسوية بين الناس سياسيا واقتصاديا . فهل َك 
الديمقراطية والاشتراكية الان يا ترى ولم تطبق فى عهد الرسول عليه الصلاة 
والجادم 7 ولخن اذا تعول فى برل 000 ذلك حشر امجرمين يوم النفخ 

ل 0 بأن الإشارة فيه إلى أم الغرب النصرانية التى لها عيون 
زرقاء'*' , © مع أن الزرقة هنا هى زرقة الوجوه من الكمد والمذلة والرعب 
والاختناق » كما يفسر تخافتهم عندئذ فيما بينهم قائلين : وإن لبثتم إلا عشرا» 
بأن المقصود « عشرة أيام »؛ » بمعنى «عشرة قرون» » وهى القرون العشرة التى 
تفصل بين هجرة الرسول عليه السلام والقرن السابع الميلادى حين أفاق 
الأورييون من رقدة التخلف وسادوا العالم ؟217 وهذه الفكرة المضحكة قد سبق له 
أن رددها أثناء تفسيره لقوله عز من قائل عن فتية الكهف رهم نائمون : 
١‏ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود 2©"96: إذ قال إن هذه نبوءة للتحذير من النصارى » 


.ا١6ه١1اه/"48١ ص‎ )١( 

(؟) أرجو أن يلاحظ القارئ كيف أنه قد فسر الجبال تفسيرات مختلفة لا يربط بينها شىء » وهو 
ما يدل على أنه يتبع نزوته وهواه . 

(0) ص 546١‏ /ه 57ه8١ا.‏ 

(؛) وذلك فى الآية ٠١“‏ من نفس السورة . 

. ١845 ه/58٠0 ص‎ )5( 
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الذين كان المسلمون على عصر الرسول عليه السلام يظنونهم رقودا » على حين 
أنهم سوف يهبون فجأة وييسطون سلطانهم على العالم"١2.‏ وهو يمضى فى مثل 
هذا التأويل العجيب كما يمضى البولدوزر محطم) ما فى طريقه لا يبالى بشمين 
أو نفيس فيشرح قوله تعالى على لسان هؤلاء الفتية حين أرسلوا أحدهم يتلمس 
لهم عطماما ٠:‏ وليتلطّف ولا يشعرنٌ بكم أحدا » 7" بأنه إشارة إلى دماثة 
الأوربيين فى التجارة ولطف تعاملهم ودهائهم وتكتمهم وتغلغلهم فى بلاد 
الشرق فى هدوء لا يحس بهم أحد”" . 

هذا ؛ وإليك مثالا أخيرا على هوس هذا المفسر القاديانى بتحويل الآيات . 
التى محلو له إلى نبوءات . إنه يرى أن قوله تعالى : «مرج البحرين يلتقيان 2406 
قد قصد به البحران : الأحمر والمتوسط » أو المحيطان : الأطلنطى والهادى , وأن 
ذلك نبوءة بشق قناة السويس » التى ٠‏ التقى » يسبيها البحر الأحمر والبحر 
المقوسط » وقناة بنما ء التى « العتقى » من خلالها المحيطان : الأطلسى 
والهادى”*' ؛ متجاهلا أن ذكر البحرين قد ورد عدة مرات فى القرآن بمعنى 
« النهر والبحر » . ثم ما دليله على أن المقصود بهما البحران : المتوسط 
والأحمرء أو امحيطان : الهادى والأطلنطى بالذات ؟ إن امحيط الهادى مثلا 
يلتقى هو والمحيط الهندى » وهذا يلتقى بالمحيط الأطلنطى , وهذا بامحيط الهادى 
(ولكن ليس عن طريق قناة بناما بل عند الطرف الجنوبى لقارة أمريكا الجنوبية» » 
وكذلك يلتقى البحر المتوسط والحيط الاطلنطى عند الطرف الشمالى الغربى ' 
للمغرب ٠‏ كما يلتقى البحر الأسود والبحر المتوسط ... وهكذا . وهذه 


. ١59ه‎ ه/"5١6© ص‎ )١( 
. ٠١ / الكهف‎ )0( 
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الالتقاءات ليست وليدة العصر الحديث » بل هى قائمة منذ دهور متطاولة. 
فلماذا ترك هذا كله واختار قناة السويس وقناة بناما وحدهما ؟ ثم أين «البرزخ) 
الذى ذكرته الاية التالية لايتنا والذى يمنع البحرين من أن يبغيا ؟ إن ١‏ أل ) 
فى « البحرين » هى للجنس لا للعهد » والمقصود « البحر والنهر » بإطلاق » أو 
بتعبير القدماء : « البحر الملح والبحر العذب » . ولو كانت « أل » للعهد » فأين 
ما تعود عليه كلمة (١‏ البحران ») ؟ إنه لا السياق اللفظى ولا السياق المعنوى 
يشير إلى بحرين معهودين ( أى معينين ) . إن المقصود بذلك ؛ فيما نرى » هو 
التقاء البحار والأنهار عند مصبات هذه الأخيرة دون أن يبغى أى من الطرفين 
على الآخر , لأن ما يفقده النهر فى البحر بالصبّ يعود فيسترده من السحب 
التى تتبخر من البحر وتنتقل إلى منبعه وتهطل مطرا هناك يمد النهر بما كان 
قد فقده ... وهكذا . فالبرزخ الذى يمنعهما من البغى هو القوانين الإلهية 
المنظمة لعمليات البخر وتكوين السحب ونزول المطر وجرى الأنهار إلى 
00 


وهنا نصل إلى أهم نبوءة عند القاديانيين » وهى النبوءة الخاصة بنبيهم 

ميرزا غلام أحمد . وقبل أن نسوق الآيات التى يؤولونها بطريقتهم العجيبة 
مجح المح ليو اخ بطورر يزو الرضوع انيب أن شير إلى لقرعي بحن 
الآيات الأخرى تفسيرا يمهد لهذا الادعاء من بعيد . فالمؤلف » عند قوله تعالى: 
ولئن شعنا لنذهين بالذى أوحينا إليك »ثم لا يد لك به علينا 8" 


ء5٠‎  4ال‎ /م١945‎ / انظر كتابينا « موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم ؛‎ ١ 
- 784 /) وه مصدر القران  دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى‎ 
. حيث فصلنا القول فى هذه النقطة وناقشنا التفصيرابك المخعلفة لها‎ ٠ 4م"‎ 

0 الإسراء / #0 » وهو كلام موجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » ومعناه » كما هو واضح 
8 ا ا ا ا ل ال ا 0 
فلا يستطيع صلى الله عليه وسلم إزاء ذلك أن يفعل شيئا أو يجد من يفعل له أى شىء . 
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يرى فى الاية نبوءة بأن معرفة القرآن » أى فهم جوهره ومراميه » ستمحى من 
الأرض »؛ وأن أحدا من المتصوفة الذين يدعون ( كما فعل أمثالهم من اليهود 
من قبل ) أنهم يمتلكون قوى روحية نخارقة لن يستطيع أن يعيد العلم بالقرآن 
إلى الأرض مهما بذل من جهد”“. والتلميح هنا ' فيما أرجح » إلى أن الذى 
سينهض بهذا العبء هوغلام أحمد : رسوف ترى » فيما يلى » كيف أن 
القناديايية يشبهون علماء المسلمين » الذين رفضوا مزاعم غلام أحمد فى 
النبوة» باليهود . 

وهو فى موضع آخر يقول إن من اللافت للنظر أن القرآن » فى الوقت 
الذى لا يقول فيه عن مدعى الألوهية أكثر من أنه سيلقى جزاءه فى جهنم , 
يؤكد أن مدعى النبوة لايد أن يلقى عقاية هنا فى التحياة: الدنا عونا عديقا حدما 
وفشلاً تاما لتنظيماته”"2. يشير بذلك إلى قوله تعالى : ٠‏ ومن يقل منهم : إنى 
إله من دونه فذلك مجزيه جهنم . كذلك مجزى الظالمين 72" وإلى قوله تعالى : 
«ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأححَدْنَا منه باليسمين * ثم لَقَطَمنَا منه 
الوتين)”24. فأما الآية الأولى فالكلام فيها. عن الملائكة » الذين زعم المشركون 
أنهم بنات الله » فرد سبحانه بأنهم ليسوا إلا عباداً مكرمين لا يسبقونه بالقول , 
وهم بأمره يعملون » ولا يستطيعون الشفاعة لأحد إلا من ارتضى الله تعالى له 
الشفاعة » وأنهم يخشون الله ويشفقون من جبروته » وأنّ ٠‏ من يقل منهم : إنى 
إله من دونه » فذلك مجزيه جهنم ) . فالحديث » كما ترى » عن الملائكة . 
وهو كلام افتراضى ٠‏ فلا الملائكة يمكن أن يدّعوا الألوهية » ولا هو سبحانه 


.١518ه/"65ص‎ )1١( 
و ف م‎ 0 
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مجازيهم من ثم بعذاب جهنم لأنهم بطبيعتهم يخافون الله ويشفقون من جبروته 
الآية » على عكس ما يزعم المفسر الأحمدى » لا تقرر قاعدة عامة فى الطريقة 
التى يعاقب الله سبحانه بها مدعى الألوهية » وإلا فلماذا عاقب فرعون «المتأله) 
بالغرق ما دام سخف ادعاء الألوهية » كما يقول المؤلف» واضحا بنفسه لكل 
ذى عقل » ومن ثم فلا حاجة لعقاب صاحبه هنا فى الدنيا » بخلاف ادعاء 
النبوة » الذى يمكن أن يجوز على كثير من الأبرياء » فكان لابد من ردع 
صاحبه ردعا يقضى عليه ولا يذر من دعوته شيئا ؟7١‏ بل كيف جازت دعوى 
فرعون أصلا على قومه فاتبعوه مادام سخفها من الوضوح بحيث لا جوز على 
أحد كما يدّعى المؤلف القاديانى ؟ فهذا عن الآية الأولى » وأما أيات سورة 
«الحاقة» ١:‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل * ... إلخ » » فإن الكلام فيها 
حاص بالرصر عليه الجادم إذ لو حدث جدلا أنه يعد اصطنباته تمن نين 
البشر لحمل هذه الأماة الإلهية المقدسة » قد تقول على الله ما لم ينرّله عليه 
لأحمد منه باليمين ولقطع منه الوتين . وهو » كالكلام عن الملائكة فى الآية 
الأولى » كلام افتراضى » فلا الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يفكر 
مجرد تفكير » ولو للحظة واحدة » أن يتقول على ربه شيئا » ولا هو سبحانه أخذ 
ا 0 . فالكلام » كما ترى فى النصين » مجرد 
كلام افتراضى و كينا أنه نه ليس قاعدة عامة » بل الأول حاص بالملائكة ,2 
والثانى خاص بمحمد عليه الصلاة والسلام . هذأ » وقد بِيَنَا أن نهأية فرعون 4 
على سبيل المثال » لا تتمشى مع ادعاء المؤلف القاديانى الخاص بالنص الأول. 


)١(‏ ص 594 5968" /ه “188 ء وانظر أيض) حمع0) طغدعع211 عط 01 غمع على عط[ 
7-8 .هم مقارلط ماله للا 
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كما أت وقائع التاريخ أكبر شاهد على أن ادعاء المؤلف الخاص بالنص الثانى هو 
أيضا ادعاء باطل ؛ فد ادعى كثير من الناس فى العصور القديمة والحديثة 
النبوة ة فلم يمتهم الله سبحانه عقابا لهم موتا عنيفا ' بل إن بعض المتنبئين من 
العرب قد تاب وحسن إسلامه وأبلى فى الجهاد فى سبيل الله بلاء حسنا » وهو 
ما يعنى أن الله سبحانه قد أمهلهم ولم يقطع منهم الوتين'؟ » فماذا يقول 
المؤلف فى هذا ؟ وعلى كل حال فها هى ذى آية أخرى تتحدث عن مدعى 
النبوة ارلا فنص على انيدم طابر بالضسرورة قن الحياة الدنيا . قال تعالى : 
«ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو قال : ٠‏ أوحى إلى » ولم يوح إليه 
فال ٠:‏ سأزل مثل ما أنزل الله » ؟ ولو ترى إذ الظالمون فى 
غمرات اموت والملائكة السو نيوت : أخرجوا أنفسكم . اليوم تبعر رن داك 
ل ل 0 
ثم ما القول فى أن بعض الأنبياء ( الأنبياء لا مدعى النبوة » قد قتلوا على أيد 
اللي ا ال ل د 
لادعاء النبوة مثل هذه القاعدة المثقوية التى يدخل فيها » مع المتنبئين الزائفين » 
الأنبياء الحقيقيون ؟ حاشا وكلا ! لقد قال المؤلف ما قال إرادة منه أن يك كنت أن 
فلم أحمد كل نا يق لأ اله سح ليم من يفا وقطع ونه 
أما استشهاده بما جاء فى سفر ١‏ التثنية » ( ونصه : ١‏ أما النبى الذى يطغى 


2010 ا 0 اصع 
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فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى 
فيموت ذلك النبى''22 ) على أن المقصود يه هو ما يعنيه قوله تعالى ١:‏ ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعتا منه الوتين)20) 
فليس بشىء : أولا ' لأن نص الكتاب المقدس يقول إن ذلك النبى «يموت» »2 
ل ل وس ار 1 
أن القرآن يقول : ٠‏ لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين » » أى ع أنه 
نون طوقة ميحددة اشيفة جى قلع ارين ل هو 
القرآنى لأن 8 الَرآنى عو عاب مباشر من الله ؛ أما العقاب فى 
نص العهد القديم فهو عقاب تشريعى يوقعه البشر أنفسهم على مدعى النبوة . 
وثانيا » فإن قول الكتاب المقدس عقب ذلك : «٠‏ وإن قلت فى قلبك : كيف 
تعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به النبى باسم الرب ولم 
النبى» فلا تخف منه 206 يدل على أن مقياس «١‏ الموت ») غير دقيق » وإلا لكان 
كافيا أن يموت المتنبىع فور ادّعائه النبوة فنعرف أنه كاذب . ولكن أن يذكر 
الكفاب القدس مقنياينا اعمر 3 هر منيناقن محلف اانا يه المن وهدد يه 
مخالفيه» فهذا معناه أن المقياس الأول غير صحيح » أو على الأقل غير دقيق . 
وثالنا » فمن الواضح أن المقصود ب «النبى» هنا هو من يتنبا بوقوع كذا وكذا 
)١(‏ تشنية / ٠١/1١‏ 


(6) ص 84١7١/ه8١١"؟.‏ 
(9) تثنية / 7/14 77-15١‏ . 
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وأصابه مخريف كثير ؟ وخامسا » حتى لو افترضا أن هذا النص هو فعلا نص 
سماوى » فمن قال إنه قاعدة عامة ؟ إن معظم الأصحاح الثالث والعشرين من 
مْغعلكأض 2 ري ا 
الكذبة» وليس هناك أى ذكر للموت كعقاب لهؤلاء المتنبعين الزائفين . وبالمثل 
تتحدث الأيات ١6‏ 77 من الأصحاح السابع من إمجيل متى عن هؤلاء 
الكذبة دون أن تذكر الموت عقربة لهم كيل يفوم جعنها أنه ستعيقون يدها 
إلى أن يموتوا ميتة عادية . وزيادة على ذلك فهم » من وقاحتهم » سوف 
يطالبون يوم القيامة بأجر على تنبئهم هذ(" . 

ومما يمهد به المؤلف القاديانى لتسويغ دعوى نبيهم الكاذب ا ه قوله عز 
وجل على لسان الرجل الذى أمن من أل فرعون : « ولقد جاء كم يوسف من 
قبل بالبينات : فما زلتم فى شلك مما جاءكم به . حتى إذا هلك قلتم : لن يبعث 
الله من بعدة رسولا »297 بهذه الكلمات + « إن الانبياء تتتابع منذ عهود سحيقة 
لآ تعد ولا دفي ؛ ولكن أ فكار بعض الناس تبلغ من الفساد إلى درجة أنه 
كلما جاء نبى جديد كذبوه وكفروا به » فإذا ما ماث قال هؤلاء الذين آمنوا به: 
إنه لن يأنى نبى جديد » وإن باب الوحى قد أغلق إلى الأبد ي29© , وواضح ما 
يرمى إليه المؤلف ! إنه يوطوئ الطريق إلى تسويغ دعوى النبى القاديانى » ويريد أن 
يقول إن باب النبوة مفتوح أبدا (©) . 
ومن إلآيات التى تتحدث عن الأنبياء والمسّحاء الكذبة أيضا ولا يرد فيها للموت أى ذكر 


الآيات 74 78 من الأصحاح الرابع والعشرين من نفس الإمجيل ؛ والآيتان 77 74 من 


الأصحاح الثالث عشر من جيل مرقس . 

(5) غافر / 8" . 

11 اد 1 

0 انظر أيضنًا 15122 12 اصعمكت8401 ملإلازلفسطم علطا أن طاعا1عزاك التمطك لم 
٠ 0. 0‏ وكذلك «القاديانية ‏ نشأتها وتطورها ؛ للدكتور حسن عيسى عبد الظاهر / ١١‏ 
005 


أما أصرح ما قال فى امتداد النبوة بيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
ل ا ل ل ل ٠‏ فهو تعليقه 
على قوله تعالى : « ومن يطع الله والرسول فأولئك امع الذين أنعم الله عليهم 

من ليق بالف فين والسودداء اماه حي ولق ف 001 أذ 
نقول إن عا اخعصح. نه أمة محمد عليه الضلاة والسلام أن الباب مفتوح أمام 
أى فرد منها لبلوغ المراتب الأربعة : مراتب النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ؛ على حين أن أم الأنبياء الآخرين لم يكن فى مستطاعها بلوغ 
مرتبة الأنبياء . وهو يعتمد فى هذه النقطة الأخيرة على قوله سبحانه : « والذين 
افعو الله اه أولئك هم الصّديقون . والشهداء عند ربهم ... )”5 , زاعما أن 
الآية تتحدث عن أتباع الرسل الآخرين لأنها تقول : ا آمنوا بالله 
ورسله » ( ١‏ رسله » بالجمع » » ومعناها ( حسب تفسيره ) أن الذين امنوا 
بالله ورسله أولئك هم الصديقون ؛ وهم أيضا الشهداء . أما الآية السابقة فهى 
كما يقول) فى حق أمة محمد لأنها تقول : ١‏ ومن يطع الله والرسول ») 
(«الرسول» بالإفراد » » والمعية فيها معناها بلوغ هذه المراتب الأربع فى الدنيا 
بما فيها مرتبة النبوة . وهذا كله خلط غريب » فكلتا الايتين موجهة إلى 
المسلمين . أم ترى أتباع الأنبياء السابقين يؤمنون « بالرسل » جميعًا » على 
حين بوين الباع محمد «بالرسزل» وحده ال 0 
الصلاة والسلام؛ مأمورين بأن نقول : ١‏ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبرأهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى كرس وغينت نوما أرت 
النبيون من ربهم ٠‏ لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون 076" ؟ ألم 


. 7٠١ / النساء‎ )١( 
٠١ / الحديد‎ )0( 
. /5 وهناك أية مشابهة فى سورة « آل عمران ؛ »؛ وهى الآية‎ . ١ 3/ / البقرة‎ 
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يقرأ قولة جل وعلا: ٠‏ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن 
اللحوب اكه ته «لانقرنة رن احدرين رملة كان كين 
يدعى المؤلف أن أتباع الأنسياء لم ايد إلا بلوغ مراتب 
«الصديقية») و«الشهادة» و« الصلاح ») ؛ على حين أن أمة محمد مفتوح 
أمامها الباب 0 هرتبة 1 يضاى أ 00 لاع ؟ إن عيسى 
وأصبح لد عد 0 0 الله معه إلى فرعون» 
والمؤلف نفسه يقول هذا''2. وليس الأمر مقصور) على هذين النبيين الكريمين 
بطبيعة الحال أما أتباع محمد عليه السلام فهم يؤمنون بأن رسولهم قد 
ختتمت ابه النبوة . وعلى كل حال ف ١‏ المعية » فى قوله تعالى ١‏ 00 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » إنما هى « الرفقة ) فى الجنة . ور 
الآبة تقول هذا اميد اعنة و ونميها هنومسيو اناك رقوقا 1 + 5 
ادعاء هذا المفسر القاديانى صحيح ٠‏ أفلم يكن أبو بكر وعمر وعشمان وعلى 
لم يبلغوا مرتبة النبوة”'' ؟ ثم إن الآية تقول : ١‏ مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ) مستخدمة حرف ١‏ الواو» » فلو جرينا مع هذا الفهم الغريب 
لكان ينبغى أن يكون معناها أن من يطع الله والرسول فلا بد أن يكون نبيا 
يلوى المفسر هذه الآية من أجله » بين هذه الصفات الأربع ؟ كذلك فإن 


. 7385 / البقرة‎ )١( 
ه59؟5".‎ ه/١8ص‎ )؟١(‎ 
وطبعا المطيعون لله والرسول من أمة محمد هنذ بدء رسالته حتى الآن إنما يعدون بممات‎ 27( 


الملايين على الأقل . 
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المؤلف قد أساء فهم قوله تعالى : «"والذين آمنوا بالله ورسله أولفك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم إلخ ) إساءة فاحشة » إذ عطف « الشهداء ) 
على ١‏ الصديقون » » على حين أن ١‏ الصديقون » هى بداية جملة جديدة هذا 
نصها : ١‏ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم » . وحتى لو فهمناها كما 
والعطف فيها أيضا ب ١‏ الواو » لا ب ١‏ أو» مما يثير نفس المشكلة السابقة. 
أما الآيات التى يؤولها على ا ل ا له 
بات ا سس ل د لد ه هو أن 
المسلمين سوف يعترضون على امجىء الثانى لعيسى ( يقصد غلام أحمد )7 , 
اا ا 4 
ل ٠‏ رقا آلهنا خيرأم هو ؟ ما ضرروه لك إلا جلا 1 
مو ا ا 
عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرا 5 6" » فهو إِذنْ عيسى بن مريم الذى كان من 
وا ال ا ل ا ا 
يسعع أ نك أحد أ لمن مالا رقم مجيء غلا مد م 
حوالى ماثة عام ؛ أذلاء تضريهم أم الكفر بالنعال » على حين أن أقل من هذه 


. الزخرف / 5ه‎ )١( 
.7"87ه/1٠١ه# ص‎ )0( 
. ٠١ / الرخرف‎ )©0( 
(؛) ص "ه١٠1 /ها87"؟.‎ 


و" 


المدة كان كافيا ليبلغ المسلمون الأوائل أقصى العالم المعروف آنذاك شرقًا وغريا 
سادة فين ومؤسسين لأعظم إمبراطورية عرفها التاريخ . وفى موضع آخر يزعم 
المؤلف أنه 0 الوعود ' يقصد 0 احيدة 0 0 
يزالون فى مؤخرة الأمم . وهذا طبعا إن كان المؤلف يقصد المسلمين فعلا ؛ لكنه 
بطبيعة الحال يقصد القاديانيين » وهم ؛ والحمد لله ٠‏ أقلَّ عددا وأذل مددا من 
أن ينتصروا هذا الانتصار الباهر . وعلى أية حال فقّد اتتصر الإسلام فعلا على 
الدين كله فى عصوره الأولى » فالنبوءة بذلك قد محققت . وليس معنى ذلك 
بإذن الله » ولكن يوم يجد ١‏ رجالا » يؤمنون به حق الإيمان ! وهو فى موضع 
الث يكرر نفس الدعوى فيقول فى تفسير قوله تعالى : « يدبر الأمر من 
7 وعد بر #0 يهاس رو 

السماء إلى الارض » ثم يعرج إليه فى يوم كان مقدارة ألم سئة نما تعدو ة# )2 
إن الآية تشير إلى أن الإسلام سوف يمر بفترة ازدهار وتقدم هى القرون الثلاثة 
ال ل ل ل ؛ وبعدها 

بظهر رجل من فارس ينزل الإيمان من 0 إلى الأرض 0 كا رول 
بدأت70؟ . ,ء وطبعا لا يفوت القارئ ما فى هذا ال 95 وأوهام 
واعتسافات ( فإن الآية وما حولها من الأيات تتحدث عن خلق الله للكون 
وتذبيره لأموره وليس عن الإسلام وازدهار: لكذا من القرون ثم انحطاط أتباعه 


دهن 11/46 


(1) التى كان قد صعد إليها . ألم يقل القرآن : ١‏ ثم يعرج إليه ... 
(0) ص 855- 55م / ه7758 . 
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و واي ل لد رمو 
يانه على ادم قال : لو كان الإإيمان عند الشريا لناله رجال أو رجل من 
هؤلاء 21(6. أما مناسبة هذا الحديث فهى نزول قوله تعالى من سورة الجمعة: 
«وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) ' ومعناه أن الرسول عليه السلام لم مث فى 
العرب وحدهم ولا لجيله فقط بل ولآخرين لما يلحقوا بمعاصريه » فأخبر 
العقبات التى مخول بينهم وبين ذلك . وقد مقت نبوءة الرسول عليه السلام 
ودخلت فارس الإسلام رغم منعتها وكونها إحدى أكبر إمبراطوريتين فى ذلك 
العصر . ولنلاحظ أن الرسول يقول : ١‏ لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو 
رجل من هؤلاء » » لكن المفسر القاديانى يحرف الحديث إلى ١‏ أن الإيمان 
سوف يصعد إلى لثريا وأن رجلا من أصل فارسى سينزله ثانية إلى الأرض 6” 5 
كبع الله بسعد السلا إإن اكريا؟ عل فى تمس فنا 1 لم باذ 6 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ٠‏ لو كان الإيمان فى الثريا » » ومعناه : 
( أى من فارس © » أما المفسر القاديانى فيقول إنه « سيصعد » فعلا إلى الثريا ! 
هل بمثل هذه « التحريفات » يعيد غلام أحمد الإسلام إلى الأرض» أى 
( يعيد إليه مجده وعزته ) على تأويل القاديانيين ؟ على أية حال فغلام أحمد 
ليس من فارس اي نا 

وعد توم على جا كان محمد أ لخدم رجالكو. + ولكن ينيرل الله 
وخاتم النبيين » ”*' نرى مؤلفنا القاديانى يفسره خاتم النبيين » بأن 


. ١ / "1 البخارى / تفسير سورة‎ )١( 
. 7377 (؟) ص 8657# / بقية هل‎ 

. 38 - 73 .صم بتلواع ناعخ] 13/3 سداد] (3) 
(4) الأحزاب / 4١‏ . 


ا 


محمدا عليه السلام هو الأب الروحى لأمته كلها ( وذلك ردا على تبز 
الكفار له ب ١‏ الأبتر » » » وكذلك الأب الروحى لجميع الأنبياء » كما 
يدعى أنه لو كان معناها ‏ آخر الأنبياء » لكانت ناشزة عن السياق الذى وردت 
فيه . ثم يمضى قائلا إن ل « خاتم النبيين » أربعة معان محتملة : ١.‏ أنه لا 
ل و ل 
الأنبياء رأكملهم بل زينتهم وكاب آنه اختر الأتياء أصضحات الشريية 4ت 

عليه الصلاة والسلام المثال الأعلى للأنبياء . ثم يذكر أنه قد ورد عن النبى عليه 
لصلاة والسلام ما فيد أن البو أن تل بعده ‏ إذ قال معاد ان عا 
إبراهيم (يقصد ابنه» لكان نبيا .2١(»‏ والحقيقة أنه لا شىء فى هذا الكلام يقبله 

منطق العقل » إذ ما العلاقة بين قوله تعالى فى أخريات حياة الرسول إنه « خاتم 
النبيين » وبين نبز مشركى مكة له عليه السلام فى أُولّيات الدعوة ب «الأبتره ؟ 
وكيف يمكن أن يكون معنى ١‏ خاتم النبيين » أنه « الأب الروحى للمسلمين 
ولجميع الأنبياء » ؟ ثم إن المؤلف يقول إننا لو فهمناها على أساس أنه « آخر 
الأنبياء » لما كان هناك رابط يريطها بالسياق » ومع ذلك يعود فيقول إن من 
معانيها المحتملة أنه « آخخر الأنبياء أصحاب الشريعة » » فهل إضافة عبارة 
«أصحاب الشريعة » هى التى ستربطها بالسياق ؟ ثم ما الفرق بين تفسيرنا لها 
بأنه آخر الأنبياء وبين أى من تفسيراته الشلاثة الأخرى من حيث الارتباط 
بالسياق أو عدمه ؟ أما حديث إبراهيم فقد ورد » كما قال » فى ابن ماجة » 
ونصية عطو :او الواق لكان سكدقا موانو إل اناعامياء الحديف 7ت 
تصرضوا وكزاذووة رونو كودع يحي انان « لو) حرف امتناع , أى أن 
فعلها لا يمكن أن يقع » ومن ثم فإن النتيجة التى كانت ستترتب عليه لو وقع 


اا 511 انق 1 
)١(‏ انظر 9 موقف الأمة الإسلامية من القاديانية » / 1 . 


1ت 


لآاسكورهي يمنا دشن جهدا مارقه ردك روزالة أغري العديق تقر ولو 
تعرى أنااوكرة بد سسحمد تت نان لتنا «ترلكن "لذ فى يعن ا#رهى محييدة 
الدلالة فى أن باب النبوة قد حتم بمحمد عليه الصلاة والسلاء”'". أيا ما يكن 
الحال فكيف يتشبّث القاديانيون بهذه الرواية مثلا ويتركون الأحاديث المتعددة 
المتضافرة على أن محمدا عليه السلام هو آخر الأنبياء ؛ ومنها :( كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبى خلفه نبى . وإنه لا نبى بعدى ) 
ره إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا 
موضع أبئة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا 

وضعت هذه اللبنة . قال : فأنا اللبنة » وأنا حاتم النبيين » » و ١‏ لا نبوة بعدى 
إلا المبشرات قبل وفا يراك يا وسول: الله ؟ قال الرقيا الجميعة .أو قال 
الرؤيا الصالحة 276*. إذن فالقرآن والسنة كلاهما ينصان على غلق باب النبوة 


بعد محمد 8 (9) : 


ثم إن المرء ليعتساءل : حتى لو افترضنا بعد ذلك كله أن باب النبوة لم 
يغلق» فما الدليل على أن غلام أحمد نبى ؟ هل نص القرآن عليه ؟ إن المفسرء 
عند قوله تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام : « ومبشرا برسول 
وقول إن المراة يذلاك هو محمد عليه 
الصلاة والسلام فى الإمجيل ؛ وهو المقصود ب( طأاعساط ») » الذى ورد أسمه 


يأ من جدى اتسمنه أحمة) 


. 88 - انظر 9 موقف الأمة الإسلامية من القاديانية » / لالم‎ )١( 
. 7٠١ 19 / » القاديانية‎ ١ (؟) هذه الأحاديث منقولة عن كتاب محمد الخضر حسين‎ 
2/1632128 01 هناك رسالة صغيرة تعرض لهذا الموضوع من وجهة نظر القاديانيين عنوانها‎ )"( 
فليرجم إليها القارئ » وهى من نشر‎ ٠ 4 متنزإأطه]! - مسسةتمطع] كتبها ند ذا‎ 
معاع:101 لسنانن81 1192ل سطم ركو‎ 0111 
. الصف / ل‎ )( 


فى ١‏ الوثيقة الدمشقية ؛ ( وهى كتاب دينى عثر عليه فى أواخر القرن القاسع 
عشر فى معبد عزرا بمصر القديمة ) بوصفه اسم 0 الررح القدس »© الذى بشر به 
عيسى ٠‏ إذ إن هذه الكلمة تقترب فى لفظها من كلمة «١‏ أحمد ) . ومع ذلك 
كله نراه يضيف فى أخر الفقرة الطويلة التى خصصها للتعليق على هذه الآية أن 
تلك النبوءة يمكن أن تشير أيضا إلى غلام أحمد القاديانى بوصفه «المجىء الثانى 
للرسول ( محمد عليه الصلاة والسلام )» » وبخاصة أن النبى القاديانى هو أيضا 
اسمه غلام أحمد .2١(‏ وطبعا لا يمكن أن تكون الإشارة فى عبارة عيسى عليه 
السلام إلى شخصين : محمد عليه السلام وغلام أحمد » بل إلى شخص واحد 
ا ا 0 

كد انها للكى أضاة ا عرضا وال ؟؟ 0 أعجب 
شىء قرأته لهذا المؤلف هو أنه يقول إننا إذا فهمنا هذه الآية على أنها نبوءة فى 
حق غلام أحمد يكون معنى قوله تعالى فى الآية التالية ٠:‏ ومن أَظلّم من افترى 
على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ والله لا يهدى القوم الظالمين » أن 
المسيح الموعود سوف يدعى من قبل أولعك ا ب «المدافعين عن الإسلام) 
إلى التوبة ليعود مسلما مثلهم بعد ما رج عن الإسلام بادعائه النبوة و 
العجب أن الآية تدم هذا الذى «يدعى إلى الإسلام» ذما شديدا لان 
الظالمين الذين يفترون الكذب على الله » بل لا ترى أن هناك من هو أظلم منه . 
فكيف غفل المؤلف عن هذا ؟ إِنّ الرغبة العنيفة فى العثور على مثل هذه 
النبوءات هى السبب فى كل هذا التخبط ! 


(1) ص١١‏ 4ه لا50. 

("» ومع ذلك فقد كان غلام أحمد نفسه وابنه يزعمان أن الآية قد نزلت فى حقه هولا فى 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام : الضر ( موقف الأمة الإاسلامية م القاديانية » / 2ب 
١ه.‏ 


(0) ص لم١٠١‏ /هام؟.” 


554 


كذلك هناك نص آخر يحتمل فى رأى المؤلف أيضًا أن يكون إشارة إلى 
نبىّ قاديان » وهو قوله عز شأنه : ٠‏ هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابٍ والحكمة ٠‏ وإن كانوا من قبل لَفى 
ضلال مبين ا . وهو العزيز الحكيم » 223١‏ إذ 
ا الي ا اسن 
الح ام ال 0ه 
فى قوم أخرين لم يكونوا قل لحقوا بقومه آتذاك » ويكون ذلك إشارة إل ابجىء 
الثانى للرسول عليه السلام فى شخص المسيح الموعود ( ميرزا غلام أحمد ) . 
ثم يستدل بحديث سلمان المار ذكره والذى بِيْنَا أنه لا علاقة له من قريب أو من 
نسب نبيه كما يلوى كل شىء فى سبيل بلوغ هدفه 27. والحق أن الآية لا 
تدل على شىء من هذه الخيالات المضطربة » فهى لا تتحدث إلا عن رسول 
واحد وليس أكثر من رسول . ثم لماذا يكونان رسولين فقط مع أن قوله 
تعالى : ( وآخرين منهم لما يلحقوا , بهم ) يغطى أجيالا وأجيالا على مدى 
اك لاو لك ل 1 ا هد 


انا : 2 إن متم أنكم ا 7 من دوك ا م0 31 إن 7 


10 الل 1ن 

(؟) انظر د. حسن عيسى عبد الظاهر / القاديانية ‏ نشأتها وتطورها / 4١‏ ”47 ,2 حيث يذكر 
أن غلام أحمد ٠‏ رغم اعترافة بأنه من أصل مغولى ؛ عاد فزعم أن الله سبحانه قد أوحى إليه 
أنه فارسى الأصل . ومع ذلك فإن كتاب 9 18102[ن؟! /1/11/ 151912 ؛ (وهر كتاب 
قاديانى) قد ذكر حقيقة نسب نبيهم وأنه من سلالة مغولية ( ص /ا7 38 ) 1 


1 


صادقين » ”2 بأن المسيح الموعود سوف يتحدى هؤلاء المسمين ب «١‏ علماء 
المسلمين » » ولكنهم سيرفضون دعوته إلى المباهلة ”" . فهل فى الآية شىء من 
هذا ؟ إن الاية موجهة إلى النبى عليه السلام » وليست خبرا عن المستقبل ولا 
ذكر فيها ولا إشارة على أى وضع إلى غلام أحمد (وتعاد عن “لعفني 
كلام المفسر القاديانى سوء أدب إذيصف علماء المسلمين بأنهم يهود 
كافرون . وعلى أية حال فقد باهل غلام احقييه اجينز علماء المسلمين الهنود 
عام 1501م على أساس أن الكاذب منهما يموت قبل زميله بداء كالهيضة أو 
الطاعون ؛ فكان النبى القاديانى هو السابق إلى الموت فى السنة التالية بعد أن 
أصيب بالهيضة الوبائية'""2. أما قوله 00 : «ياأيها .الذين 
أمنوا ' إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاتبعوا إلى 0 الله 1 البيع 2 
فإنه يرآه أمرا للمدلهية بأن يجيبوا دعوة المسيح الموعود ويؤمنوا 4ه لات النداء 
لصلاة ة الجمعة فى زعمه هو دعوة المسيح ا موعود اناس إلى أن يتضيك | لا نجام 
به. فأى تخريف هذا ! 
وبالمئل يفسر ١‏ القمر» فى قوله جل شأنه ٠‏ فلا أُقُسم بالشفق * والليل 
وما وسق * والقمر إذا انّسق * لتركبنٌ طبقنًا عن طبق »© بأنه المسيح الموعود 
نائب الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ فهو البدر الذى يعكس فى شخصه ؛ على 
أحسن وجه وأخلصه » الضوء الباهر للشمس 60 .ثم يمضى فيسمى الذين لا 


0) الجمعة / ل . 

)بين 11 او 0 

(؟) انظر د. حسن عيسى عبد الظاهر / القاديانية ‏ نشأتها وتطورها / 27 . واسم العالم الذى 
باهله ين ال 

(4؟) الجمعة / ٠‏ 

)2 5 الرسول. الكريم (ص ١775‏ ه 229905 . ويقول الميرزا نفسه فى 
ذلك ٠:‏ استمعوا . ليس الأوان أوان تخلى اسم محمد ء أى لم بيق الآن مجال الخدمة 
الجلالية » فقد ظهر الجلال ل حد مناسب » ؤلا يطاق الان شعاع الشمس . والحاجة الآأن 
لك 
القاديانية؛/ 54 ) » وإن كان قد س: الدالا ل رم امية ؛ أنه المروز الك 
للنبى عله » وأن هذا الظهون اشدارافدة “مي 'الظوو" الأدل احقي ا رانس 


يؤمنون بنبوة غلام أحمد القاديانى ب الكافرين » 7'؟. ولكننا + وقد مر قرن 
على ظهور ذلك البدر المزعوم لم نلمس شيئا من ثماره الموعودة . كذلك 
برعي الفسر القاديانى أن قوله تعالى : « قتل أصحاب الأ دور يعنى أتباع 
غلام أحمد ٠‏ الذين كتب عليهم أذيقاسرا لاض الشنايدة ف :تسيل منتى 2 
اليوم العظيم 7''. أما قوله تعالى : ١‏ والشمس وضحاها * ... * والليل إذا 
يغشاها 4”*؟ فإشارة إلى ليل الانحطاط الذى يلف المسلمين فى طيات ظلامه 
إلى أن يأنى المسبيح الموعود فيخرجهم منه '* . 
فها أنت ذا ترى أنه لا يوجد فى القرآن ولا نص واحد يشير إلى نبوة غلام 
أحمد أو غير غلام أحمد . ثم هل استطاع نبى قاديان المزيف أن ينتشل 
المسلمين مما هم فيه من تخلف وانحطاط ؟ بالطبع كلا نيل إن أتباعه » رغم 
وو ا ا 0 
الأوئل أتباع النبى الحقيقى فى مثل هذه المدة أو حتى فى عشرها . ترى هل 
فهم المتنبع القاديانى القرآن فهما أفضل على الأقل ؟ ولا هذه أيضًا . ولقد 
جا اللزلكك ( اوهو را سيدممن ممه ويسرى عا حيحه و نسي لقن 
يفسر الآيات القرآنية فى كثير جذا من الأحيان تفسيرا ما أنزل الله به من 
لان تفسيرا يصاد م العقل والسياق والمرويات الصحيحة فى حديث رسول الله 
عليه السلام ووقائع التاريخ الغابتة . ألعلّه إذن كان على خلق سام ينفع 
المسلمين أن يقتدوا به ؟ ولا تلك 230 ليس ذلك فقط بل لقد خابت محدياته 


ك4 ود اهاه.؟؟. 

(6) ص ١١55‏ /ه ١٠75؟.‏ 

(:) الشمس / © . 

(5) ص ١١655‏ /ها/م/ه5” . 

(7) انظر » فى سوء أخلاقه وتصرفاته » د. حسن عيسى عبد الظاهر / القاديانية ‏ نشأتها 
وتطورها/ /ا 4‏ 44 » وكذلك كتاب ١‏ موقف الأمة الإسلامية من القاديانية » / 87 
الوم اق ا 


لمن كفرواءبه وخذله الله خذلانا مبنيا فى تنبوءاته برغم أنه علق صحة نبوته على 
هذه التحديات والتنبؤات .2١(‏ وفوق ذلك فقد كان مواليا هو وأسرته للإجليز » 
يعلن ذلك ولا يكتمه » ويدعو لمليكهم بأن يؤيده الله وينصره ”"" . ولمن شاء أن 
يرى شيئا من الوحى المضحك الذى كان يدعى نزوله عليه فليرجع إلى كتاب 
«موقف الأمة الإسلامية من القاديانية » ('؟. وهذا الوحى خليط من لغات 
شتى» وأحيانا ترد فيه كلمات لا تنتمى إلى أية لغة ولا يفهمها الميرزا نفسه على 
ما صرّح به مما يصادم نصا قرآنيا واضحا وحاسما هو : ١‏ وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه » 2*7 . وأخيرا نذكر أن هذا النبى القاديانى كان يعانى من 
صداع دائم ويتبول فى اليوم عشرين مرة وأحيانا مائة مرة لإصابته بالبول 
السكرى ؛ وكان يرى أن هاتين العلتين هما من علامات نبوته ! (0© 

وتبقى نقطة هامة متعلقة بدعوى نبوة غلام أحمد القاديانى » وهى تأكيد 
أتباعه أن عيسى عليه السلام قد.مات » ومن ثم فلا عودة له إلى الدنيا فى آخر 
الزمان » وإذن فليس المسيح الموعود هو عيسى بل غلام أحمد القاديانى'"" . وهم 
يحكون عن الصلْب قصة غريبة مفادها أن اليهود قد سمروا المسيح عليه السلام 
فعلا على الصليب » ولكنهم لم يقتلوه بل شبّه لهم أنه قتل فأنزلوه وهو لا يزال 
حيا . ولا أفاق عليه السلام من غاشية العذاب انطلق إلى كشمير ليدعو اليهود 


- 450 موقف الأمة الإسلامية من القاديانية » وص‎ ١ من كتاب‎ 50 "5١ انظر مثلا ص‎ )١( 
. » نشأتها وتطورها‎  ةينايداقلا‎ ١ من كتاب‎ 71 

)١(‏ انظر ه موقف الأمة الإسلامية من القاديانية » / ١54-١8١61١85 ١‏ وكذلك 
«القاديانية ‏ نشأتها وتطورها» / ه١٠ ١١١‏ . 

(*) ص لاه ب 5*6 . 

(5) إبراهيم / © . 

(6) انظر ١‏ القاديانية ‏ نشأتها وتطورها » / 7/ . 

. 32.م. 5131] قا الاعصطع 7/10 نز 201 تطخت 01 طاعاعكاد التمطذ ى (6) 


الذين كانوا قد هاجروا إليها » وعاش هناك هو وأمه حتى جاوز المائة بعشرين 
عاما . ودليلهم على ذلك أن هناك قبرا فى كشمير يسمى ١‏ قبر نبى صاحب » 
أو« قبر عيسى صاحب ؛ » وأن ثمة قصة عن زيارة عيسى لتلك البلاد » وأن 
الأفكانة والكدميية درون من أضل إسرائيلك 290 ورهن قفينة غزيونة أشرديدة 
الغرابة » علاوة على أنها تخالف ما جاء فى القرآن والأناجيل . ولا يمكن 
ا ا ب ير 
غامضة. ثم أين الإمجيل الذى كان عيسى عليه السلام يبشر به فى كشمير ؟ 
والحواريون » أين هم فى هذه القصة ؟ ... إلخ . كذلك ينبغى التنبيه إلى 
أن الله لزعت قط نوت سيندنا عيسي علين الصليسي بل تقس مده 
صلبه . قال تعالى : ١‏ وما قتلوه وما صلبوه » 7(" 

قلت إن نبى قاديان المزيف كان هو وأسرته موالين للإمجليز » وكذلك كان 
أتباعه يوالون الإتمجليز والصهاينة والهندوس أيضا ولا يزالون 7" . ومع هذا فإن 
التفسير الذى بين أيدينا يعجّ بالهجوم على اليهود والنصارى ١‏ والهندوس 
أحيانا » ودياناتهم”؟؟ » ويرد على المبشرين والمستشرقين ويخطئهم : فمن 


)١(‏ ص 515-3755 /هالكىم”؟ - 7٠٠١‏ ء وكذلك ص 715- 15لا / ه 7٠٠٠١‏ . وانظر 
. 27 - 16 .مم ,صصق 51آ صخ أضمعصة 12407 2013912 دلخ 1ه طعاععا5 انرمط5 م 

0 النساء / 48ه١‏ . 

(1) انظر 9 موقف الأمة الإسلامية من القاديانية » / ١44 ١١8‏ 

(4) من ذلك مثلا أنه يرى أن قوله تعالى ١:‏ ومن الإبل اثنين » ومن البقر اثنين . قل : آلذ كرين 
حرم أم الأنشيين ؟ » يفند ادعاء اليهود تخريم لحم الإبل ؛ وادعاء الهندوس ريم لحم البقر 
( ص ه١5/ه؟55؟5).‏ 


ذلك مثلا أنه يرى فى قوله تعالى : 9 لا يكلف الله تفس) إلا وسعها 2١0‏ تفنيدا 

1 لعقيدة « الفداء » عند النصارى ( أى حاجة البشر إلى موت عيسى عليه السلام 
على الصليب ليكفر عنهم خطاياهم ) » إذ هى تشتمل على مبدأين هامين : 
الأول أن الأوامر الإلهية تتناسب مع قدرات البشر وإمكاناتهم المحدودة » والثانى 
أن الطهارة الخلقية فى هذه الدنيا لا تستلزم بالضرورة أن يكون الإنسان بلا أية 
أخطاء أو عيوب » بل يكفى أن يبذل أقصى جهده لعمل الخير ويجنب الشر » 
العر ل ا 500 ا 
والنصرانية مؤكدا أن الإسلام قل سوى بين الرجل والمرأة 3 وبخاصة فى المجال 
الروحى » بخلاف النصرانية رغم ادعاء الكنيسة عكس ذلك "". وعند 0 
تعالى :2 زلحفدن أقربهم ( أى أقرب الناس ) ع للذين أمنوا الذين قالوا : | - 
نصارى )257 نرآه يسارع إلى القول بأن هذا خاص بعصر الرسول 0 
فى آية ٠‏ يأجوج ومأجوج »؛ من سورة ١‏ المؤمنون ) ( ونصها (« حتى إذا 
فتحثت يأحوج ومأجصوج وهم فرق ككل حيدت سبلو 00 قد ذكر أن 
ال ري ع الل ألو ؛ فى رأيه » لا يكنون 
للمؤمنين أد يه مودة ٠.‏ 


وهو يرد على المستشرقين الذين يدعون أن عاد لم يكن لهم وجود وأن ما 
جاء فى القرآن عنهم من ثُمّ غير صحيح » فيذكر أن كتب الجغرافية القديمة , 


. البقرة / /ا8؟‎ )١( 

ب ل ةا 
(0) ص ١8١‏ /هلمه؛. 
(5) المائدة / 87 . 

(8) الآية /ا5 . 


وبخاصة عند الإغريق » وكذلك أبحاث الاثاريين قد أثبتت وجودهم وتحدثت 
عن دولتهم وحدودها وما إلى ذلك .2١١‏ كما يردٌ أيضاً على أولئك المستشرقين 
الذين يخطعون القرآن جغرافيا لقوله فى قصة امجاعة التى تعرضت لها مصر على 
عهند يوسقح عليه السادام : « ثم يأنى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يحصرون » <" قائلين إن المطر فى مصر قليل وإن خصوبة التربة إنما تعتمد على 
النهل ٠‏ فقكيف يقال إن 9 الغيث » قد نزل فعوض الجفاف الذى أصاب مصر 


د دس 


آنذاك ؟ وكان رده أن قوله ونا التاس © كني نينا ةل دمن 
عنهم المشكلة » , وهو ما حدث . ثم يمضى قائلا إنه حتى لو قلنا إن المقصود 
هو نزول المطر » أفليس النيل نفسه أساسه المطر ؟50) 

الله بود على ون بسك مع الكتاتك الأ وريه يه أن يكون بنو إسرائيل قد 
ذهبوا إلى مصر وكانوا هناك على عهد موسى بحجة أن بعض القبائل اليهودية 
كانت فى ذلك الوقت فى كنعان » فيقول إن ذلك لا يمنع أن يكون بعضهم 
فى ذلك الوقت فى كنعان وبعضهم فى مصر ' أو يكون بعض يهود مصر قد 
سبقوا قومهم إلى هناك » وبخاصة أن أولئك المنكرين يقرون بأن أسم ١‏ موسى ) 
وغيره من بنى إسرائيل هى أسماء مصرية . ثم إن الكتاب المقدس قد صور 
حياتهم فى مصر ء وهى حياة بؤس ومذلة ليس فيها ما يدفعهم إلى اختراعها 
وتسجيلها فيه فيه لو لم تكن حقيقية . أمَا صمت المؤرخين ين المصريين عنهم فلأنهم 
2 ا ٠‏ فضلا عن أن المؤرخين الإغريق يذكرون أن 
المصريين قد أقروا بأن بنى إسرائيل كانوا يعيشون فى مصرا؟“. ومثل ذلك تفنيده 


. ١١59ه‎ 0/ 1568 ص‎ )١( 

20 يوسف / :66 

اس 132 دفر 1 
ا ا" 


لاتهام المستشرقين له عليه الصلاة والسلام بالشهوانية لزواجه من زينب 2١”‏ . 

وفى تعليقه على قوله سبحانه : « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى 
تنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جنا بمثله مددا » 7" , يقول إن هذه 
الآية ل ل ؛ الذى يظنون أنهم وصلوا عن طريقه إلى 
الأم 9 0 ات كدانية 
الغرب مع الأم المستضعفة ويراها امتدادا ليان ورف الى كان يتبعها 
فرعون مع بنى إسرائيل ”*2. وبالمناسبة فهو يرى أن إقامة دولة إسرائيل ليست 
مناقضة لضرب المذلة عليهم» إذ هى شىء موقت سرعان ما يزول "21 . 

وهو كثيرا ما يقارن بين الكتاب المقدس والقرآن وينتصر للأخير : ومن ذلك 
قوله إن القرآن يذكر أن المصريين هم الذين أعطوا بأنفسهم حليهم من الذهب 
والفضة لبنى إسرائيل » على حين أن الكتاب المقدس يقول إنهم سرقوها منهم 
فى موضع "2 ثم يناقض نفسه ( كما هو الحال معه عادة » فى موضع آخر 
قائلا إن المصريين هم الذين أعطوا حليهم لبنى إسرائيل وطلبوا منهم ان 
يدعمان رواية القرآن ”21 . لكن بالرجوع إلى الكتاب المقدس لم أجد فى الموضع 


)١(‏ ص ٠١‏ واه لاه ب. 
(0) الكهف / ١١١‏ 

(0) ص 185" / ه ١/95‏ . 
(4) ص 97م /ه .7١9١‏ 
(ه) ص 875 / ه95١7‏ . 
(5) ص48١/ه175.‏ 

. 357/1١7 / خخروج‎ )0( 

() خروج / 78/١7‏ . 
ا ا عا 


القائن النئي أشار إليه المؤلقك أى نت فيسل بالدهب والففطنة بله يكيفية سيول 
بنى إسرائيل عليهما . ولا أظن أن قول القرآن على لسان السامرى عن هذه 
الواقعة : ( ولكنا مار ) من زيئة المَوم ) يعنى بالضرورة أن المصريين هم 
للمجهول ؛ وليس شرطا أن يكون «المصريون» هم )0 الفاعل ) 2 فربما كان 
الفاعل هو بعض الإسرائيليين مثلا الذين خططوا لسرقة الحلى وحمّلوها 
ومخالفة ا للعقل والمنطق :آم فى مقارنته بين 3 فى موقف هاروت 
من صنع العجل وعبادته واتهام الكتاب المقدس له بأنه هو الذى تولى ذلك » 
على حين أن القرآن يسند هذا الفعل إلى السامرى ٠؛‏ وقوله إن رواية القرآن هى 
الصحيحة فهو فنيي7 1 إد لا يعفل ايند هاروث وهو تور انا اللهء 
إل عبادة العجل 227 : 

وبرغم هذا الهجوم على بعض روايات الكتاب المقدس وعلى اليهود 
والنصارى والستشرقين والمبشرين » فهناك مس المسلمين الذين يعرفوك 
القاديانيين عن قرب من يرى أن ذلك منهم هو بمثابة ذْرٌ للرماد فى العيون بغية 
0 0 0 لس 0 وكتابه 0 ارشع 


() ص كلا١‏ / ه ه81١‏ . 


0 بسكن ار أن يرجع إلى تان « سورة طه ‏ دراسة لغوية السلوية مقارنة » ( دار النهضة 
لعربية / 1 ١141١‏ ها 9958١م/‏ + - 244 ء حيث يجد معالجة مفصلة لهذا الموضوع . 


على كتابههم ومقام نبيهم الكريم .2١'‏ والحقيقة أن العليمين بسياسة الاستعمار 
فى مثل هذه الأحوال لا يستبعدون أن يكون هذا التفسير صحيحا » بل يعززه 
عندهم انحراف القاديانيين عن عقائد الإسلام وتفسيرهم الفاسد للقرآن 
لل جليز واليهود أعدى أعداء الإسلام والمسلمين . ولعل ما يعضصد هذا بموة قول 
المؤلف القاديانى تفسيراً لقوله تعالى على لسان الرجل ادوهي للكافر فى قصة 
العتين الواردة فى سورة ( الكيت» ٠‏ فعسى ربى أن يؤتِينِ خميرً من جنك 


و 


ويرسل عليها حسْبان) من السماء فصب صعيدا زلا » 20 4 اانا م 
السماء » معناه أنه لا قبل لقوة أرضية بمقاومة القدرة العسكرية التى تتمتع بها 
أم الغرب النصرانية » وإن والله وحده هو الذى سيخلق الظروف التى تؤدى إلى 
دمارهم © 7“ إذ لا أظن هذا إلا تيئيسًا من المفسر القاديانى لأمم المسلمين 
رتثبيطا لهممهم حتى لا يفكروا فى محاربة الاستعمار الغربى ومقاومته . ومعنى 
هذا بالطبع هو أن نستسلم لهم ليذبحونا © . 

ويرتبط بما تقدم أن نعرف آراء المفسر القاديانى فى « الجهاد » » هذا 
الموضوع الذى كان لنبى القاديانيين فيه موقف خاص سنعرض له بعد قليل . 
إن المؤلف » فى تفسيره لقوله تعالى ١:‏ يا أيها الذين آمنوا » لا تتخذوا اليهود 


. ١١-11١1 / موقف الأمة الإسلامية من القاديانية‎ )١( 

| . 4١ الأية‎ )5( 

() ص 553١‏ / ه1197 . وقد سبق أن أشرنا فى هذه الدراسة إلى أن المؤلف يرى أن المؤمن 
والكافر فى هذه القصة هما المسلمون والأوربيون فى العصر الحديث . 

(4) والحقيقة أننى كنت أحس بهذا من قبل كلما أوّل المؤلف بعض آيات القرآن على أنها 
نبوءات خاصة بمجد الأوربيين وسلطانهم الرهيب ٠‏ لكنى لم أشأ أن أقطع بشىء إلى أن 


وقعت على هذا النص الواضح الصريح فى التيئيس والتثبيط ‏ 


والنصارى أولياء +2١7»‏ يقول إن المي هم فقط اليهود والنصارى الذين 
يكونون فى حرب مع المسلمين *"2. وهو يرى أن الجهاد فى الإسلام أنبل 
نوع المقعال لأنه دفاع عن النفس وعن حرية الآخرين وحرية اعتقادهم » وليس 

للعدوان أو فتح الأسواق أو استنزاف ثروات الشعوب مثلا ”"©2. وهو يقسم الجهاد 
ل جهاد فى الله (وهو مجاهدة شهوات النفس) ؛ وجهاد فى سبيل الله 
(مجاهدة الأعداء» ”؟2. ومن الواضح أنه ينظر فى ذلك إلى قول النبى عليه 
الصلاة والسلام مرجعه من إحدى الغزوات : 9 رجعنا من الجهاد الأصغر ( أى 
جهاد الأعداء ) إلى الجهاد الأكبر ( مجاهدة النفسٍ 6 7“ » وإن لم يستخدم 
ري ا 0 
عرز وجل ١:‏ وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) أن معنى الآية عنده 
هو أن موت بعض المسلمين ( أى استشهادهم ) قد أحيا الجزيرة العربية (” 
ومع أن المؤلف بهذا التفسير يتجنب ٠؛‏ فيما أرجح » القول بيوم القيامة فإن 
الشاهد هنا ( إن كنت قد فهمت مرامى كلامه ) أنه يرى الموت فى سبيل الله 
هو السبيل إلى حياة الأم . 

ا ل ا كي الوقت يجعله 
جهادا سلبيا بمعنى أن على المسلمين أن يتلقوا الضرية الأولى . وذلك واضح 
من تفسيره ه لقوله عز شأنه : ووإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» 


. المائدة / 7ه‎ )١ 

(5) لاه" /ه 5هلا. 

ا 1 

الا 1 

(5» وكذلك لم يفاضل بينهما كما فعل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يعسميتهما : 
«جهادا أكبر» و١‏ جهادا أصغر » . 

(1) ص 55لا / ه ١ل!ا9١‏ . 


على أساس أن معناه : وإما تخافن من قوم حيانة فقل لهم : إنكم إذا 
هاجمتمونا فسوف نرد على العدوان بمثله .2١”‏ إن الذى أفهمه أن المسلمين » 
بنبذهم المعاهدة التى بينهم وبين دولة ما عندما يشَعَمُون أنها ستغدر بهم , 
يصبحون أحرارا فى عمل أى شىء ضد أعدائهم فى أى وقت » وليس بعد 
عدوان هؤلاء الأعداء عليهم . وطبعا لا يمكننا أن ننسى نبرة التيئيس والتشبيط 
فى حديثه عن قدرة الغرب العسكرية ‏ تلك القدرة التى لا قبل لأحد من البشر 
مقاومتها فى رأيه . 

وهنا أحب أن أقف ف أمام إحدى المسائل المرتبطة بموضوع الجهاد ؛ وهى 
تفسيره لقوله تعالى للمؤمنين : ١‏ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين : 
رإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون * 
الآن خمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا . فإن يكن منكم ماثئة صابرة يغلبوا 
مائتين ٠‏ وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » *1©, إذ يرى ؛ عالى 
عكس ما يقول المفسرون , أن المسلمين فى أول أمرهم » حينما كانوا ضعافًا » 
كانوا مطالبين فقط بأن يحارب الواحد منهم أثنين » ثم لا قووا أصبح الواحد 
منهم مطالبا بمحارية عشرة بأكملهه”) 

ومما يوضّح أيضا موقف القاديانيين من الجهاد تفرقتهم بين المهدى كما 
يعتقد فيه أهل السنة والمهدى كما يعتقدون هم فيه : فمهدى السنة » كما 
يقولون » هو مهدى دموى يثير القلاقل للحكومات المسالمة ويحافظ على شعلة 


.١ ١١5 ص88/ه‎ )1( 
. 51/55 / الأنفال‎ )0( 
.1١١41#اه/‎ #6١0 ص‎ )6( 


5 5 > مي ٠.‏ 5 2-2 
فقد أنتى على القاذيالبين وحركتهم السياسيون الباررون من أمغال السير ف» 
كاننجهام أحد الإداريين البريطانيين الكبار فى الهند الذى كتب فى سنة 
٠م‏ يمجد تعاليم الميرزا غلام أحمد المتعلقة بالجهاد ذاكرا أنها جلو وجه 
الإسلام الصحيح ومتمنيا أن تنتشر فتوى النبى القاديانى فى الهند . وممن أثنى 
أيضًا على موقف القاديانيين من الجهاد البروفسور توى بجامعة هارفارد » إذ 
يؤكد أن هذا الموقف قد أزال وصمة الجهاد من جبين الإسلام 2١”‏ . وواضح من 
هذا الكلام المكتوب بقلم أحد القاديانيين والمنشور فى أحد الكتب القاديانية 
موقف القاديانيين من الجهاد ومغزأه ؛ وسر ترحيب الاستعماريين الا جليز 
والأمريكان أعداء الإسلام والمسلمين به » وسر توقيت الفتوى التى أصدرها نبى 
قاديان الكاذب لتشبيط همم المسلمين فى الهند وغيرها وتمكين الاستعمار 
أحد على الدخول فى الإسلام ولا قتله إن هو لم يفعل » ونرى أن القعال فى 
الإسلام إنما شرع للدفاع عن الدولة والدين والعرض والشرف وحرية الاعتقاد 
ونصرة المظلوم . ولكن لعو معزى هذا أن نقف سلبيين وقرك زمام اخادرة سشٍ 
أيدى أعدائنا حتى يضربونا بل لا بد من أن تأخذ نحن المبادرة إنعهنا أن 
ش هناك عدوانا يبيت لنا ونقوم بضربة وقائية » فيد الإسلام ين شقن أن تكونااهق 
العليا . ومن الا لحري نرى أن إصدار أية فتوى 0 فتوى 00 ( 
الغبى أ : نبتهج بهذا الكلام الل ادن ف 0 ونا ند 5 
كانتجهام الاستعمارى البريطانق وبروفسور جامعة هارقارد الأمريكى » الذى يرى 


. 38 - 37 .مم .220ة1؟] طغ1 المعدمت510 201/92 منطث عذ!) اه اعاععاذ أرمطذ ىن (1) 


ا 
7سس_ت< كك 0000000000 
أن الجهاد وصمة فى جبين الإسلام2!0 ( أما ا 
الأمة الإسلامية وتقتيل عشرات الألوف من المسلمين فهو طبعا عمل من أعما 
التحضر ) . | 

وهناك إلى جانب ١‏ الجهاد ) عدة موضوعات فقهية أحىي أن أعرض لرأى 
الكاتب فيها وينبغى ألا نتوقع أن تكون كل آرائه الفقهية ( ما دام قاديانيا ) 
مخالفة لاراء علماء المسلمين لل موسر يو د ا 
تحريمه مؤكدا أن قوله تعالى ل رت 0 أضعافا 
مضاعفة 16" ليس جتعناء أنه إذا لم يكن «أضعافا مضاعفة) كان حلالا » بل 
418 . وعلى هذا فالربا » سواء كان كثيرا أو 
قليلا » حرام حرمة شديدة » وإن كان يشتط فيجوّز أن يكون «الكافرون» فى 
قوله تعالى عقب ذلك : ١‏ واتقوا النا التى أعدّت للكافرين )هم أكلة الريا © 
. وهولا يجوز أذ « فائدة » على الأموال المودعة فى المصارف أو الشركات , 
ويرى أن هذا هو معنى قوله تعالى : ١‏ وما آنيقم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا 
0 . ليس ذلك فحسب ٠‏ بل إنه يرجح أن النظام الاقتصادى 

لقائم على الربا سوف يختفى من الأرض . وهو يمتدمد فى ذلك على قوله 
٠: 0‏ بمحق الله الربا » وبربى الصدقات » 5*1 الذدى بير فيه تدواة اب 3 
الربا واخختفائه من الوجود *27. وفى رأبى أنه قد شط هنا أيضا » فإن الآية تؤكد 
ألامتكنية الى م لزنا ل سدع را لل سيا بع 0 


(0) يمكن للقارئ الرجوع إلى الفصل الذى عنوانه 9 عداء القاديانيين للإسلام ) من كتاب 
(موقف الأمة الإسلامية من القاديانية ؛ / 56 وما بعدها. 

ا ا" 

0 انظر ص ١57‏ / ه /الا؛ ‏ 47/8 1. 

(5) الروم / 

(6) البقرة / لالا؟ . 

(5) ص 0/1١١6‏ ه5ه” . 


ا 5 


الصدقات » ؛ وهو ما تقوله الآية 4٠‏ من سيورة ؛ الروم » التى مرت قبل قليل » 
ونصها : ٠‏ وما آنيتم من ربا يريو فى أموال الناس فلا يريو عند الله . وما أتيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولك هم المضعفون ) ؛ فال ممحق هو عدم البركة ؛ 
وليس معناه بالضرورة القضاء على هذا النظام الماسد » فالشر باق إلى يوم 
القيامة» وإن كان المؤمنون الخالصو الإيمان يستطيعون أن يتحرزوا منه . ثم ما 
الحكمة فى اختفاء ١‏ الربا ») بالذات من بين الشرور جميعا؟ 


وبالنسبة لموضوع الرق نراه يعلق على قوله تعالى : ٠‏ ما كان لنبى أن يكون 
له أسرى حتى يخن فى الأرض 2176 بأنه لا يجوز أخمذ أسرى إلا إذا كانت 
هناك حرب نظامية وهزم العدو فيها تماما . وهو يؤكد أن هذه الآية وآلاية 
كادي بن يزور لامج ١‏ رفيا : ١‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
٠ 6‏ حتى إذا أثخنتموهم حدر نار ناقة »ف مكنا مره بعد افا قبدا 0 دن 

تطتع الحرب أورارها ‏ ..) ) قد ضربتا نظام الرق فى الصميم » إذ ضيقتا منبعه 
تماما فقصرتاه على حرب نظامية يتم فيها هزيمة العدو هزيمة تامة . فعند انتهاء 
الحرب على هذا النحو يمكن و ا . ومع هذا 
فلا يمكن الاحتفاظ بهم كأسرى مدى الحياة أ و معاملتهم كرقيق » بل لا بدء 
بعد انشهاء الأغهال الحرية أن بط سراح لقاء فدية ) و بدونها. وبهذا 
قضت هذه الآية قضاء نهائيا بلا رجعة على نظام الرق”"" . 


. 548 / الأنفال‎ )١( 
7ه ككل . وقارن ذلك بمنابع الرق‎ ١854-1 ١85صوء‎ ١١44ه‎ 39١ ص‎ )0( 
: الملتعددة فى غير الإسلام » تلك المنابع التى تبلغ سبعة : هى الحرب يجميع يع أنواعها‎ 
والقرصنة والخطف والسبى »؛ وارتكاب بعض الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا » وعجز‎ 
المدين عن دفع دينه » وبيع الوالد لأولاده ؛ وبيع الشخص لنفسه ؛ وتناسل إل رقاء لدرجة أن‎ 
ولد الآمة يولد رقيقا حتى ولو كان أبوه حرا . انظر د. على عبد الواحد وافى / الحرية فى‎ 
)» )/يوليو 5/8١م/ 75-174 ء ومادة « رق‎ "٠ باجا اد‎ 
/ معجم العلوم الاجتماعية ») / خرير د . إبراهيم 000 الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
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ا لط 


وفى حد الزنا مجده يقول فى تفسير قوله عز وجل : ٠‏ الزانية والزانى فاجلدوا 
كل واحد متهم ماثة جلذة 6' إن ١‏ الزانية والزانى » اللتين وردتا فى الآية 
تعنيان امحصن وغير المحصن » إذ هما عامتان لم تقيدا » وإن هذه الآية قد نزلت 
عندما رميت عائشة عليها رضوان الله بالتهمة الشنيعة وهى متزوجة محصنة . 
فلو كان الإسلام يفرق بين المحصن وغير المحصن فى عقوبة الزنا لكان هذا 
الوساوة هو أُولَى المواضع بالنص على عمقوبة الزانى المحصن . وهو يمضى 

متسائل : كيف يمكن تنصيف ١‏ الرجم ؛ فى حالة الإماء المتزوجات الزانيات 
إذا كان القرآن يقول عنهن : ٠:‏ فعليهن نصف ما على اْخْصنات من 
العذاب)”2'؟ ثم إن عقوبة القتل فيما مر أششع من الزنا كالقتل العمد على 
سقيل الثال لبت مُسرنة لآرب :4 ]د أعطى الإسلام لولى الدم الحق فى أن 
تازل عن القصاص فيأخذ الدية أو يعفو عن الجانى عفرا معلا ؛ فكيف 
يقال دك إن الإسلام قد حدد « الرجم » عقوبة للزانى والزانية افيد ؟ثم 
يضيف قائلا الاج زرقافي لقن ع رقي سان امع لدو اروف اق 
ا ل ا د ا 
التوراة » ثم أخطأ المؤرخحون فى حساب الزمن الذى تم فيه الرجم'"» . أما ما هو 
منسوب إلى عمر من أنه كانت هناك سورة تتضمن الأمر بالرجم وأنه خاف أن 
يكتبها حتى لا يقال إنه أضاف إلى القرآن ما ليس فيه فغير معقول » إذ كيف 
يخاف عمر رضى الله عنه من إثبات قرآن نزل فعلا من السماء ؟ وكيف يقال 


10 البو 

0 التعناء 0 

() ص 1١84-3١81‏ / ه 1155 . وانظر مشلا رأى المودودى فى هاتين المسألتين فى 
كتابه 9 شريعة الإسلام فى الجهاد والعلاقات الدولية ؛ ( ترجمة د. سمير عبد الحميد 
إيراهيم / دار الصحرة / 1405١ه ‏ 1586م/ 17١7-1517‏ 6ء رهو يقترب إلى حد 
كبير من رأئ المفسر + ؛ وإن كان أكثر تفصيلا . وهناك بحث مطول عن هذه القضية بعنوان 
« لا رق فى القرآن » لإبراهيم هاشم فلالى ( دار القلم » » فيرجم إليه . 


عمن يثبت قرآنا موحَى به إنه قد أضاف إلى القرآن ما ليس منه ؟ وأ وأما ما نسب 
إلى على كرم الله وجهه من أنه جلد ورجم إحدى الزانيات ( 9 جلدها ) 
ا ا 0 
جاء عن عمر من أنه كان هناك سورة قرآنية تتضمن الرجم » إذ معنى ذلك أن 
عليا لا يذكر أنه كانت هناك مثل هذه السورة .2١(‏ والحقيقة أن هذه مسألة 
حساسة ودقيقة » وينبغى أن تدرس من جديد » ولا بأس من اعتبار رأى المفسر » 
فإن بان صوابه أخذ به » وإلا أهمل . وعلى أية حال فد كان الخوارج قديما 
شولرة ةا الرامى وف المي السدرة أذ كر 80 هه تماد يحاكل: : 
رحمه الله » قد اقترح أن نبدأ » عند إعادة تطبيق حد الزانى » بالأخذ برأى 
الخوارج كخطوة أولى . 

أما المسألة الفقهية الرابعة والأخيرة فعلى رغم خطورتها فإن المفسر القاديانى 
لم يتناولها فى أكثر من سطر تقريبا . أقصد بذلك « حد الردة » » الذى كان 
رأى المؤلف فيه هو ما قاله تعليقا على قوله تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا 
ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
سبيلة» 17 من أن الآية تفتد الزعم المقهافت بأن الردة فى الإسلام عقوبتها 
القتل”" . ولم يوضح المؤلف كيف ذلك ؛ وإن كان مقصده , فيما يخيّل إلى 
أن الآية تتحدث عن الذين آمنوا ثم كفروا ( أى ارتدّوا ) ثم أمنوا ثم كفروا (أى 
ارتدوا ثانية) ثم ازدادوا كفرا ء ومع ذلك لم تذكر أية عقوبة لهم على 
ارتدادهم. وقد حاولت أن أعرف بم علق على قوله تعالى : « ومن يرتدد منكم 


ال و 


عن دينه فيمت وهو كافر قأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة » وأولئكك 


. 7١55ه ص5ها/‎ )١( 
. ١78 / النساء‎ (0 
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يجان انا النار هم فيها خالدون » أو قوله تعالى لودو لاتق من أهك 
الكتتاب : أمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
برجعون » 17" أو قوله تعالى ليا أبهنا الذين أمثرا يتن ررمد فيكم عن كته 
فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ... » 7(" فلم أجده قال شيئا فى هذا 
الموضوع . والمعروف أن عددا من العلماء المسلمين فى العصر الحديث لا يرون 
قتل المرتد » ولعل الشيخ. محمود شلتوت يشير إليهم فى هذا النص المطول الذى 
أنقله هنا من كتابه « الإسلام عقيدة وشريعة ) » إذ قال إن « الاعتداء على 
الدين بالردة يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة أو ارتكاب ما يدل على 
الاستخفاف والتكذيب . والذى جاء فى القرآن عن هذه الجريمة هو قوله تعالى : 
, ون يرقا منكم اع الايقه امت وهو كافن ) لاس لت اعمالير لان 
الدنيا والآخرة » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ”' ؟لؤالآية #تكهها 
9 لا تتضمن أكثر من حكم بحبوط العمل والجزاء الأخروى بالخلود فى 
ر . أما العقاب الدنيوى لهذه الجناية » وهو القتل » فيثبته الفقهاء بحديث 
سي 0 : قال رسول الله عله من بدل 
دينه فاقتلوه ) . وقد تناول العلماء هذا الحديث بالبحث من جهات : هل المراد 
من بدّل دينه من المسلمين فقط ٠‏ أو هو يشمل من تنصر بعد أن كان يهوديا 
مثلا؟ وهل يشمل هذا العموم الرجل والمرأة فتقَل إذا ارتدت كما يقعل إذا 
ارقد » أو هو نخاص بالرجل ٠‏ والمرأة لا تقتل بالردة ؟ وهل قعل المرتد فورا أو 


يستتاب ؟ وهل للاستتابة أجل أو لا أجل لها فيستتاب أبدا ؟ وقد يتغير وجه 
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لجسلل سس سس حِحِححححت | ب 2 
النظر فى هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيّرا من العلماء يرى أن الحدود لا تقبت 
بحديث الآحاد ؛ وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم ' وإنما المبيح للدم هو 
محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم » وأن ظواهر القرآن 
الكريم فى كثير من الآيات تأبى الإكراه على الدين » فقال تعالى : ٠‏ لا 
إكراه فى الدين. قد تبين الرشد من الغ » “'؛ وقال سبحانه : ١‏ أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ ) ابي الخ ا" 


. 585 / البقرة‎ )١( 

(0) يونس / 49 1 

00 محمود شلتوت / الإإسلام عقيدة وشريعة / 3 ٠‏ / دار الشروق / +٠‏ هد لكام 
لخن . وقد ذكر لى د. محمد بدرء الأستاذ السابق بحقوق عين شمس ١‏ وهو من 
الذين يرون أن الإسلام لا يعرف قتل المرتد ارتدادا فكريا فقط , وله فى أحد كتبه بحث عن 
هذا الموضوع ) ؛ أن للشيخ محمود شلتوت بحا يذهب فيه صراحة إلى أنه لا حد للردة فى 
الإسلام . بيد أن هذا الكتاب لم يقع لى . وقد تناولت هذه المسألة بشىء غير قليل من 
الاستفاضة فى كتابى «سورة المائدة ‏ دراسة أسلوبية فقهية مقارنة » / مكتبة زهراء الشرق / 
واتفسير سورة التوبة ») ( /1ا/9١م/ .)١84 ١52١15١48‏ 
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